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ستظل د راسة اأخناتون : شخصية ٠‏ وفكرا ٠‏ وعسرا ء وحضارة مرضعاهتمسام 
متجد د من | لبا حثين فى التا ريخ المصرى القد يم + وذ لك لما تنطوى عليه هذ »الد راسة 
من ثراء ءرما تجسد ه من قيم حضا رية انعكست على مختلف جرا نب ألحياة : الد ينيسة» 
رالاجتماعية + والسياسيةء والفكريةء والفنية ٠‏ ولمل واحدا من أهم الاسباب السستى 
جعلت من د راسة اخناتون مصد رجا ذبية خاصة » هو ذ لك التحول الضخم السسذى 
أحد ثه فى مجرى الحضا رة الصرية على نحو وجہما وجسہات لم تكن مألوفة من قيسل ء 
بل اضحت فترة حكمه تشل حقبة من حقبات التا ريخ الصرى القد يم ذأات سات 
وخصائص فريد ة ٠‏ ولقد اهتم المتخصصون فى علم الصريات ء فى فترة ممكسرة ٠‏ 
بابراز هذا ” التحول ” ء كما كشفت عنه المخلفات الاثرية - المتناثرة -التى حوما 
عاصمته الجد يد ةالتى بناها فى مصرالوسطى واطلق عليبا ” افق اتون ” لتكرن مركسزا 
لعباد اله الشمس ء عرف هذ هء المد ينة حد يثا باسم تل العارنة * ولقد کشفس ست 
نتائج البحوث رالد راسات التا ريخية أن ” حالة التغرد " التى يتسم بيا هذا العصسره 
ترجع اساسا الى ان هذا الفرعون کا ن يمشل ملكا ثوريا لم يغرض التخيرات من أعلسسى 
فحسب ء وانما استطاع خلال عملية التخيير ان يطوراسلما جد يدا للفن؛ تجسد ه 
ريائع ا لاعبال الغنية فى مختلف المجالات + ريكفينا أن زير إلى تلك الشبرة الراسعة 
التى حققها التثا ل النصفى للملكة الصرية ذائعة الصيت نغرتيتى ٠‏ 


رالمطلب الاساسی الذ ی سعی من اجله اخناتون کرس له کل اهتباسس-سه؛ 
تمثل فى احلال د يانة التوحيد » محل التسد د ألذ ى عرفته مصرألقديمة ه تلك هسسى 
اد ة آتونء الأله الذي تجسد »اشمة الشس ٠‏ ويقوم املك نفسه بد ور الوساطة بسن 
الاله مين الشمب ١ء‏ فاخناتون هوالنبى الذ ى يحمل رسالة آتون ٠‏ ولقد اكد اخناتون 
فى تماليمه على مدأ الماعت ۹ل اوالحقيقة » " فالميش فى الحقيفة" هسو 
القاعد ةالرئيسية التى طبقما الغرعون والنم بها نفسه ٠‏ ورجع‌الى هذا البداً !لهام 
مايعرف با لواقعية أ والاخلاص للطبهسة الذ ى اصبح يشل السمة المبيزة للأسلوب الف 


ل 


فی عسر اخناتون * ولسوف نقد م فى د راستنا هذه تحليلا لهذ ه ” الفيمة المحوية” 
وتأثيرها فى مختلف مظاهر التعبير الفض ٠‏ ويما يكفينا فى هذا الصدد أن نشيرالى 
ان ” الماعت” عند العمارنة ء انيا تعنى الانسجام والاتساق والانتظام فى النظام 
الكرنى الذ ى تأسس منذ بد * الخليقة 


فی ضو* ذلك ۽ جعلت د راستى هذه من " القيم الحضارية" التى تكن خلسف 
مظا هر التمبیر الفنی فی عسر اخناتون محورا لاهتماماتہا ‏ اساسا تنہض عله 
تحليلاتہا ٠‏ وهذا بد وره ما وجه | لبحث وجمة تا ريخية تحليلية ء اكثر شها تتبعية 
وصفية ٠‏ ومعنى ذلك بمبارة اخرىء ان الشيج الذى سرت عليه فى هف هالد راسة 
تمثل فى محا ولة الكشف عن أ لقيم را لمباد ى“ الحضا رية التى كانت موجما لمختل ف 
الاعمال الغنية » استنادا الى افتراض مؤداه ١أن‏ الفن خلال هذه الحقبة 
التا ریخیة لم یکن فنا عشائیا ؛ وانما کا ن فنا ملتزما بتجسید عدد من الاد ى والقيم ٠‏ 
ولقد کا ن ضروريا فى د راسة من هذا النوع ١ا‏ ن أتتبع هذءالقيم منذ نشأتہ اء 
وذ لك لکی أتیكن من الکشف عن آثا رها + والتعرف على ملغ ٹہاتہا اترا رها ء 
لقياس مد ى التغيره وعسق التحول الذ ى طرأً عليه ابا ن عر اخناتون ٠‏ 


وھکذ اء جاء تقسیم هذ ٥‏ الرسالة رتبرییہا متسقا مح هد فہا وشہجہما ۰ ففسى 
الفصل الاول تناولت القيم الحضارية المصرية القد يمة باعتبا رها اليقد مة الضرو-سة 
لممالجة ظياهرالفن فى المجتمع ء تلك الظراهر الغنية الثى تعد انمكاسا للحركة 
الفكرية السائد ة فى المجتيع ء وذ لك من خلال تحليل الملاقة بين الانسا ن والكون ء 
يا لقيم المنبثقة عن تلك العلاقة ء ولة هذ ٠‏ القيم با لمجتمع وتجلیادہ' فی مختلف 
مظاهربنائه ١‏ أما الفصل الثانى فانه خصص لتناول الفن الصرى القديم منذ نشأته 
وحتى عسر ماقيل الما رنة؛ وذ لك تصبيدا لعقد الما رنة ا لضرورية بين !تباط ا لتعبسير 
الغنى سراء فى عسر ماقبل العما رتة؛ أو ايان فترة المما رنة مضو هذا البحث ٠‏ وهكذا 
جا* هذا الفصل مشتملا على تحليل لبعض معالم الفن الصرى ألقديم من عمسسسور 
ماقيل الاسرات وحتى نهاية الاسرة الثانية ٠‏ ثم الفن فى الد ولة القد يمة » رالفن سى 


ھ 


الاسرتين الخامسة والساد سة * الفن فى الد ولة الوسطى ء الفن فى الك ولة الحد هة 


وخصصت الغصل الثا لث لمرض الفکر الد پنی الاتونى ؛ بما انطوى عليه من نظرة 
جد ید ة للحیاة؛ رقیم توجہ مسا راتا + ومن ثم کا ن بمثابة ثورة انعکست آثا رها علس 
كل مظاهرالحياة ٠‏ رتناولت فى هذا الفصل عرض شخصية اخناتون؛ وظروف الد ولة ه 
را سس الد عوة وقوماتها وباد شا ء ثم نهاية الد عوة برفاة اخناتون ء على أن هذا 
التناول کا ن ضروريا لد راسة انمكا سات الغكر الد ينى الاتونى وباد ئه على مظاهسسسسر 
التعبہرالفنی الت ساد ت خلال هذه الحقبة ٠‏ وكأ ن هذا هو موضوعالفصل الرابع 
الذ ى جملت عنرانه : فن العمارنة وتنا ولت فيه مختلف مظاهر التعبير الفنى من عما رةه 
ونحت ٭ ونقش ٭ ورسم * رفنون صغریء ثم اختشت الفصل بخاتمة ضحت فیا طابع 
فن العما رنة ورقف الفنا ن ٠‏ راذا كا ن هذا الفصل قد اتجه نحواستعراض هذه 
الفنون جمیعا » بد لا من التركیز على واحد اوائنین شہا ه فان ذلك یجی* أيضا 
متسقا مع تجاه هذه الد راسة نحو تتبع القيم الفكرية التى تجسد ها هذه الفنون اكشسر 
من التركيز على د راسةالفن لذاته ٠‏ هذا رقد خلصت الد راسة الى خاتمة عة 
عرضت فيها لنهاية الاسرة ٠ء‏ ولبعض لمحات من تأثير فن العما رنة على الحياة الغنية 
عند خلفائا ٠‏ كيا اشرت الى النا حيتين الاجتماعية رالسياسية من حيث تأ ثره ا 
بثورة العمارنة ٠‏ ود الحقت يبحش ملحتا ضم عد دا من الصور والاشكال التق تضسح 
مظا هر ا لتعبیر الفنی اا٦‏ تنا ولتہا نی فصول | لبحث ۰ 

معد ٭ فاننی آود أن اتقد م بخالص شکری وعظیمم تقد یری الی !ستا ن ی الفاضل 
الاستان الد کتور رشید الناضوری استاذ التاریسخ القد ب ومد یر مسد د راسات 
البحرالابيض التوسط +١‏ را لذ ى تغضل مشكورا با لاشراف على هذا البحث ء وقد م لسى 
من التوجيه العلبى ماكا ن له الفضل الاول فى انجاز هذا العمل * ويستد شك رى 
لیشمل کل من قرت له کتابا ؛ و اقتبست منه اقتباسا » او افدت منه بخاطر ۰ 


رالله ولی الترفیسق ؛» 


| 


الفصك الارل 
سد ٠‏ 
البيشة المصرةة القدمة . 
الور الق المصربة القدءة . 
الق المصرة القدمة وانمكاسما على أوجه الزشاط الختلفة . 


الفمسل الأول 
القيم الحضا رية الصرية القد يسسة 

E as ao 

مق اها ء أن بحث موضوع ا لفن أو ظاهرة الفن يجب ”أن يبدأ من د راسة شميقة 
لاخلفية الحضا رية التى أعطت هذا الفن ضمونه ٠‏ وحد د ت اتجاهاته المخدلفسسة ء 
حقيقة + ان الفنء كما يقول الاستاذ هنرى شافر ٣٥عگةط٥5.5‏ ء هو نتساج 
لايد اع الافراد ه کل بطریقته ۰ ولکنه پستمد کیانه ومغزاه من الاطار الأوسح ْ فېسو 
حصيلة النصاط المقلى لأمةبأسرها ء هكذا نستطيع أن نيط الابداعالفنى بأسسه 
الحقيقية »اى بد راسة القم التق ینطوی علیہا ” ' ١‏ ۰ ویستطرد شافر بقولسسه : 
" ان الد راسة العلمية للفنء وكل متم با لفن الصرىء سيجد فيا اشباعا لرفته 
فی الاکتشاف العلبی ٭ کیا سیجد فی الوقت ذ اته فنا غنیا ناضجا ٭یحمل رسا لة" ۰ 


انطلاقا من هذه المبارات يتحد د هد ف هذا ا لفل فى معالجةالقم 
الحضارية السائد ة فى مصرا لفرعونية ٠‏ وتناول هذ ٠‏ القيم هو القد مة ا لضروريس- سة 
لمعا لجة ظواهر الفن فى اليجتمع ءذ لكأن الفن هو انمكاس للحركة الفكري--سة 
السائد ة فى المجتمع #وفى التعبير | لفنى تتجسد القيم والباد ى* السا ة فيسه ٠‏ 
فا لفن ليس نشاطا بعيد ا ء أو منعزلا عن الحياة | لثقافية وا لفكرية للمجتمح ءبل هسو 
بحق التعبير ا لملموس لهذ ء الحياة ء وهو أيضا نشاط حظى باهتيام ال#سرى 
أالقد يم“ لأنه يض شموره بالجمال ٭ ويشبح فيه تلك ا لغريزة الأبد ية ألا وهی حبپ 
الجمال ٠‏ فى ضو” ذ لك قسمت هذا الفصل الى عدد من النقاط الفرعية التى تخد م 
جميعا الد ف المام منه وهو تناول العلاقة بين الانسا ن وا لكون والقيم | لمنبثقسة 
من تلك العلاقة ٠‏ وتشمل هذه النفاط ء الكونء والانسان؛ وانبثاق أ لقيم شسسم 


SchafTer,H. (Trans. & ed. by G. Bains),Principles (۱) 
of Bgyptinn Art, Oxford Clarendon, Press,1974,P.1. 


Ibid. , PP.3-4. )۲( 
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استقرا رها » وصلة هذ ء ا لقيم با لمجتمع الصرى الفد يم ٠‏ حين تتجلى فى مختلسسف 
مظا هر بنائه من فکر د نی + وسياسة ء وفن + ونشاط اقتصاد ىء ولمل هسسسسذا 
الشهج يعطى لنا الد خل الملائم لد راسة الظاهرة الفنية فى عصر ماقبل العمارنة 
موضوع | لفصل ألثانى من هذه الد راسة ٠‏ 
البيثة المرية ألقد يمة : 
أول عامل يمكن للباحث د راسته فى هذا البجال هوعامل البيئة السرية 

القد يمة دولنلقى نظرة على تلك الأ رض والانسان القاطن عليما ء لنبحث تفاعلم ا 
سويا ه ذ لك الد ى أنبت لنا قيا خالد ة : " فتاريخ أى شعب يرتبط ارتباطا كيرا 
بطبيعة أرضه ء لیا لہا من أثرعظيم على نطور حضا رته » وهذا الأثر كان ولا يسزا ل 

مستمرا ٠ ١  *‏ ومعنى ذ لك بعبارة أخرى أن أصل الحضارة الصرية ثابت فى أضباه 
متغلغل فیا ٠‏ منبثق عنما * ان نعأةالقم أ والفكر جا*ت من وحى البيئة الصرية؛ 
وا لمهنة الرئيسية التى عمل يها الانسان الصرى ولا يزال حتى الآن ( الزراعة ل ) 
اذ شعربالاتصال الوثيق بين مجال مہنته (٠‏ أرض طينية ) مين الظواهسسسسر 
المحيطة ء فتنبه الى استحالة توفر النتاج الزراعى السليم د ون معاونة الق-سوى 
الطبيعية له" ء ومن هنا شمربالاتصا ل الوثيق بينه وين غايته الاقتصادية » 
ولمس عن قرب انه يشل جز من هذا الكون المظيم المحیطبه )ء عاش هذا 
الانسان نى بد * حياته على الجمع والالنقاط + والصيد وا لقنص ٠‏ حياة تنةل * واقسترب 
أكثر من ذ ى قبل من | لنيل ء فتكونت جد اعات بشرية تجمها منافع مشتركة » ورفسة 
)۱ ا فخرى؛ مصر الفرعونية ؛ موجزتا ريخ صر منف أقد م المصور حستی ٠١۲‏ 


ق “+ ه بطبعة لانجلوالمة ١1۷٠م‏ ف 
(۲ ( ران رهتري اة ا ية لي لوال E‏ 


ا 
Wilsen,d., The Culture ef Ancient Egypt,Chicage, (FT)‏ 
The Univers êy ef Uhicage Press, T5 8. 10.‏ 
٤(‏ ) رشید الناضوری ؛ المد خل في أ التحليل الموضري القارن للت ري ریخ الحضساری 
ما لسياسي في جنب غريي أسيا وشما ل أفريقيا ‏ الكتاب الا لث ٠د‏ أر مكتبسسة 
الجامعة العربية ٭ بیروت ۰ 1۹ ۱۹ء ص ص ۲۹ ے٠٠ ٠‏ 


۳ 


مستمرة نى ا لحيا ة المستقرة ٠‏ وسعى اتحقيق الأمن والغذا* * تكون مجتمع زراعسى » 
وهو أولى علامات الاستقرار ٠‏ والشكل الأول ٠‏ أيضا ء لتكين الد ولة ٠١‏ وهكسذا ء 
تحول هذا الانسان؛ من جامع للقوت ٠‏ الى منتح له ء حينما توصل الى اكتشسساف 
ال زا ان الها ا لته فة ين لتيل هى را اة رة هور م 
'الجنب الى الشما ل ٠‏ وأهله يتجمعون فى قرى على ضغافه ٠‏ وأكثر مايلفت | لنظر ذ لك 
التباين | لكبيربين خضرة المزروعات على جانبى النمر مين الهضبة | لص حرا وة 
ذدات اللون الأحمرء التى تمشل تقابلا واضحا وماشرا ء بين الصحرا* والأرشالزراعيةء 
ن لك التقابل الذ ى عرفه االصريون معرفة د قيقة ٠‏ أف می الها أن يمن 
على الأرض الخصبة الخضرا* ٠‏ قد مه الاخرن على الصحراء الجردا*ء ولمل هذا 
هوالذ ی د فع جون ويلسون الى القول : ”ان الخط الفاصل جغرافيا بين الحياة 
من جهة ء وانعد ام الحياة من جهة أخرى واضح تاها ٠)"‏ والسوا ل الآن ءباهى 
طبيعة الحا ةالتى ارتبطت بوجود النيل ؟ يأتى النيل مسد فقا معا من أفريقيا 
الاستوائية وجبا ل الحبشة ء يشح خيراته الامة وا لكثيرة الى منطقة من أفقر مناطسق 
العالمه فلولا هذا الفیضان التواضع فی شہور الصيف لما کان للأض‌وجود فى هذه 
البقعة ٠‏ ولولا مایأتی به فى كل عام من مياه وطمى مخصب لما كان من الستط اع 
ان تنبت هذ ه الارض فی ذلك المناخ a a Ca‏ ٭ ھکسذا ۰ 
9 الانا ن ا لصر:. القد يم وحد ه فى موقعه الذ ى اختا رالميشفيه + وقبل الصراع 
والتحد ى والمهاد نة معالطبيمة ء يدأت معركة الحياة » الحيا ة اال ۹ 


Trankfort (et.al) The_Intellectual Adenvture of ()) 

Ancient Bgyptlian Man, London, Pelican Beek, 1954, P.40. 

Wilson,J. „The Culture of Ancient Egypt ,Op.Cit. ,B. 3(1)‏ 
تجد رالاشارة فى هذا السدد ألى أحد ى المحاولات آلامة فى د راسة نشأة 
الحا رة الصريةِ وی ا ل ا توینبی 
اتاب iL lanê & eb es‏ عر الحضا رة الصرية ۵ ال 
اعتبرها واحد ة من الحضارات الاصيلة الخمسالتی اشا راليہا وهى الحضارات 
التی تنبشق تاقا ثیا من مستوی ماقیل حضا ری ٤٥د‏ ون ان تحفز الیہا حضا رات 
اخرى غازية * وهو يمتبر التحد ى الاما سى الذ ى واجه الحضا رة الهرية هسو 
تحد ی طبیعی 6 ذ ك أ لمرتبط.يالافاد ة من نمرالنيل وا لتية ا 
استطاع الصرون أن يحد د وا ألاستجاء r ET EDETE‏ 
ا لمختلفة كتب للحضارة المصرية البقا* والاستمرا ر والاصالةه ري ن لسك : 
Toynbee,A., Ihe Study of History ,Oxford, 1955,Vol.1.‏ 


٤ 


نظر المصرى حوله ٠‏ فوجد طبيعة واضحة كل الوضيح ء بمد تعاقب كل هذه الأزمنة 
التاريخية ء انتظام بيئى متمشل فى أقرب | لظراهر ا لطبيعية لعينيه ٠‏ ألا وهسسسى 
فيضا ن نہر النیل السنوی؛ وشروق وغرب | لشمس| لیوس ء انما د ورتا حياة سنويسة 
ويوية منتظمة ومستمرة ٠‏ محا لعزلة الجغرافية النسبية لموقعه المتاز أوجد هذا فى 
مسر | لاستقرا ر والاطمئنان » وا لتحرره وا لتغاول ٠‏ والانتظام ٠‏ وكلہا قيم حياتيس-سة 
هامة ٠‏ ومن هنا أيضا استنبط هذا الانسان الغكر قيمه الفكرية ا لسامية والتى علسى 
رأسا البعث والخلود ٠‏ والملكية الالية » و هى كلما توصل اليا الصرى | قد بم 
مکرا + میا ید ل على نضوح وسمو فکری غیر عاد ی ۰ 


ان ن٠‏ هذ ه الظاهرة الطبيمية أوجد ت مكلا من الحياة مختلفا عبا حولمها 
من حضارات قاغات معاصرة( مثل لاد الرافد ين والأناضول ) " فانمان سوس-سر 
ثلا بدا حیاته فی منطقته بنشاط زراعی ؛ ولکنه سرعان ماواجه منذ البد ايسسة 
بيئة أ رضية وجوية ٠‏ ومائية نهرية محرية شغيرة ٠‏ لاتنحم با لاستقرار؛ ولا تد فع السى 
الطمأنينة » بل تتصف با لتقلب وا لتغير الستمره وقد ول بد اها الغير مستقرا لسى 
د رجة شید ید حيا ة ف لك الانسا ن السومرى بالافناء ؛ وا لحاق مختلف | لصعاب بحياته 
وصیره » بل أيضا تعريض الجانب الاقتصاد ى فى حياته لأضرا ربالغة*( ١‏ «فا لنيل 
یفیض کل عام سوا* کان فيضا غزیرا أو شحیحا ؛ لقد کان ويا د ایا » ویأتی فسسسی 
موعد ه ٠ء‏ هذا الثبات وا لانتظام خلق لد یه شعورا کبیرا بالاطمئنان «فتولد فی نغسسه 
الاحساس بالثقة ٠‏ أذ ن لاخوف من أن يختفى نهر النيل الى الأبد على سبي-سل 
اليعا ل ١‏ فمولك » الخكررء بث فى نفس| لصرى عقيد ة را مخةء م انه ايضا يستطيسع 
أن ينتصر على البوت ويحيا ٠‏ حيا ة أبد ية فاقد نظرالصری الى ذاته على أنه جزه 
من هذا ا لکون الذ ی یحیط به وما یسری على النيل وا لشمس یسری عليه يفسا » 


)) ) رشید الناضوری ى مرجع سابق ٥ص‏ ص ۳ ٤٥‏ ۵ ۰ 
(۲ ) يعلق جارد نر فى هذا ا لصدد على حكبة هيرود وت الشيرة" مصر هة النيل " 
الى د راسة وتحليل للذ ين لايعرفونما " ء راجع : 
Gardiner, A., Jaypt of the Pharaohs, Lendon, Oxford‏ 
University Press, 1973,P.21.‏ 


b 


فو لم ينفصل عن هذا العالم المحيطيه وانما كان وحد ةو جز" من اجزائسسه 
البتعد د ة ء وثمة مثا ل آخراستوحاه السرى القد يم من بيه ومتصل بقيمة الذلسو 
هوالشس وانتظامها الستمر ٠‏ فا لد ورة اليومية للشروق وا لغرب كانت أقرب أيضا 
لذ هن الصرى ١‏ ” فى تسير فى سما صافية ٠‏ لتغرب وتعود كل صباح شرقسة 
مشمة ء وفى الصباح ينمض شاكرا متأملا | لكون الذ ى تغمره الشس بأشعتم سسا ه 
حتی حیواناته ٥‏ كانت تحس نغس الشعور * لقد احس هنا با لفا رق | بير بسسين 
الليل وا لشاره فالشبار هوالحياة والليل هو رقت الہد وه ٠‏ وكانت | لشستنتصسر 
علی الوت ء وتولد کل صباح ”)۰ ون ثم رای ا لصری القد یم آنه یمکنه كل ليلدة 
ان يقر المت كيا فعلت الشسوالنيل ء كانت | لثفة با لنفس وا لتغاؤل وحب الاستتاع 
بالحيا ة سبيا فى اصرا ر الصريين على الحصول على حيا ة مستمرة خالد ة مستقسسرة * 
لقد أحب الحياة ء وتذ وق معناها ء وتفكيره فى حياة أخرى ماثلة بعد السسسوته 
بیع فيا من جد يد ليستأ نف نشاطه الد تيوى على اكمل صورة » فا لحياة | لستقيلة 
کا نت فی نظره افضل میا کانت عليه حیاته فی الحیاة الد نیا ٭ ومن ثم کان حلم کل 
انسان أن يحيا حياة خاله ةه 


هكذ ا ء نجد فرانكفورت يعلق على هذ الظواهرالهامة بقولسسنه ” ان 
الخاصيتين الرئيسيتين لصر هما البيلاد التجدد اليوس للشس + والبيلاد 
السنوى ا لمتجد د للنيل ء ومن هاتين | لمعجزتين استنبط الصريون تأكيد هم بأن صر 
ھی مرکز العا لم ران تجد د الحیاة سیظل دائما انتصارا على البوت* ۳ «كذ لك 
تلس الصرى القد يم بكرا ضرورة ارضا* تلك القوة | لخارقة الى تتح فى انتاج-ه 
الزراعی » منبع‌یقائه واستمراره » حتی يضمن رضا ها + ویستمر بقاه ونه وذ ا۶ ٭ 
فتولد الفكر المصرى أيضا مكرا عن مفاهيم وقيم حضارية سامية ء استوحاها من منابسع 
حياته | لطبيعية | لمحيطةيه * ويقول فرانكفورت ” افد تميزت صربما لد يما من شسروة 
زراعية ياتا هات فكرية خا م( )*ء 

Wilson J., Op.Cit., PP. 13-14. )۱( 


Frankfort H., ( et .al) Op.Cit., P.45. )(۲( 
Frankfort H., (et . al) Op.Cit., P.41. (۳( 


1 


أد رك البصرى تما م الاد راك أن تحقيق الأمن والاستقرا ر لايتأتى الا مسن 
قوى خا رقة غير انسانية ء وهكذا ولد ت الحاجة ظهور قوة اكبر من هذا الانسان ء 
فميز | لقوى | لطبيعية وا لكونية ٠‏ واعتبر لها تأثيرا خارقا يغوق قواها ٠‏ الى د رج-_ة 
تألیہا فى مراحل متطورة + ومن هنا وجد ت هذه | لموجود ات الت تحولت فيمايعد 
بتقد م الانسان أ لى عغائد ثابتة هى اصل الحضارة الصرية ٠‏ 


ان تحد يد البد اية التاريخية لأية أمة مسأ لة غاية فى الخطورة ٠‏ ومن شسم 
وجب ا لتقریب ء۰ ولقد سبق المصرالتاریخی ( حوالی ۲۲۰۶۰ ق ٣م‏ ) عصور متعد د ة٥‏ 
هى بمثابة التمبيد للنقلةالحضارية ٠‏ أوبمعنى آخرعصور ماقل التاريخ ٠٠١‏ ق ٠م‏ 
0ر ق ٣م‏ حتی ید * الأسرات ا ق ٣م‏ تقرییا * وهذ ه تمشلما حضس رة 
الفیوم » ومیرمد » ( شال مصر) ء تاسا والبد اری والعمری( جنوب مسر ٥)‏ کلہا تشل 
مرحلة خطيرة فى حيا ةالانسان المصرى القد يم لأنہا الأساس الذ ى أستند اة 
للنقلة التاريخية الہامة ٠‏ 


ان صراعالانسان محا لبيئة فى سبيل بتائه مرير ٠‏ ولقد تواجد الانسسان 
والطبیعة معا وجہا لوجه ٭ لاثا لت لہماء فکان عليه ان یصارع ویتحد ی حتى يحفظ 
بقائه ء هد أت مرحلة | لملاحظة وا لتجربة للبيئة المحيطة به ٠‏ اقترب منها أكثر مسن 
ذ ى قبل ٠‏ وأطلق لفكره المنان لتفهمها ء واصبحت هى المؤثرالأول؛ ا لنبسسسع 
الاصيلء الذ ى استقت منه العةاية الصرية قيمها الاصيلة الخاصة با ا لمميزة لبا 
“ وهنا يمكن القول ء انا بد اية التو ل الى بعض الاصول الخاصة اتفسر بعسسض 
ظوا هر الحياة من حيث تفممها ٠‏ ومحاولة ربط ذ لك بحاضره ومستقبله ٠‏ ويمكن القول 
آن التطور الغکری لہذ! الانسا ن استغرق قتا طویلا تد ج فيه الى أن وسل السسى 
مما رسة يعض التغا ليد الد ينية #وترك بعض الآثا را لمعبرة عنما فی شکل رسوم ونقوش 
على جد را ن وأ سقف | لكهوف وا لمخا رات با لاضافة الى التمائيل| لد ينية وا لتمائسسسم 
الحجرية ٠‏ والصد فية ٠‏ وا لطينية وا لبقابر التى تثبت اعتقاد » فى الحياة الاخرى بعسد 
الميت الد نيوى” ١‏ ٠_حقيقة‏ لقد كان صراح الصرى من اجل | لتقد م فى حضارتسسه 


a e 


(۱ ) رشید الناضوړیء مرجع سایق ٤ص‏ ص ۳۰-۲۹ ۰ 


۷ 


صراعا سرا بحتا ٭ تم فی مصره بد ون تأثیر خارجی حتی عسر باقیل الاسرات* (۱ 
ان الحضارات تنمو نموا بطیئا تد ریج,' » ود ون تد خل خارجى ء وبر أزمنة طويالسة 
بد افع د اخلى غير محسوس ٠‏ وليست هناك حاجة لأن يزو شعبا اكثر حضارةءاوشعوب 
من الخارج ليد فعوا تلك الحضارة د فعا الى الأمام ١ء‏ ” لقد كان تقد الائسان 
فی مد ینثه بطیا جداء یکاد لایحسه ہ حتی کاں یشرف عسر ماقیل الاسرات علسی 
نپایته ‏ لقد کانت قد ميه فی ذ لك المد موحاتین فى طمى شاطى* النيلء الأمسسر 

الذ ی انمه على أن يتحرك بہطه (۲)*ء 


ان الخلفات الحضارة لكل من مجتممات العصرالحجرىالحديث " مريك ة 
بنی سلامة وا لفیو ؛ ود یرناسه وحلوا ن العمری وا لبد اری تنبئنا بوجود الجذ ور الاولی 
للقيم المصرية » وعلى رأسہا البعث وا لخلود ء فہذ ٠‏ الحضارات عبرت عن قد رة العقل 
اللصرى فى تسلسل عظيم لمرحلة نشا ة وتطور وثبات واستقرار هذه اقيم ° ٠)‏ فاقد 
آمن بوجود قوة طبيعية خا رجة تتحكم فى انتاجه | لزراعى المرهون ببقا ئه واستمرا رة بها ه 


Wilsongde, Opes Cile, P.222. ۱ ( 
Wilgongde, Ops Cile, P.23. ۲( 
Wilsonyde, OP ilegy Fe 23. ۳( 


(€ ) يقول سيتون لويد Leyed S.‏ فی کتابه : الفن ألقد ي الشرة الاں ز هوهو 
د راسة للفن فى بصرالقد يمة “ ابل واشور وسومر والاناضول ءيقول فى 
الصفحات ۱۹۰١۱۸‏ " ميز علا الآ را لصرية بین ثلاث حضارات سميت تبما 
لبیقمہا مقایاها » وھی التی عر علیہا فی تاسا مد اری والعمری فی | لفسترة 
ماين 0۵و ق ه م ليها حقبة ماقبل الاسرات ٠‏ وشلا جسسسرزة 
وهذه هى الفترة الاكثر د ترا وا هتا ما ء طا لما آنا الشاهد ةالاولى التعبيرات 
الحيوية للحضا رة الخلاقة لموضوعنا هذا ٠‏ وعلى الرغم ان الشواهد الاد يسة 
ك مز فہی تکفی مع ذ لك لاظہار معظم العناصسر 
الدالة Leyed,S., L'TArt Ancient du E‏ 
Eroche-Orient ,Libraire Larousse, 2 1964 eT‏ 
ويمكن مقا رنة وجهة نظر سيتون لويد ء بتلك | لوجمهة من النظرة التى عبر عنما 
أ حمد فخری فی کتابه صر | لفرعونية حيث كتب يقول : ” هناك ا خت لاف 
بیس علا الآثار فی تحد يد تا ریخ بد ۾ بد الاسرةالاولی ٥نی‏ شخصیا آفض ل 
ان ذلك شم مء واوأن بعش الزبلا بغضال ا خا آخرء فق کان وفا يماقد 
أن س ۳۸٥۰۲۰٥۰‏ ق م ا لت ریت یت مدری تؤمن بسرای 

a 


س تبدآ عام ٤۷۷۷‏ ث اد وارد یا 
e SE:‏ ل ا ا ا ا 


اا فان الباحثین يمیلون الى توا ریخ اخری مثل ۲٣۶۰‏ و grr‏ و 


4۸ 


ومن ثم أمن أيضا بضرورة توفير رضا* هذ د | لقوى ٠‏ فأضغى عليمها صفة مقد سة ءفعملية 

الخلق الجد يد ١‏ أوالميلاد الجد يد ٠‏ التى لاحظہا بحكم التجية ا لجد يسسسد ة 

مصغة منتظمة لاظواهر الطبيمية المحيطة به ٠‏ مثل ميلاد الشس اليو ء وفيضسان 
النيل السنوى ٠‏ هما د ورتا حياة جد يد ة مستمرة ثابتة » هى عملية خلق ء فطبقهسا 
على نفسه ٭ فہو جز“ من کل یعیش ویتعایش معه + حتی هذ» الرموز التی اختارها 
للقوى الحقيقية المقد سة ء لها صلة كبيرة بمجتممه ا لزراعى با لد رجة الاولى #فتمائيل 
الأمومة هى تعبير اولى ( بسيط وريب منه ) عن الخلق الجديد + ومن هنا جات 
فكرة الاهة الامومة ء فعبر عنما بتماثيل آلة الخصية ء التى انتشرت فى مصر واريحا 
فى شكل مجموعات ثلاثية ٠‏ تمشل رجلا وا مرا ة وطفلا ء وهى تجسيم لظاهرة الخلسسق 
الجد يد ء وهنا أعطى اولوية خاصة وعناية شد يد ة لقوى التكاثر لجنس فعبرعن ہا 
فی شکل مرا مالغ نسبیا فی بض اجزا* الاخصاب فیہا ٭ وض توس فی شکل عضسو 
التذكيرء ولقد تد يح بنموالفكرة خلال عور ماقل الاسرات ء واتضحت معا لما فس 
التعبیرالفنی ۰ وتجسمت فی شکل عدد من الا لہات اثنا* المصرالتاريخى مثل ألالہة 
ايزيس السصرية + عدتار الآشورية ؛ تانيت البيرية ء ويره (١)ء‏ 


وتاکید | لعقید | لخلود نری فی مخلفات هذ ه الحضارات انپا ه ضعست 
جثث الموتى على الجانب الأيسر ومتجمة ناحية الغرب ( غريب الشس ) وهنا سط 
الصرى القد يم نغسه يظاهرة كونية معينة ٠‏ وتحقيقا لقيمة ا لخلود غطى الجسم با لحصير 


=/= و ۰ 9و ۰و ۵ ق م ٥‏ پل ان بعض| لمۇرخین قد تول ا 
الاسرة الاولی الى عام ٠۸٠۰١‏ ق م حضا رة حلوان ( العمرى ) حوالى ٠ ٠ ۶١‏ ر٥‏ ق ”م 
وحضا رة تاسا حوالى ٤,۸٠١‏ ق ١ءم‏ + حضارة البواری حمالى ٤,٥۰٠١‏ ق ٠م ٠‏ 
حضا رة مرمد ة حوا لى ٥ا‏ ر ق م ه حضا رة الحمرة fee‏ ہس ۴۰ ق ° 
حضارة جرزة ( وهی مماصرة للمعاد ی ) حوالی ٠٠۰۰۳۱۰۱۰‏ ق ١م ٠‏ بد 
فخری 6 مرج. سایق ص ۰۱۸ 

(۱ ) رشید الناضوری + مرجع سابق ٭س ص ۳۳۱ ۲ء وقا رن تمائیل ألامومة نی کتاب : 
Pirenne,J., Histoire de la Civilization De L'Egypte‏ 

Anciente, Paris, Albin Michel, 1962. 


۹ 


وا لجل او القماض وهى محاولة . سكرة للمحافظة على جسم المتوفى تحقيقا لعقيسد ة 
الابدية ٠‏ ايضا عثرعلى بعض الايانى الغخارية لخد مته فى المالم الآخره كيا عشر 
فى الجز* الغبيى من القبرة رقم >١‏ ۲۸ على فجوة استخد مت لتخزين أنية فخا ريسة»ء 
وهذا فى حد ذاته تطور فى عبارة الیقابر(١)ء‏ 


هذه لمحة عامة عن نظام د ينى كائن واضح ٠‏ عبر عن نفسه بأد لة أثرية قليلةء 

رسوم » نقوش ٠‏ على الكہوف والمخارات ٠‏ اما الفن فى العصور البكرة + فو ذ لك 
النشاط الانسانى المعبر لفكرة ما ٠‏ او موضوع * فالملاحظ ان الصرى الد يم البكرء 
كان فنانا خلاقا ء ميد عا ء بد ليل تلك الاعداد الهائلة والمتنوعةالشكل للارانسى 
الفخارية الجميلة + والقد ور والالياح الحجرية * هنا بيد والبيل الشد يد للجسالء 
فا لقد رة ا لانسانية المد عة اخرجت ا|وانى فخارية د قيقة » وجميلة ٠‏ وصناعة فخار 
حضا رة البد اری وقد بلخت او قشہاء سوا* فى السنعاوالشكل ء حيثجسال 
زخرفته ٠‏ وصلابة ماد ته ء ورقة جد رانه ٠‏ ولكنه يترك |لفخا ر ألذ ى كانت له وظيفة 
مزد وجة لمنغعة المتوفى (توضح فيها حاجياته با لقبر ) وا ستمما له اليوس كمنفعة عبليةء 
ووجود ه کنوع من | لزینة فی منزله ؛ واتجه الى المعاد ن ٭ فقہرها ٭ وشکلہا حسسپ 
حاجته ٠‏ ولكنه ينتصر انتصا را فنيا كاملا فى صناعته الحجرية" ٠‏ وانصرف الغنان 


e hae ie Haag: heritage 


(۱ ) رشید الناضوری ۰ نغسالمرجح ءص‌ص ٠۰-۳۹‏ ۰ وراجح فیما يختص بعدیسد ة 
الخلوبد ٠‏ المسح الذ ى عرضه الفرد برجر Preger,A., Ancient‏ 
Dgypt- A Survey, Indiana, Areund Publishing, 1975,P.33.‏ 


لوحة رقم ( ) خاصة بقبر ينتمى ألى حضا رة لبد أرى وفيه نجد الجثة فى وضع 
منشنى على أرض سطحة ء وبحاطة بعد د من الآنية السود اء ذات‌الأهكال 
المختلفة والاد وات الصنوعة ن الصوانء ويلاحظ أن الجلد وا لشعر لايسزالا 
محتاظين بدا اتبا هخاصة الاس ء وقد اوضحت ا لجثٹ‌التی عثر علیہبا فسى 
مقابر صر العليا أن الرى فى هذ 4 الفترة كا نأ تحيل الجسم وله ملاسسسح 
١.قيقة ٠‏ كذ لك توح الاشكا ل الصلصالية ٠‏ وا لماجية عن بعض| لتشابه بسسين 
ارين وا للبيين ٠‏ 


Wilsongde, Ope Cile, PFP. 26=271. (۲( 


+ 


الى عمل التمائيل الصغيرة ؛ وزخرفة الالواح الارد وازية الت تستعمل فى الطقسوس 
والاحتفالات ٠‏ وهذا عمل فنى يساعد على اتمام ماول اليه الفنان من مهارة فسسس 
نشاطه الفنى الجد يد ألا وهو نحت النقوش البارزة أ ). 


ان د راسة الفن عبر العصور تكشف عن ان الفن الاولى فن اصيل ٠‏ بل أن 
کلمة * ابد ائی ” کا يذكرها البعض وسف غير صحیح وانما یجب ان تستبد ل بكلمة 
اخری هی الفن | لطبیس ٣۸1۳‏ ناآ[ الذ ی ول الى د رجة الكمال ء 


وجد یربا لذ کرأن صر قد عزلت عن جیرانہا عن طریق البحر وا لحرا" ٥‏ 
ولكن هذ ء العزلة كانت تشحر | لحصريين با لعظمة والتمييز * فكان الصرى يقيم تفرقة 
بين ” الناس ” من ناحية » مين الآخرين من ناحية أخرى ٠‏ اما كلمة” الناس" فى 
تعنى الصريون ء فا لصريون هم " الناس ” والاجانب ليسواكذ لك + ومح ذ لك هذه 
العزلة السرية او الاحساس با لقومية ء كان سألة جغرافية واخلاقية ٠‏ اكثر منه ا 
تعبيرا عن نظرية عنصرية * فا لناس هم ألذ ين يعيشون فى هدرد ون تفرقة من حيسث 
السلالة واللور (). 


وقد اتجه بمص الباحثين الى القول بوجود بعض المؤثرات الاجنبية سس 
تلك المرحلة الهامة من تشكيل الحضارة الصرية القد يمة قبيل الاسرات" ) ء وا لواقم 
ان هذا ا لرا ی مما كانت الشواهد الدالة عليه فان من الاهبية القول انه كسان 
بمثاية مرحلة مؤقتة للغاية سرعا ن ماهضشها الاصالة المصرية | لقد يمة وطبنعته ا 
با لطابع المصرى* وتنبغى الاشارة فى هذا المجال الى ان الانسان الصرى القد يم 
فى هذه المرحلة الهامة من تكوينه الحضاری قد تشكات قيمه واضحت اكثر تحد يدا فس 


Wilson, J., Op.Cit., P.27. )۱(‏ 
وا نظ ر ایضا Beton Leyed , Op.Cit., P.20.‏ 
مصاد ر ماد ية قليلة للةاية تتمثل فى : ١(‏ ) الاوانى أافخاريةه (ب) اشكسال 
الرجا ل والحيوانات ه مخاصة شكا ( ١‏ ) صفحة ۲۳ ٠‏ 
TFrankfert, Op.Cit., PP. 41-43. ("(‏ 
"xrankfort, Loec., Cit. (۳)‏ 


۱۱ 


فی اطار واد ى النيل ءومح ذ لك ء كان هناك تأثير خارجى نتيجة للمعاملات التجا رية 

عن طريق اليل آنذا ك ء فا لخطوط التقاطمة على الاوانى الفخارية لها اتصال 
بأفريقيا ٠‏ والاوانى ذ ات المقايض الموجة ترجع الى بيت شان» ورسم المجبوعسات 

التاثلة المتقابلة عضا البعض ء شل بطل يقبض على حيوانين كل منهمافى ناحيةء 
هو طراز سومری اصیل با لفل ؛ و لختم الاسطرانی هواصیل ایضا فی العراق ءاسا 

الحلى فلقد وجدت عقود من البحار وأسنان الخ زير البرىء كذ لك خراتم من العظم ه 

وحلقان من العاج ٠‏ ولكل امرأة لوح ارد وازى لطحن التوتيه لتجمیل عینیہا ٥ویقا‏ يتا 

من أشعة الشس و لتراب ٠‏ عثر أيضا على ساكن بسيطة ء ووسائد من الجلد وا لكان ء 
وکانت وجوه | لموتی متجهة نحو مطلع| لشمس ایا کا ن مکا ن | لقہر او اتجاهہه وما 
فی القبور تماثيل صنيرة للحیوانات»؛ ونسا* وطیو ۲ ) . 


وترپ نهاية عصور ماقبل الاسرات انتقل الانسا ن نقلة جد يد ة ٠‏ فاقد اخسترع 
| لكتابة كوسيلة تعبيرية هامة فى المجتمع ميا عاون على استقرار التنظيمات ء مدا فسى 
استخدام هذ ه ا لوسيلة ليس فقط لأغراض اقتصادية » ولكن ايضا للتعبيرعن القسوى 
الالهية واد ى ذ لك لتطور العقيد ة الصرية القد يمة مما يتضح خلال مراحل تط سور 
الحضا رة الصرية اثناء المصر التاريخى (۴)ء 


- تطور ا لقي الصرية | لفديبة : 

قيل أن ند خل فى صميم القيم | لصرية الأصيلة ء وأعنى بها الملكي-ة 
الالهية ٠‏ والبعث وا لخليد + والأمن والاستقرار ء والنظام والعدالة ( )11١46‏ ءأريں 
أن ضح بایجاز د ورالالہة فی سنیات الخلق والتکوین ء طالما أن مصرباع.ستراف 


ear? ha 


Pirenne , OP. و‎ Bart I, PP.867- 106. 


Irankfort, Op.Cit., P.239. )(۲( 
۰ ٤۰١٥۳۹ رشید ا لناضوری ٥س ص‎ (۳( 


۱۲ 


الج هن ن ع الالهة ةوان ين يكبا هزا با ال شن ة وير 

کل نظریات ا لخلق الت تحد شت عنما الاساطير مثل المقيد ةالاوزيرية وا لشمسية 

والمنفية تحد ثنا عن أن ا لذ ى خلق | لكون» الذ ى كانت صر جز منه » هم الالهسة 
'فالاله أتوم دا4 فى العقيد ةالهليهوليتانية هو " الكل فى ذاته ” ٠‏ فلم يكن 

هناك کائن غبره ٠‏ ولم تكن هناك انش لتحمل منه + خلق جمیع| لکا ئنات الاخ ریه 
وظوا هر | لكون » بوا سطة الاستنماء اوعن طريق النطق ٠‏ فلق خلق آلة الاخسرىء 
عند ما خف يذ کر اسما اعضاء جسبه ء فالنطق باسم لم یکن قد نطق به من قبل کان 

فی حد ذ اته عملا من أعا ل الخلق ۲ ) ء أما كتاب البرتى فاله الهس آم قد أطلق 
اسمائه ء بمعنى انه نطق بأسما* اعضا* جسمه » فظہرت الالة التى تبعته ءوأجزاء 
الجسم لہا وجود مستقل؛ وصفات مستقلة ه ومن ثم فان كلا شہا يرتبط بمعبسسسود 
مستقل ٠‏ وا لنطق باسم العضو هو حالة قوة وتغرد ٠‏ وكل محاولة لاسم جديد هى فمل 
للخلق ac o crea en‏ + على ان عمليةالخلق هذه الت تتم عن طریق 
تصور فكرى ونطق با لكلمة لہا خلفيتمما ا لواقعية فى الحيا ةالانسانية ا لتى تتثل فسى 
سلطة الحاکم حینما یحم بالاأمر * کن ۴(۶ ) . 


aaa 


١ (‏ ) تحتل هذ ١‏ الفكرة مكانة هامة فى العرض| لذ ی قد مه فرانكفورت عن الد اة 
اللعصرية القد ية ءاف هويعتبران هناك وحد ة تميز الشعب الصرى سوا* فى 
الیجال الحضاری الماد ی اوالمعنویه ومن ثم يیحث فی تابه عن تلك السسات 
والاتجا هات العامة التى اعطت الد يانة | لصرية طابعما العام ءوهكذا نجد ه 
يؤكد تغرد الد يانةالصرية ء يرجم هذا التفرد فی رأبه الى اعتقاد لي 
الصريين بان الشى* الذ ى لايخضع للتغير هوبصفة مطلقة الشى* الهسام ذ ى 
الدلالة ء حقيفة | SS RL‏ 
للد يانة | لحبرية اكثر من عرض تا ريخما ' لتغير 


Frankfort Ha, ا‎ aH Rel; oh, N.Y. E 
University Press, LIAO, VIlke 

Wilson, Ha, Ops Cite, PP.59=600. (۲( 
Trankfort H., Op.Cit., PP.62=063. (۳( 


۱۳ 


أما الالهيتاح ۲۲1 فى العقيد ةالمنفية الى تبحثعن الجوه-سسر 
الاولء الال هو سان الالمة وقلويم ء والقلب عند الصريين كان ا لفك سسر 
والاراد ة والعاطغة » انه هو ” القلب" الذ ی يسبب ظہور كل " رأى” اما اللسان 
فو الف ی یعلن مایفکر فيه | اقلب هكذ | ES‏ 
کل النظا O OT‏ نشی الف ب ف 
الخلق وكيفية استمرارها » فمن قوةبتاح نشأت الالهة ٠‏ بل النظام الالہى بأكملسهء 
ف لك الف ى انطوى على القوة | لموجهة للانسان؛ التى تمد ه بمقومات بقائه ووجسود ه٠‏ 
ثم تحد د ا لتمييز بين الصواب والخطأً ٠‏ ومن ذ لك نشأت كل الفنون + وا لحسسرف»ء 
والانشطة الانسانية » ثم انشأ بتاح الاقا ليم والد نء وحد د أماكن الالهة المحلية 
SS‏ بذ لك هو اعظم قوة ا لهية ؛ ثم استراح بتأح بعد 
ن خلق کل شی٥ء‏ لقد حقق بتاح الرضا والاشباع بعد ان خلق کل شی۶٠ان‏ العقيدة” 
E‏ 
وا لقضاء علیہا ٭ وهنا نبو لفکر تأملی رتفاعلی ()ء 


ویتسا ل مورینز [1/٩٥۸12‏ ای الاس الت ترنكز عليہا فكرة | لذلسق 
عن طريق الكلمة ؟ يقول فى الرد على هذا التساؤل ” ان الاجابة فى رأيى تقتضسى 
توضيح نقطتين اساسيتين ٠‏ النقطة الاولى آن هذ ه العقيد ة تصور لنا الغو القد يم 
عن البوية ,»ة1 اى الوحد ةبين الكلمة والمضعع ألذ ى تصفه ه بمعنسسى 
ان الفم الذ ی نط بأساء الاشیا* قاد رعلی خلق هذه الاشیا* ٥‏ فہی لاییکسن أن 
توجد قبل مسمياتا ء وا لفكرة الثانية هی ان الناس یستجییون بشکل آل للأوامسر 
ای س را کی کیو ا5 اا وران د ری ارا 
ان القيمة ! لتى يكن | ن نخلص اليما عند تحليل المغزى | لحضارى لهذ ه الظواهسر 
( الخلق ) هى ان الحرى القد يم كان واعيا تماما بذاته ٠‏ ها لكون البحيط بسسه ء 


Morenz, tian Religion, (rans. by Ann E. (9) 
Keep), Lhd ا‎ 


Frankfort , Op. CLG 2 (۲( 
Merenz, Op.Cit., PP. 164-165. (۳) 
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1٤ 


واستطاع أن يطور كوزمولوجيا ( نظرية كونية ) تجسد ملاحظاته وخبراته الخاصة ‏ 
ووجه | لشبه واضح بين هذ ه التوزمولوجيا هين جغرافية مسر مثلة فى واد ى النيل ٠‏ 
فہی لہا مکانہا البحد ود ٭ ولکنہا مع ذ لك قاد رة على تغسير استمرار الحي-اة 
وتطورها » من خلال الميلاد المتجدد لهذ هالحياة ٠‏ وفى هذه الكوزمولوجيا أيفا 
يرتبط الخلق بحمليات | لفكر؛ وا لنطق ٠‏ وا لكلمة ؛ د ون أن يقتصر فحسب علسسسسى 
الانشطة الفيزيقية * فكأن هذ ه الفلسغة الكمرى التى صنعت فى رسوم معينة قد نبعست 
عن الخبرةالسرية الغ ة()ء 

والآن بعد أن أوضحنا بايجازا لخلغية الد ينية لفيمة الملك الاله » يشسور 
التساؤل من جد يد ٠‏ كيف نشأت ءوقبلت واعتنقت » هذ ءا لقيم السامية ؟ يرى جسون 
ويلسون أن العا مل الجغرافى هوالاساس فى نشأة: وقبول وا ستقرا ر عخيد 3 لماكية 
الالهية ء حيث كتب يقول ” ان صر تتبيزبأمن جغرافي لم يتوفر لجيرانها (العراق 
وفلسطين ) فالعناية الالهية قد جعلتها فريد ةبذاتما ء وآلہة الكون العظام لسم 
يكونوا بحاجة للتحليق فوقبا ؛ وا رسا ل بشر ينهون عنهم فى الحكم ٠‏ وممارسة | لقسوة 
بل اوجد وا فی صر واحدا شم هو الفرعون الاله الذ ی یقیم فی مسر ویتولی وظائف 
مما رسة القوة والحكم ٠٠‏ لقد نما لد ى الاليةاحساس قوىبا لثقة فى أرض صر “ومن ثم 
فا لحكم هنا يكون نافذ ا بحكم القانون ولا حاجة لأن يحكموا بواسطة نائب على 
الارس ٠”‏ هذا الملك قوة الاهية تمثلت فيه القوة الارشية ء فصربلك واحسد ء 
ولدين فى الآن ذاته » وهذا الملك الاله لاینتیس الى جز ما مها ولکنه اڻى مسن 
عالم الالهة فهو الاله حورس وهوالميد تان ء وتوضح النصوص الصرية أقيال آحد 
الفراعنة عن الاسباب التى جعلت الاله يعتبره <اكما بقوله : " لقد جمللى الالسه 
مسثولا عن هذ ء الارض لکی آقیم | لنظام فیہا “ ووضع ثقته فی لکی آحبیہا *(۳ ). 


١(‏ ) قارن فى ذ لك بين ماذ كره فرانكفورت عن الد يانة الصرية فى الكتاب السابسسق 
الاشارةاليهه میس ما ورد ف تح ليله لطبيعة | لكون فی کتاب ہا قبل ا لفلسفة 
Frankfort, Ancient Ugyptian Religion, Op. Cit. ۱‏ 
Preface, Also his Before PhilosophJy , TF Cite Hp b67.‏ 
Wilson, Op.Cit., P.45. ) ۲(‏ 
Frankfort, Op.Cit., P.88. (۳(‏ 


je 


ان جغرافية البلاد هیأت الاستعداد لقبول هذه القيمة ءل وجدت هذه 
الفكرة سندا قويا لہا من العقلية ‏ لصرية القد يمة واتجا هاتا فى التفكيره فلم يكسن 
هولا* القوم يؤمنون بالأمور الغاضة + ولم يكونوا آيضا حالبين با لمعنى لحد يسسث ء 
بل كانوا آناسا عمليين يقبلون ماتسفر عنه التجية المملية » ويا تنتبى اليه محا ولاتبم 
من نتائج ٥‏ فما یبد و لہم نافعا ومفیدا » يعد شیا طبیعیا مقبولا؛ لقد کالس-سطا 
لاييحثون فى جوهر الظماهرء وانا أخذوا الاموربيسر مطريقةعملية ٠‏ تعر عسسسن 
تمدد البحاولات للوصول الى فائد ةعفلية * وهم ہعکس جيرا نهم الآ سيويسسسسين 
والعبرا نيين وا لباب ليين لم يشكلوا نظا ما للظوا هر المختافة ٤‏ بال مزجوا بينہا ‏ كسان 
البصرى حر التفكير متسامحا ؛ وممیزاته هذه ؛ قبل تلك العقید ةالتی كانت رسا 
هى تاصلة | لجذ ور فی آيام ماقبل التاریخ  '(‏ ۰ ويقد م ویلسون افتراضا مد يا ملد اء 
كا نت فكرة | لملكية الالہية متأصلة فى سره وموجود ة كفكرة غير منظمة ٠‏ واستغالسست 
الاسرةالاولى رالثانية هذه الفكرة فى تكوين حكمها الجديد ٠‏ لى هذا تكون عقيد ة 
الفرعون الاله قد صیغت وعد لت کئیوا ٥‏ ثم وجد ت قبولا رسيا فی اوائ الاسرات(۲ ) ء 
من هنا يتضح لنا كيف أن عقيد | لملكية الالهية اضحت راسخة ء واعتبرت نظام-ا 
خالد ا ء ولقد أحب البصريون التوازن والتفابل ( الستقى من جغرافية البسلاد ) ء 
فجملہم هذا یتصورون | لحاکم علی انه مثا لی یجمع‌یین خاصیتی ا لجو يا لقسوة “ 
وا لنصوص توضح هذين الجانبين فى الملك +" الابتمهاج فيه ٠‏ وا لعضب يتوجه أيضا ٠‏ 
حیث آحد !ا لايستطيع ان يواتيه ء انه يحاب بلا نسهاية ء وهو سيد فى الوجود ٠‏ 
وغنی با لرقة ٭ ویہزم بالحب ؛ وید ینته تحبہ اکثر من حبہا لذاتہا ؛ وتستمتم‌به اکر 
من استتاعہا بالاھہا المحلی ۶ء هنا نحن ازا* توازن حقیقی بین نزعین تتحققان 
فى شخص الملك الذ ى يجمع أكثر من ناحية واحد ة * فعظمة الحكم ينبنى أن تقسسوم 
على تازن القوى Balance of Forces P670!‏ ¢ فا لحکم ینبغی أن یکون 
کريما وقويا ‏ كما هو شأن النيل وا لشس ء فبا الجود والكم ٠"‏ وما يفسر ذ لسك 
Wilson, Op.Cite, P. (۱)‏ 


Wilsen, Op.Cita, P« (۲( 
Frankfort, Op.Cit., P.860. (۴) 


1 


كله دلك العبارةالتى صف با مورينز .5 ۸2٣٥لا‏ العقلية ال ريسسسسسة 
القد يمةبقوله "٠‏ انها ثلية تعبر عن تناغم فكرى Inte11ectua1 Harmony‏ " 


ان الملك كان الاها لاغراض تتعلق بالد ولة المصرية “فا لفرعون هو الالسه 
الاعظم ه وذ لك لان الاله رع ۸١‏ عد بالارض الى ابنه الملك * ويكرر الممريسسون 
باستمرار أن الملك هوالاين الجسم الذ ى انفصل عن جسم الاله الشمس رع ٠‏ ومن 
الوك انه ولد عن امرأة فى هذا العالمء لكن الأب الذ ى اوجد ه كان الا ٠‏ واصيح 
هنا د ورا لكون الفريد فى جعل الملك حلقة الول بين البشر والآلهةء وفقا لنظا م 
الحكم الالہى ٠‏ وان مسئوليات الملك هى تحقيق التوازن بين العنف والرعاية ٠‏ مسن 
المفترض فى الملك ان يمارس ذكاء مدعا ء يتمشل فى القد رة على اصد ارالاوامر 
السليمة والماد لة التى تغوق القانون “ وعد م التعسف فى استعمال القانون * فاذا 
التزم المواطنون بهذا ء فان الملك يصفاته الالهية لايخضع هنا الخضوع البطلىسق ء 
يانما يستلم من هذه الصفات الحكم الصحيح ٠١‏ فالبلك هو ”شيا طك ” 
اله الاد راك ء والاله رع ( ابن الشمس ) خنم الذى اوجد البشرية من البيضة ء 
الالہةباستلت آلاهة الحماية » وهى الالبة سخمت ( الالهة‌العقاب) ٠"‏ كل هذه 
الصغات ء هى صفات للبلك ء لان الملك هوكل ناء وهذء الصغات تتجلى أيف ا 
فى الاله والالة ء والملك هو هذه الالة(؟)ء 


وثمة تغفسير آخر للعقيد ةالالهية ٠‏ يذ هب الى انها نتاج لذ لك النساط 
الفكرى ااضخم السابق لعصرالاسرات ۰ والذ ی استقر فى العصر التاریخی ما كيف 
اعتنق المصرى القد يم هذه العقيد ة وقبلما 6 هذا | مر یصمب | لبت فيه برأ قاطع » 
ان اكا نية تواجد اصول افريقية لذ لك| لمعتغد قوية » ولا شكان تحقيق الطمأنينة 
والخير دالاستمرار فى ف لكا لیجتمع ا لزراعی قد د فع لاعتناق عقيد ةالملكية الالہية 


)١( 
: وقارن ايضا‎ Frank fert ,0p. Ci. , P.174. )۲( 
Morenz , Op.Cit., P.21. 


Frankfort, Op.Cit., PP.81-100. 
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ليطمئن على حاضره ومستقبله ٠‏ فوظيغة | لفرعون الاله هى تحقيق الانتصار الحريى ء 
وانقان اليلاد من محنة الاقتصاد ية بغرض تيسير | لطمأنينة وتحقيق الأمن وا لخسيرء 
وهذا هو مر | رتباط ملكهم بالقوة الالهية التحكمة فى كافة جوانب حياتبم (١)ء‏ 


وأ لقاب الملك توح صغبة الالية هذ + ” انه کان ابن آمون رع ۸4 «#:م۸ 
الذ ی ترح فوق عرش قابه؛ لذ ی یجب فوق کل شی۴؛ والذ ی هو معه ٥‏ والذ ی هو 
صورة متألقة من سيد الكل الذ ى خاقته آلہة هيليموليس لقد خلقه أبوالالهسسسه 
ليعلى جد ه ء انه النبضة الطاهرة ء والنطغة المتألقة ه التى انعأتا آلةالسحره 
ان آمون تغسه توجہه علی عرشه فی هیلیمولیس واصطفاه لیکون راعیا لصر ومد افعا 
عن البشرء انه حورس الذ ی یحیی اباه ه وانه الان الاکہر للاله ( تورأمه ) ٠‏ لقعد 
أبد عه الاله رع لكى يخلق منه بذ رة صا لحة مجيد ة على وجه الارض لخلاص | لند-اس» 
وجعله صورة حية له * وما يعمله الالہة من خير للبلاد ء كانيا يعملونه من اجسسل 
( ابنہم ) فکیف لایکون طبیعیا ان یعتبر شعب هذ ه معتقد اته ‏ تلك نظریاتسسسه 
ملیکه وسیطا وشغیما ابلاد .(۲ ). 


أما | لفيمة | لثانية المؤثرة فى المجتمع | لصرى القد يم ومرتبطة اشد الارتباط 
با لفيمة | لسابغة فهى قيمة لبعث يا لخلود Berne‏ + وا لحقيقةان هذه القيمة 
العظيمة واضحة تماما فی کل اثر منتشرعلى ارض صر فہى التى جعلت الحجر ينطق ٠‏ 
بل الحجر ذاته بخواصه اختاره الصری بعد تجارب متمد د ة ليصد أمام الزمن وييقى 
أبد ا خالد ا قيمه ٠‏ فمالمه البحيطبه خالد ء والهه خالد ء وهوايضا خا ٠‏ لقسد 
سخر کل مجه د اته لتحقیق هذ 4 | لقيمة فی حیاته ٠‏ فبا هو ضمونما + ولماذ ا تشبث 
بها المصرى القد يم ؟ أن كلمة الحياة وكلمة الموت لما معانى كثيرة لد يه ه فهو 
يحب الحياة + ويتعلق يها ٠‏ وهو مرح ٠‏ على الرغم من الآسى التق مرها ء٠‏ 
خشی الموت ٭ ولکنه رغب فی التغلب عليه ٥‏ کسید ة ملکھ الالہی ه کالشس التی دولد 
کل يمم ١ء‏ كا لنيل الطيب الكريم الذ ى يحيا كل عام هيا أنه ظاهرة مكملة ليا حوله مسن 
ظواهر ثابتة ه خالد ة ء مستمرة ء ضلماذا لاينعم هوايضا بسا ؟ 


(۲ ) ارمان وراتکه ۰ مرجع سایق ٥ص‏ ۵۸ ه 


A۸ 


لقد فسر ا لصريون التما رض‌بين أ لليل وا لہا ر وا لمرتبط بشروق الشمسسس 
وفربہا على انه تعارض‌بين الحياة والبوت ء فالشس هى صد رالخلق ٠‏ الذ ى يعبر 
عنه شروق الشس‌یومیا » وحینما تغرب يعم الظلام فی الارض‌ای الوت ۰ وحینما بیدا 
. النارء تبد أ الحياة التى اوجد تا الشس ٠‏ وكل ماعلى الارضيقف على قد بيا" > 
وكا أن الخلود وع لكل انسان طيب ء بأنه سيحيا حياة ابد ية سعيد ة ٠‏ فكسسل 
انسان یستطیع ان یکتسب لنفسه الخلود ٥‏ وکان هذا حلم حیاته ٭ فہذا انسسان 
تذ وق طمم الحياة وتمنی استمرا رها فى المستقیل على افضل مایکون ه ولا يعنی‌هذ | 
آنه کان انسانا متشائما + بل على المکس ء کا ن مرحا متغائلاء فلقد أصريالحاح بيا 
لديه من ثقة واطمئنان يتغاؤل؛ على الحصول على حياة مستمرة ء وهذا كان محسسور 
حياته ٠‏ وألرسوم التى على المقابره تبرز حبسم للحياة ٠‏ ومظا هر ا لحياة فيہا واضحة» 
والشغف بحب الطبيعة ء العبيد والقنص ء هذا التغاؤل المريح ء اكد ته اسل 
رسخہ فی نفوسہم ایما نم | لکبیر بد ور الآلہة فی حیاتہم ء ضهى ساهرة عليم + لقسد 
وهبتمم هذ ه الحياة | لجميلة ٠‏ وهى مهد ر سرورهم « 


أما النيل وميلاد ه السنوى؛ فيحكم حيا | لصرى ا لقد يم الزراعية“لاحظ بد قة 
وانتظام تلك الد ورات الطبيعية التى تمريسها حياته ٠‏ وحياة ماحوله + فيظاهتسسر 
الولاد ة ممثلة فى د ورة ألحيا ة للنيل عند ما يغيض ٠‏ وا لوت عند انحساره ( عند حد وث 
جفاف ) هذه الد ورة السنوية المستمرة لاتنتهى بظاهرة الوت القت ء بل سرعصسان 
ماتبد أ د ورة حيا ة جد يد ة فى السنة التا لية ء وهكذا تتأكد حقيقة الخلود والابد ية 
وا للانہائية ٠‏ كذ لك هو اعتبر نفسه رمزا للحيا ة فى اوسع مفا هيما ه تنطبق علي سه 
د ورة | لحياة وا لموت ٠‏ وهنا تكا مل مع كافة ظواهر الحياة المحيطةبه ١٠والتى‏ يشعسسر 
بها بالامان والاستقرار الأبد ى" ٠ ١‏ لقد آمل ء ان تتحقق نار حياته اليومية التق 
سجلت على جد ران بقبرته ء الى حقيقة واقعة عند البحث ء هذا الانتصار للحياة 
على الموت هكس الفا رق الواضح الذ ى تجلى امام المصريين القد ما٠‏ بين النيسل 


Frankfort, OpsCiltae, P.953. (۱(‏ 
(۲ ) رشید الناضوریء مرجم سابقه ص ۰۳۲ 


۱۹ 


سد ر الحياة لدل شى*٠‏ ميس | لصمحراه مسد ر أ لبوت التق تحیط بضغت النیسدل ۰ 
كذ لك كانت هذ ء الحقيقة الطبيعية عاملا أساسيا من عوامل وس المصرى الق يسسسم 
بحقیقتی الوت والحیا :(۱)ء 


لقد انشغل الصریون با لموت خلال حیاتہم ءوکرسوا له اهتاما یتعسسذ ر 
أن نجد له مشيلا على وجه الأرض ء وجد ير بالذ كر فى هذا الصدد تلك القارنة التق 
عخد ها فرا نکفورت بین مقبرتین الاولى تنتمى للاسرة الثالدة ۲۲٠۶‏ ق ١م‏ والاخسرى 

من العصرالتأاخر 1٠۰۰‏ ق وان هذا انطباعه عن القیم التى وجہت حياة 
الصريين القد ٧ءء‏ اذ يقول : ” تظهرعلى جد ران هذه البقبرة( الاولى ) رسسوم 
تبيين مظاهر ا لحياة ٠‏ فا لوزیر یصطاد الاسماك بحيته ؛ بينما يحاول الخسسسد م 
اجتذ اب فرس البحر؛ کیا تظہر صور النجارین ٭ وا لحد اد ین فی حوا نیت سسس ۰ 
ويظر ايضا بنا“ | لقوارب الجنائزية ٠‏ ويقف | لوزير يراقب عقاب | لممتنعين عن د فسسع 
المرائب ٥‏ کیا يلاحظ ایضا آلعاب الاطفال ۰۰ ان هذه الرسس الت بد تعل‌ هذه 
المقبرة تمشل | لحياة الايجابية ؛ فهذه معانى للأبد ية ه تعبرعن الذكرى الدائمة ه 
والحيا ة الخيرة التى يرغب ان تستمر للأيد ٠‏ واذا تركنا جانا هذه القبرة ٠وسرنا‏ 
بضع مئات من الاقد ام الى المقيرة الاخرىء لن نجد مظاهرالحياة‌السابقة ه بسسل 
سنجد جد رانسها مغطا ة برسوم ونصوص وطقوس سحرية مختلفة ؛ والاهتمام الاساسس 
للوزير كما تظہره الرسوم يتركز حول الشمائرالجنائزية ٠‏ فعالم الوت والىعانسى 
الابد ية تتعلق بالعالم الآخرء لا بالحياةالحالية ٠‏ اما الخيرعند ه فمو مرتبسط 
با لسحر وا لطقوس ورضا* الآلہة* " ۰ ویستطرد فرانکفورت محا ولا | ستخلاص عض 
النتائح من هاتين الصورتین * فہما يمثلان موتفين متقاب لين » ففى طرف نج تأكيد | 
على الحياة والعمل والعالم الماد ىء وى الطرف القابل نجد اهتماما با لممسسوت 
والمعتقد وال ين + وقد انمكس ذ لك على وعى الصريين بحقيقة الموت وعلى سلوكهم 
وأفعا لیم ء 

Merenz, Op.Ci.t., PP.186=-187. (۱) 
Prankfort, Op.Cit., PP.103-104. )(۲( 


0 


أما مورینز فيقول ان " تصور ا لصریین للموت كانت له نتائح ابد اعيسسسة ه 
تجلت فى الفنون ومختلف مظا هر أ لحياة ‏ فقد كان هذا التصور هوالد افع الدذى 
یکمن ورا“ رنښتہم فی تحقيق حيا ة خالد ة ه فا لموميات ء والاهرا مات هى رموز لذ لسك 
الاهتمام با لخلود فى مصرالقد يمة ء أن الاهرامات التق هى قلعةضخمة مسسسسن 
الحجا رة تعبر عن عشق الصريين للحجارة ذاتها ليا فيا من خاصية الاستبرار* 1 ) 


ويف هب جاك بيرن .7 ١‏ دد٠1‏ الى أن الصريين اعتقد وا فى العالسم 
الآخر بكرا ء وهذا الاعتقاد استنبطوه من البيئة الزراعية » فا لرجل الذ ى وضع ثقتسه 
فى الارض ١ء‏ صمم على مشا ركشا تلك اليا ة الطبيعية ء يها أن الموت يحقبه د ائسا 
تجد يد للحياة ء فالميت هذا أيضا ألا ينبغى له ان يعرف حياة جد يد ة فى مملكة 
الاختبا را لعظیم طالما آنه يموت مح ا لتنبتلیحیا من جد ید معه ؛ والاله آوزوریسسس 
بد وره کا لاه للیوتی والحیاة فیما ورا“ القبوره »ن بین كل ألا لہة يقترب أكثر مسن 
الرجا ل فہو لم يخلقهم ولكنه نظم وجمل وجود هم ٠‏ وعرفهم بقواعد الزراعة والاسرة 
والاخلاق ء وهكذا اضحى اساس الخير فى صراعه ضد مدأ الشر ١‏ ان ساد ة 
اوزوريس ء عاد ة د يقراطية ء فللحصول على الخلود ليس من ااضرورى أن يكسسون 
للمتوفى ” ثرا* أو كا نة أجتماعية عظيمة ٠‏ أنما المقياس هو تقييم لسلوكه ه وبلغ أتباعه 
للخير او الشرفى حيا ٠)"‏ 


اما ا لفيمة الثالثة التى امد ت ا لحكومة بالاستقرا ر والسلطان فى فكرة | لماعت 
اعلا التى نترجمہا احيانا بكلمة الحق؛ العد ل ٠‏ الاستقامة + النظام *ء وهسى 
صفة للحاكم الصا لح ٠‏ ولا يمكن ترجمتا بكلمة حكم ء ادا رة + قانونء ولكن ماعث هسى 
السغة ا للائقة لتلك الاشيا* عند تطبيقها ء ولا نغس مرونة كلمة حقه وعد ل وصد ق ٠‏ 


nna 


Merenz, Op.Cit., P.197. )۱( 
Pirenne, Op.Oitl., P.D3. (۲( 


۲١ 


والشى* المنتظم ٠‏ كانت القوة | لكونية للانسجام والنظام والاستقرار والأمن ٠‏ آتت مشذ 
خلق العا لم كالصفة المنظمة للظواهر | لمخلوقة + وكا ن اعد ة تشبيتما اساسا عند مسا 
یتولی عرش صر ملك الاه + ف.. ای جد ران | لمعابد ٠‏ يرى الفرعون وهو يقد م | لماعت 
٠‏ كل يوم للآلہة الآخرينء برهانا أكيد ا على القيام بوظيغته الالہية ناا عنهم ء كأنما 
کان هناك شی* لایتغیر خالد کونی یحیطبیاعت' ١‏ ۰ وباعت هی حق مخلسسوق 
وموروث ٠‏ فىهى فكرة للاستقرار القائم بواجبه على الاخص استمرارية حكم الملك ٠‏ 
اما عكسها فو الكذب والخداع ١‏ ان ماعت قريبة المعنى للكلمة الانجليزية ٤٥٥4‏ 
ايضا ماعت هى السمة الهامة فى الحكومة المركزية + لأنا كانت‌الحق والعسدل ٠‏ 
وتتفق معا لنظام الالہى ء والاله لایحاسبه احد يخضم‌ضطيا للالة اك () . 
يالماعت هى الجوهر | لحقيقى للنظام الأخلاقى فى مصرالقد يمة ٠‏ فى تكد مجموعرة 
من | لقيم الا خلاقية وا لسلوكية التى يتعين أن يلتزم بها الانسان الصرى فى كافة أوجه 
لشاطہ ٭ فہی قیمة یضعہا الصری القد یم معیار لسلوکه » وهی وع ینتظسسسسره 
كمكافآً ة حين يسلك وفقا لہا » ويسير على هداهسا ء ويحتاج مغہوم الماعت لمزيسد 
من الایضاح (۳), ومرجمنا فی هذا الصد د الى مورینز ٠٥۳٥12‏ ” پرجسع 
Wilson, Op.Cita, P.48. )۱(‏ 
Wilson, Op.Cit., P.48. ) ۲(‏ 
(۳ ) علق فرانکفورت فى بۇلفه : اھ پان رل قد #على مفهو | لاعت بوصفسه 
راحدا من القيم والمغاهيم الاساسية الى تقم عليم) طريقة الحياة فى سر 
القد يمة * قد ترجم صطلح الماعت حينما كان بصد د عرض تما ليم | لوزير بكلمة 
العدالة( 2.44 ) ee‏ دةەنته ولكنه عاد مرةاخرى( 2.54 ) فاعتبرا لماعت 
مفہوما يتعلق الى حد كبيريا لكوزمولويا من جہة؛ وا لاخلاق من جية أخرىء 
فہی تعنى العد الة كنظام هد س للمجتمع ٠‏ ولكنما ايضا ذ لك النظام البقد س 
للطبيعة عند بد * الخلق ء فغى نصوص الآهرامات يقول رع انه قد م من الريسسوة 
الاولية للخلق ” بعد ان وضع النظام ( اعت 14 ) فى موضعالناموس ” 
وکان هد ف الملك توت عنخ آمون ( ۸٤1۳ط٤0ه‏ ۲ں ) هوان یستعید النظام 
ماعت ( اوالحقيقة ) بعد فترة الاضطراب السابقة* وهكذ اء یکتسب مغہو| لماعت 
عد ة معانی » ولا نستطیع ان نلتزم بمعنی ماحد ء لان لغتنا المعاصرة تعجز فى 
كثير من الاحيا ن عن التعبير عن افكا ر ا لصريين القد ما* ء انظر ' 


Ilrankreft, Anceint BgyptiSn Religion, Op.Cit.,P.54 IF. 


۲ 


الأسل ا لہيروغليفى لفكرة الماعت الى رسم بسيط يعبر هند سيا عن الاستقامة وهسسو 
( 7ح ) الا أن هذا الرس ١‏ اوالشکل الماد ی سرعان ماتحول الى 
قيمة أخلاقية ذات تأثير بالغ فى الفكر البصرى القد يم ء وض سلوك الصريين القد باء 
على حد سياء ٠‏ وهذا التحول اوالانتقال فی معنی الماعت من شى* ماد ى الى قيمة 
ممنوية هو | لظا هرة التى تستحق | لكثير من | لتد قيق ٠‏ ويلزمنا ذ لك با لبحثعسسن 
أصرل الماعت فى النصوص القد يمة » وهنا نذكرالاصل الاول لكلمة ماعت هو ظہورها 
مح‌الخلق ن اتہ ٭ فقد وجدت معاول اله ٥‏ ثم حفظہا الملوك قا موا علی رعایتہہ۔۔ا 
يعد ذلك ٠‏ وقول النصوص ” لقد كانت السما* فى سلام والارضفى سعاد ة حسسين 
سمح أن الملك سوف يحل الحق محل الاصطراب* ٠.)‏ 


وهكذا ء يرتبط تحليل قيمة | لماعت بد راسة الاخلاق فى مر ألقد يةه 
رتوضيم الاسس الد ينية | لقوية التى يرتكز عليہا النظام الاخلاقى بأكمله ن لسك 
ان اليعيارالاساسى لأى تصرف او سلوك وهو ماعت قد أسسهالآلهةعند بسسسد* 
الخلق ٠‏ اما القد رة على رقية ذ لك المعيار فى كافة مظاهر الحياة ٠‏ والخضوع له » 
فى مسأ لة تمنما الله ةايضا من خلال الحد ث وا لخبرة ء لقد كان الهريسسسون 
القد ماء فى حياتمم اليومية على صلة وثيقة بالالهة ٠‏ كما احتغظها بنفس‌هذ ه الملة 
فی الخلوں ۰ وال ین یجسد الاخلاق ء ان ینیع عن الد ین ١النظا‏ م الالہں بأکیلهه 
ن لك المعيا ر الذ ى يتعين أن يحافظ عليه الصرى القد يم ٠‏ وان يحتيد عليه فسسسى 
حیا» سوا* فى هذا العالم اوفى العالم الآخره 


وتتحد د طبیعة | لماعت فی ضوٴ مقابلہا الذ ی هو انمد اما ظ ام ه 
والعنف ء والضد اع والظلم #بحيث تكون الأعت هى المميارالذى نحتك اليسسه 
فی تقییم سلوك الافراد ۰ والسال الذ ی یہرز فی هذا الصدد مؤداه ٥‏ هل کانست 
الماعت واضحة امام الانسان المصرى القد يم فى حياته | ليومية على نحو يجعله يعسرف 
تاا ماذا تعنى الماعت كمعيار للسلوك ؟ لقد طور ا لصريون ألقد ما“ نموذ جا مثا ليا 


aah pa HD a aa aR a air al i any mn? aR 


kıorenz, Op.Cit., PP.113-115. (۱) 


۳ 


للخلاق » فالانسان الذ ی یتسق سلوکه مع الماعت هو ذ لك الانسان الصا ست 
صو S1161‏ الذ ى يتسم با لحكمة والحذ ر وا لتواضع وا لتحغظ ٠‏ وفسسسذا 

الانسا ن الا مت الحفيقى تتميز أخلاقه بأنہا مفعمة با لماعت ء لقد پد تالماعت كقيمة 
تروية وهد فا وغاية فى الوقت ذاته للغرد ٠‏ وحين نطلق على الماعت انما قيمة أأساسية 
لانقصد أُنہا تصور يخلو من اى محتوى ملموس با نسبة للمصرى القد يم + وانما علسى 
المکس من ذ لك تماما نستطیم ان نمنح ماعت وصفا محد دا وملائما فی کل عسسسرہ 
بالاعتماد على مجيوعة الغاهيم البرتبطة با أ ء٠‏ كان هناك تيز فى تنسدساول 
الماعت بين الماك الاله والفرد العاد ىء فغى نص تقول فيه الملكة حتشبسوت السى 
آبیہا الیقد س آمون : " لقد قد مت له ؛لياعت التى عقا ء اننى أعلم أنه يعيسسش 
ہا انپا خہزی وشرایی ”۰ وهكذا يقد م الحاكم ماعت الى الالة د ليلا على أد ائه 
| لطيب لوا جباته الملكية ٠‏ لقد كان الملك الاله ذاته هو تجسيد للماعت ٠‏ ومن تسسم 
کان ذ لك يمشل اتحاد | وتآلفا بين الفرعون را لماعت ٠‏ وا لقائد حور محب وآخر ملسوك 
الاسرة ا لثا نة عشر ) صاع مغى الماعت صياغة ملائمة حين وضع شرائعه لاستعاد ة 
النظام فى البلاد بقوله : " لقد تحققت لماعت حين اتحد ت مع الملك"* وهنا نجد 
أن وجو الماعت فى الارض يمتمد اساسا على اتحاد ها معالملك او حلولما فيه ٠‏ 
أما المدأ الاساسى الذ ى يستند اليه اللاهوت المنفى هو : ” هكذا قد مت العدالة 
( ماعت ) ماهو مرغب فيه من سلوك » وما هوغیر مرب )۰ 

یقول بیرن ۶1٥1e‏ ” قہل ان ثصمد الروح الى السا ستتمسسرض 
للمحاكمة فى ساحة العد ل الكبرى للاله اوزوريس ء ابا البحكمة الت ستشل أمامپاء 
فہں مؤلفة من اربعة آلهة هى : تفن 1٠1١ ٥ا١اتونغتو 1٠۴٠١‏ مثلان النساره 
وشو دات:اذ الهواء وياعت ههلا المدالة* ٠‏ وطبقا للأساطستير 
ال ليهوليتانية ء الاله آتوم يتغذ ى على الماعت بمعنى السدالة ر 
لمك بشكل ستظم أثناء الاسرة الثانية عشرة » فالعدالة مؤلهةه مثات بالا لهسسة 


eam te r ah ma! r TT aun yeh nt papi‏ اnee‏ ۋا 


lnorenz, Op.Citle, PP. l14=115. (۱) 
Morenz, Op.Uit., pP«120-125. ( ۲( 


Pirenne, Up.Uit.,s P.122. (۳( 


٤ 


ماعت ء الابنة ذ اتا للاله رم ٠‏ وهكذاء كان أكبر القضا ة القانونيين للبسسسسلاد ه 
ورؤساء الحجرات ابلاط الأكمر“ وسثلى القاطعات ء كہنة للالهة باعي )١(‏ ء 
كذ لك اد ارةالعد ل كانت منتظمة تنظيما حسنا ٠‏ وكانت تقوم بد ور هام فى الد ولة 
٠‏ وكا ن للقضا ة حامية هى ماعت‌الاهة العد له والحقيقة ٠‏ وجميعم من ذ وى المناصب 
|لرفيعة يخد مونما ككهنة أما كبيرهم فكا ن يضع حول عنقه تمثالا لهذ ه الالهة يرم سز 
الى وظيفته " ٠‏ ان الماعتبوصفما قيمة ٠‏ قد بلغت اي قوتہا وعظتما ناء 
الد ولة الوسطى ء حين طالب الشمب بالعد ل الاجتياعى ٠‏ ومن ثم كانت ماكي-ة 
الد ولة الوسطى هى البلكية العاد لة ء 


القيم لص رية القد يمة وانعكا سما علي أوجه النشاط المختلفة : 

أوضحنا فى | لمفحات ا لسابقة تاريخا موجزا للقيم الصرية القد يمة “ونحاول 

هنا أن نتتبع تأثيرها فى مختلف جوانب حيا ةا لمصريين القد ما* ٠‏ والسال السسذى 
یبرز فی هذا الصد د مد اء ٠‏ هل استمرت هذ ه القيم طوال التاريخ الصرى القد يم 
مشلا فى الد ولة | لقد يمة وا لد ولة | لوسطى وا لحد ية بنغس القوة وا لتأثير؟ يمكسسن 
القول بصفة عامة ان ياس الحكم هو تتتبع هذا التاريخ الطويل المتد من ٠٠١‏ قم 
الى ۲۲ ق ”م ء ويكون هذا التتبع فى واقع الامرد راسة لببلخ تأثير هذه القيم فسى 
نشاطات | لمجتمح | لمصرى القد يم » فى مجالات السيأسة والاد ارة ٠‏ والعلسس-سوم 
وال داب ٠‏ والتجارة ٠‏ والسياسة الخا رجية معالاهتمام بصغة خاصة با لتعبير الفنى ٠‏ 
١‏ السياسة والادارة : ففسى مجال السياسة رالادارة كسان 
على رأس الد وة الاله الغرعون ء الخال ء الطيب هواليحسوره 
وکلته هی القانون ‏ بمعنى آخر هو الد ولة ٠‏ ومن ثم كانت المركزية المطلقة ٠‏ فهسسو 
الذ ی يعيین | لموظغين الاكفا *» والمخلصین ؛ ویمنحہم الامتیازات التق يستحتون اء 
نظرا لخد ماتهم ٠‏ واثبات أخلاص يم لمليكهم » ولقد بلغت هذه الملكية المطلق..-ة 


Pirenne, Op.Citay, FP.250=-251. )(۱( 


Yb 


أ قوہا وعظمتها فى هذا العصر( الد ولة ا لقد يمة ٠)‏ فهو حورالذ ى فى القصره 
الاله'الطیب ۰ ملکا فی حیاته وعد ماته على هذا الشعب + لقد کان بلکا خالد اء 
و طالما كان قويا ه فان البلاد كانت تنعم بالاستقرار والامن والطبأنينة » وا لمكسس 
صحيح ٠‏ تحاك الد سائس » ند لع الثورات ٠‏ ويظ ہر الطامعين وا لمغتصبسسسسين 
للعرش كما حد ث فى اوا الد ولة | لقد يمة ه حيثاهتزت بشد ةالصررة المقد سسة 
للملك الاله ٠‏ وانحلت المركزية الشد يد ة “ وظر أ مرا* الاقطاع كصورة مصخرة للملك 
وحلت الفرد ية فی کل سىء( ) . 


ویذ هب مورینز ۳٠۳٠ا[‏ ق ئلا" ان النظام الملكى يجسد الا يسن 
تجسيد | واضحا ٠‏ فأ ولئك ا لذ ين يقومون على رعاية الشئون الخاصة با لحاكم الالسهء 
اصبحوا با لتد ريج يكونون البيروقراطية ء التى يود ى اضاؤها الوظائف التخصصة ٠‏ 
وکا ن هلا“ الموظغون يختا رون فى البد اية ٠‏ من بيسن الأ مرا* با لميلاد ء والذ يسن 
E‏ ا ه م اختروا بعد ا 
SS‏ ولش TES‏ 


وهكذ! كا ن الا لتصاق با لملك الخالد ( د ليلا على المركزية الشد يسدة ) 
فی شکل مقایر تحيط بقبرته | لعظيمة برهانا و ليلا على ذ لك ٠‏ فہولا* الموظفون 
العظام مما كبرت وظا تفم ء لن يتاح لهم الخلود الا باذ ن ورضا* من ا لسد-لك 
الالبى ٠‏ فالخلود فى الد ولة ! اقد يمة كان حكرا على الفراعين ٠‏ وأساطير الخلسسق 
أيد ت ذف لك ٠‏ فالخلود من حق الالهة فقط ٠‏ وهكذا ء كا ن يحصل عليه النبسلاء 
وا لعظما* بقابل عملم + يليم | لموظغين | لذ ين يعملون لد ى النبلا*ه فيسسك و ن 
ماعليمم بخية الحصول على الخلود من هؤلاء الکبار وهکذا بالتد ريج حتى نصل الى 
العامل الفقيرالذ ى يخد م مايعلوه باشرة ٠‏ ملا أيضا فى الخلو أمنية حياتى-سسه 


a ۲۸ a الثغره‎ 
Mmerenz,y, Op.Cita, Pelz. )(۲( 


۲1 


لاحت تى فغرة عسرآلا هرا مات وى متش الأ رة الغا سة ٠‏ بم 
جيد اء انها عسر المركزية ا لطلقة + فالاهرا مات | لمظيمة لخوفوء وخفرع» ومنكاورع 
ويا حولہا من ا هرا مات غيرة خاص ةب ولا“ | لعظما' توضح هذا ألا لتصاق وا لرنښسسة 
الملحدة فى خد مة الفرعون فى الحيا ة ا لوت وا لبعث من جد يد "١ء‏ واذ ن «فلقسد 
كانت | لقيمة الاأساسية التى ساد ت المملكة القد يمة هى قيمة افر ية ) ٠‏ 


يكثر الملك من جزل عطاياه لأمرا* الاقا ليم » وتظمر حاجاته اليم أكسره 
فيشعرون بقيمة ذ اتهم » ويرنبون فى أن يكونوا صورة مصغرة منه ٠‏ وجات فترة القلاقل 
را لاضطرابات ها لتحد يد فى منتصف الاسرة الخامسة ء هنا حغرالامرا* قابرضخمة 
فی الصخره فلقد اعتبروا انفسہم ساد ة لاقا لیمہم آولا ء ثم خد ما للملك ثاني اء 
واضحت | لد ولة القد يمة | لبيروقرا طية حكوبة اقطاعية" ٠‏ ا نظام الاقطاعى كان 
موجود | اصلا بصر قبل قيام الاسرة الاولى وهو متأثر با لنظا م | لقبلى السابق على قيا 
,)٩(‏ 
)۱ ) انظر الشکل الوارد فی کتاب جاك بیرن ه مرجع سابق 6ج ۱ ص 1 ۱۱ ویو سح 
تمثالا للملك خفرع شيد وا فيه ملامح الصرامة ا لعظمة والباس ء ويقول بسسسيرن 
تعليقا على هذا الشكل : من ذا الذ ى يجرة على التمد ى عليه" ؟ 
See, Pierenne Op.Cita., P.116.‏ 

یرجعا لی ان الغرد ية مسصطلح افضل من ألد يمقرا طية لضم الرف السائدة 
المعبرة عنها ء فى تنطبق على الحكم الشخصى لا على الحكومة السياسيةء 
ميايعمل على اشاعة احساس محد ود با لد يقراطية ولكننا لم نجد فى دسر 

|لقد يمة دلك الد يقراطية السياسية الت سوف نناقشہا فى فصل لاحق عنسسد 
الحد يث‌عن ميزم وتا ميا 2ن« اهمه ء1 ٠‏ أن عقيد ةالاله | لفرعون‌فی هسر 
كانت قوة متماسكة ذ ات طابع فرد ى وأضح 2,108 , Frankfort, 05. 0i.‏ 

J, Pirenne,Op.Cit., PP. 116-120 : وقا رن أيضا‎ 
Pirenne, Op.Cit., PP.118-120. ) €( 


عص ر الاسرات 


۲Y 


اما السياسة والادارة فى الد ولة !ا لوسطى » فلقد تام مومس الأسرة الثانية 
عشرة وهو ( آمنحات الاول ) باخضاع هؤلا* الامرا* | لمستةلين * وتمتعت | لبس سلاد 
بطمانينة ورخا* لم تعرف لما مشيلا منذ زيال اله ولة القد يمة ٠‏ وعاد للملك مالسسه 
من نغوذ وسلطان ٠‏ وفى هذا الصدد يقول فرانكفورت : " أن التقد الاجتماصسى 
والاخلاقى الذ ى ميز | لحياة نى !لد واة الوسطى كان ضرورة » هخاصة معايير الحكم 
الاخلاقى ء أن تترجم كلمة ماعت 4ا1 بالعدالة ٠‏ والحقيقة ٠‏ والحق بسسدلا 
من | لنظا م والانتظا م والامتثا ل وا لتغيرات الاسا سية تمثلت فى انيار التأكيد على 
الكا نة وا لثروة بوصغهها القيم الخيرة فى الحياة + مع تحول مصاحب الى تأكيد العسل 
الاجتماعی الحق على انه هوالخیره معاستمرا رالاتجاه الفرد ی الذى ساد فسسى 
المملكة القد يمة ء بمعنى أن كل الأشياء الخيرة متاحة لكل الناس ٠‏ فالفرد لايسزال 
فى الد ولة ا لوسطى هو وحد #القيمة ه فيأخذ فى الاعتبا رأولا قد راته الفرد يسسة ء 
ثم الاعتراف بحقوقه الفرد ية * أن مصربد أت تتحرك ن نةا ةلا هو لحن 
د يقراطية | للك *۱). ٠‏ وتضطرب الامور من جد يد ء وتد خل الد ولة لصوي -ة 
فى صراع جد يد من نوعه » فيصر على عتبة الثورة الاجتماعية ألثا نية ه أو عبس سر 
الاضمحلال الثانى ٠‏ وسرعان مايحتلما الملوك الرعا ة( الہكسوس) ء٠‏ 


وفى الد ولة لحد يثة اعتلى امنحتبه الاول المرش ء واصبح ينخلرالى نظام 


١‏ اہ ٣ا‏ ا RE ٣‏ 3 ید ا a. e lak,‏ الف م + فا ام را« 


کا ا 


Jranklort Up.Uite, FF.116-121. ا‎ ۱) 

مجد يربالاشارة هنا مايقوله أربان بصد د العدالةالاجتماعية "٠‏ فليا جاء 
البلكامنمحات الأول مؤسس الاسرةالثانية عشرة » جاس خلال البلاد مشرقا 

الاه الس آتوم نفسه لکی پزهق ا لباطل ه وپعمر ماتخرب ْ وة الى 
ماکا ن عليه ۵ ویعید الى کل مد ينة مااغتصبته الاخرىهويجعل لكل مد ينبسة 

حد ود ها التی تفصلہا عن الاخری؛ وقد ارسی اجار الحد ود 6 ثأبتة کا لسسا*ء 
ولا کان يحب الحق کثیرا ٠‏ فاتخف اساسا لتقسیمه ما ورد ذ کرہ فی | لکتب وا 

وجد ه فی ا لکتابات القد يمة” ٠‏ ارمان ٠‏ مرجم سابق ٤‏ ص A1‏ 


A 


الأساسية للحكومة الجديد ة ه قد تخغيرت تغيرا تاماه فبعد طرد الهكکسسوس 
بقوة السلاح عاد تالبلاد والاملاك لساد تما ء 


على الرغم من قوة الملكية فى الادارة والسياسة الا انه كانت هناك قوتسان 
تتصارع ن على النغون رالامتیازها هما : الجیش الذ ى نجح فى تنصيب‌القائسد 
المسكرى حورمحبآخر ملوك الا سرة الثامنة عشرة ٠‏ والكهنة الذين نجحرا فى 
اغتصا با لعرش وكونوا الاسرة الحادية والعشرين * ويقول فرا نكفورتفى هذا 
الصدد : ”أن التحول الاساسى فى مرحلة الا برا طورية لم يكن تحولا مسسسن 
الغردية الى الجممية ء وانما كان تحولا من الاستمتا ع بهذا العالمء الى الوعسد 
الذ ى يقد مه لهم العالم الآخر ء٠‏ وربما يغسر ذ لك التناقض بين مغبرتين أحداها 
E‏ ۰۶ ق ۰م والاخری للعصر المتاخر ء۰ 1ق ٠٢۰‏ حیسثٹ 
شارت نقوش المقبرة الاولى الى الحياة البهيجة والى الحيا ةا ليوميةءبينما ركزت 
SS‏ 


الآدا ب اللوم 

يقول مورینز "ان الملاح الاساسية للثقافة والمجتمع قد تحد د تفی ضسو 
المعتقدا تالدينية ة رباكان لها من قوة وتأثير فى كافة نوا حى الحياةء فالأصسل 
الد ينى لعدد من الظراهر الثقافية الها مة‌التى شهدها a E el‏ 
له تأثيره الواضح فى الغنء والملوم واللغة ء والغلسفة والانسانيا ت والحكرمة ٠ ٠”‏ 
والحقيقة أن التركة الاثرية لهذ ها لانشطة المختلغة للمجتمع المصرى القد يم تثبسست 
انہا کا .ہا سخرت لخد مة القيم الحياتية التی میزت حضارته ٠‏ وآنتنسقا ثابت ا 
كا لصخر على طول التاريخ المصرى القديم ٠‏ فلنلقى نظرة‌الآن على كافة هذه 
الميا دين عبر الد ولة القديمة والوسطى رالحديثة ٠‏ 


rankfort, Op.Cit., PP.124-126. (۱( 
Morenz, Op.Cite, PD. )(۲( 


۲۹ 


لقد كتب‌ارمان يقول : ”ان الكثير من أدبنا الشعبى الحديث يرجسع 
فی !صلہ الى الاد بالمصری القدیمء وکا ن المصریون یحتہرون کتاباتہم اساسا 
لكل تعليم وثقافة ء وينزلوشها منذ أقد م العصور منزلة كبيرة من التجلة وا لاحسستةرا م 
رالتقديس ء فأطلقيا عليها الكلما تالالهية ٠‏ وعد وها كشفا كشف عن الال تحدت 
اة تا ن ر و ٠‏ ا رالرى بخ لااو 
وتقد يره لها ٠‏ و ن ينظر الى الكاتب نظرته الى الشخص ألذ ى يحك بنفسه ٠‏ 
آا من عداء من طبقا تاخری فکا ن یحکمه غیره » ولقد تقلد الگا تب فی ممسسسر 
القديمة آعظم المناصب وارفعها ء ويقول أحد هم فى ذلك "ان الرجل المحظوظ 
هوالذ ى يضم العلم فى قلبه ٠”‏ بل اعتقد ايضا ان الكاتبيصل الى الاله تحوت 
الى لف وال وو ا ت و 
العلوم ٠‏ لقد اخترعما المصرى القديم لأداء غرض دينى واضح ء فأقد م النصوص 
الادبيةالتى نمتلكها هى نصوص دينية ء والكتابا تالمنحوتة لأهرامات ملوك 
الاسرةالخامسة والسادسة تضم أجزا* لعصور متعد د ةبعضها ينتمى لمملكة 
بوتو ٠٠١290‏ ٤ق‏ ١م‏ والبعض الآخر مشا أضيف اثنا* الاسرتين الاولسى 


(۱ ) ارمان ٭ مرجع سابق ه ص ۲۵۹ء۰ 

(۲) ابو المحاسن عصفور؛ مرجع سابق ٭ء صص ۱۲۲د۰۱۳۱ 

(۳ ) لقد مرتالكتابة بمراحل متعد د ة حتى وصلتالى الهيروغظيفية أول صسسور ة 
للكتابة ء فى الد ولة القد يمة اختصر تا لهيروظيفية الى الهيرا طيقيسسة ه 
را ستعملت‌فی الاد بيا ت رالد وا وين رالمماملات ء وف الد ولة الحديثة أشد 
اختصارا ھی الدیموطیقیة؛ کتب با بعض البرديا تالقانونية رألادبيةهشم ' 
ظهرت|لكتابة القبطية ٭ وجد یر بالذ کر | ن فرانکورت‌حینبا تنا ول موضسسوع 
التغیر والاستمرار فی الاد ب رالغن ذ کر أن ن الكتابة المصرية تتميز كما يقسسول 
ویستر ٠٥5۲٩۳‏ __بأنها ” تتخذ شكلا فنيا ونزعة عا طغية ٠”‏ ولكسن 
الم ا دما ني با لن ةلكا ةا لس الى برها الصريون هزاين 
هس وانما یکتفون بيا كل الحروف السا كة للكلمات»ه 

من ثم تفتقد دراسة اللغة النغمة والايقاعالذى يميزها : راجم فى ذلك: 
HEEE E Dgyplian Religion, Op.Cit.,P. 5.‏ 


وكذ ذك @ ایو المحاسن عصغور ه مرجع سابق ه س ص END‏ ۰ 


f 


رالثانية ه٠‏ وغالبية كابا عالاهرا م تتحد ثعن النظرية الكونية الشمسية + ومعظ 
التقاليد الدينية التى تضمها تثبت انها تنتمى الى اصول مختلفة () . 


قد ر المصريون التعليم بسبب التغوق الذ ى يناله الرجال المتعلمون على 
غير المتعلمين فى شئون الحياة ء فا ن التعليم هوالحد الفاصل بين الطبقسسة 
الحا كمة والطبقة المحكومة ٠  "‏ وفى الد ولة القديمة تقول نصوص الاهرام عن الملك: 
” لقد ابتلع المعرفة من كل الآلهة ء فالملكارادته هى تعبير ال5 )فالالسه 
منحه المعرفة وهو فى بطن أمه » وكل مايخرج من فم جلالته يتحقق على الفور كا 
لو کان هو ذاته آلالے الخالق ” ویستطرد بیرن ٥1۲٥11۵‏ بقوله : ”أن نصوص 
الاهرام لايمكن فهمها جيدا الا اذا كنا نملك‌البغتاح الرمزى المجازى لهسا ء 
الغموص فيها كان مقصودا لأغراض دينية ؛ بمعنى آخره الاستعارة هى وسيلسة 
للتعبير بأسلوب‌اقل تقد ما ء لأفكار مجرد ة بتصور روحى فى شكل واقعى ٠‏ وهكف|ا 
سيكون للد يانة واللاهوت شكل مزد رج ستحافظ عليه طوال التاريخ المصرى فسسسى 
صورة المثالية رالراقعية ٠‏ راناشيد اأوزوريس 01+1 هى عمل فنى يحتسل 
مرتبة شعرية واقعية ۴ ٠‏ بينما الصلوا ت تمد نا بأقد م الابتهالا تالعرفة التى 
ألقاها الرجال فى نصر آلہتهم ٠‏ وهى تقد م طابما مشابها للصلرات السرمريسة ء 
وايضا من حيثالشكل هنا ك تشابه للابتها لا تالمسيحية؛ فغن الكلمة أن يحتسل 
مرتبة عظيمة ٠‏ والحكمة المد ونة للأسرة الخامسة فى شكل تعاليم بتاح حورت 
و6 کمن فا ت داعا لفیا لرن من الاعان التا سيك فى ا ب فج تة 
أدبية ء وهى تعبير لحضارة ممثلة لآلاف السنيس ء لقد كتبت لكل الازمنة رالا قات 


Pirenne, Op.Cit.,I1,P.195. (۱) 

(۲) اران 6 مرجع سابق ٭ ص ٣۴٥٣ء‏ 

(۳) من الملاحظ أن فرانکفورت‌قد اعتبر اناشید اوزوریس وایزیس 1818 
وحورس وا۲ہ!! من بیس ا کٹثر الاساطر المصریۃ شیوعا ٭ وهو یقول انہا 
لم تكن معروفة كقصص متصلة قبل أن يسجلما بلوتارك 1٥٣د‏ ا ں[۲ه وهی 
مع ن لك لیست|بتکارا متأخرا » پانما اشارتاليها نصوص الاهراما ت وكذ لك 
اللاهوتالىمغى رچ nemph ite he1‏ خلال الالىالثالتقېىل 
الميلاد فى مواضع متعد د ة ٠‏ راجع فى ذلك : 

I"rankfort, Op.Cit., P.126. 


۳١ 


ويريد بتاح حوتب تلقين ابنه ا لقواعد الاخلاقية الواجب اتباعہا ليكون رجلا شريغا 
آامينا ٠ ١‏ ولق وضعت سره ولد ثلاثين قرنا » بتاح حوتب ضمن | لفكريسدسنء 
لأنه كان أفضل من عبر فى الحضارة من انسانية وخلود ٠‏ فنصاتحه قيمة فىحسسدسد 
د اتا ه أدبية وأخلاقية ٠‏ فالا له يظمر كمؤسس للأخلاق ٠‏ ولكنه عرض للأخلاق لكى 
تکون د ليلا فى شق طريق الحيا ةه فا لجد ية وا لمثا لية تقود أن الى الانساني-ة 
بسنا هاا لر (۲) ء 


أما أهم الفطم الاد بية التى تشل عصرالفترة الاولى بعد انهيارالد ولة 
القد یمة فہی نذ ر الحکیم ” آبیو - ور ” وھی اد ب تہذيبى ٠‏ هذا غير قصة الفسسلاح 
الفصيح بما فيا من جوانب أ خلاقية لوكي( ٠)‏ 


أما فى الد ولة الوسطى فقد بلغ الاد ب د رجة عظيمة لم يبلغها فى عصر مسن 
العصوره فأعاد ت الامن “ وتزايد الرخا*ء وا لتأثير المطرد الذ ى احتلته الطبق_ة 
ا لبرجوا زية | لمثقغة يترجم بضوح فى حركة أحيا* الفن والاد ب ء فحد شتحول سياس 
اجتماعی‌یوصول امنمحات الاول للحکم ‏ فلقد کان من نسل | لوزیر امنحتبه وهو پنتمسی 
للطبقة المتعلمة ٠‏ وككل الكتبة کا ن يجب أن ينكب على د راسة | لكلاسيكيات ٠‏ أا 
القصص وا لمخطوطات التى كتبت لهذا العصرء فقد كتبت بد عاية لصالح السياسة 
الملكية ٠‏ وهنا بيد و اختيا را لموضوعات وتوجي ما للشعبء حيث يخلق رأيا شعبيا 
فى صالح الملك( الاد ب فى خد مة الحكم ) ٠‏ فنموا لطبقة المثقغة والاستمما ل المطرد 
للكتابة خلق جمہورا للانتاج الاد ى ° ٠‏ وهكذا ء لاتظمرأعالا جديد ا فقط ء 
وانما بحث الكنبة الشقغون ٭ ونقبوا فی الاد ب القد یم ٭ ووجد وا أعالا مشہا تسایہسر 
العصر مشل تماليم بتاح حوتب ٠‏ ولقد احتا هو لاء الكتبة ارف المناصب فى الد ولة ء 
فہم لم يتوانوا فى جعل العلم والمعرفة فى خد مة | لسياسة الملكية للا ةالثانيسة 


r e ae e ny a me eas at a tm n rm OS taa ta 


Pirenne, OpsCite, 7.98. )۱( 
Pirenne, Up.Cit., PP.196-197. (۲( 
CA ارمان ۰ مرجع ساق ص‎ ) ۳( 

( ( 


pPirenne, Op.Cile, PP. 108-109. 


۳۲ 


عشرة ه وهذ م ايد يولوجية جد يد ة نبذت ء ووجهت كل القوى فى صالح الماكية ٠‏ 

السلطة ا لوحید ۃ ٭ القاد رة على منح البلاد الرخاء* والسلام ہ فہی تتأکد بالتاريخ ٠‏ 

وستتحقق بالتقوى ء وا لزهد ٠‏ والتبو"ات * وفى الاناشيد الموجمة للملسسسسك 

سيزوستريس | لثا لث صور فيا الملك كنيع كلى للسماد ةالتى ينمم بها الرجا ل 2^ 
ومن أبرز قصص الد ولة ا لوسطى قصة سنوحىي وا لملاح الغريق * 


اما فى الد ولة الحد يثة ء فلا نجد البلاغة ء بل بساطة التعبير“ وتضيسسل 
القصص | لخرافية بصغة خاصة ء وليس هناك فى المواقع مايعاد ل بسا طة قصسسسص 
الد ولة الحد يثة » ولغتها الشعبية التق ستسير على نمط واحد ٠‏ والتى تخلو مسن 
کل تنميق بلافى ٠‏ فا لقصة الت تروى التفاح ضد الہكسوس ءقصة الاخوان (۲). 


معموما ٥‏ فانه يمن القول مح مورینز 2ه ١‏ أن اللغةا لمصري.-.ة 
القد يمة مليئة با لتعبيرات ألتى صيغت من أجل خد بة الطقوس والعبادات الد ينية ٠‏ 
على نحو يكشف بوضوح ا لوظيفة الد ينية للأد ب | ليصرى ا لقد يم ٠‏ كذ لك | لحا ل با لنسبة 
للأناشيد سوا كانت وصفية ء أم يومية ٠‏ ام جنائزية ‏ كانت تحركا اساسا الد وافسع 
الد ينية » والملاحظ أيغا ان السسح الصرى ا لقد يم كانت النصص | لتى يعتبد عليم ا 
شا نة الال ٣‏ ), 


أما عن العلوم وهى تشمل الطب ء والتشريح ٠‏ والعقاقير والحس-سساب 
وا لرياضيات والفلك ٠‏ نكما تعلم أن الد ولةالقد يمة كنسق الاهی اجتماعی كانت ثا لا 
ونموذ جا يحتذ ى به على طول التاريخ اليصرى القد يم ٠‏ وعند المود ةالى احي- اء 
او نهضة تتجه لما كان ساتدا فى الد ولة ا لقد يمة لبحاكاته على اساس انه الأشل ء٠‏ 
ا ق عبر ا لعصوره لکی نبین كيف سخرها العقل ا لصہسری 
كلما فى خد مة قيمه الاساسية ٠‏ يمه الد ينية با لد رجة الاولى ء 


es r a ab e a e E HL a pg ag OP N 


)۱( 


(۲ ) ارمانه مرجع سابقه ص ۰)۱٤‏ 
)۴۳( 


Pirenne, Op. Oita, PP. 106107. 


IkOreNZ, Op.Cilbe, Pe 
د ینسی‎ ae ا لقديمة کار‎ eT E و‎ 
ie „Cite, Fe 

ارق اا 


Les اا‎ da e kuediteraneen 
L'NHAYRPUE, II,F.482. 


۳۲ 


أما عن التحنيط وأ سراره العظيمة ٠‏ الذ ىلاتزال أجزاء كثيرة منه غاضة ء 
فهو د لیل علی اعتقاد ء!لراسخ والثابت فى الخلود + فالطب وا لتشریح خد سا 
الجسد لييقى خالد! تحةيقا لقيمةالبعث ء لقد اد ركوا ان القاب ليس المحسسرك 
والمنظم للد ورة الد موية فقط ء بل هو المركز لكل حيوية الجسم ٠)‏ ولقد اسع 
الطببشى* من السحرء فالمعتقد الدينى كان الاساس الذى نض عليه الطب 
اللصرىء فا لموت برسالة المعبود - فيما عدا حالات الموت نتيجةالعنف امسر 
معروف ء اما أسرا ر المرض فى من مسئولية الآلةء ولقد ارتبط الطب با لكهانة 
ارتباطا کبیا (۲ )ء 


اما التشريح سه 1دت فقد ولوا فيه لد رجة عالية ء ولعل عبليسة 
التحنيط eri c21‏ تظرالنجاح فى هذا الضار وكيف ساعد ذ لك 
ای 


واذا انتقلنا الى جال الفلك ١٠هد‏ فسنجد أن الاخق_اد 
العميق فى القيم الانسانية قد خلق فى الد ولة | لقد يمة تيارا فكريا أعلن بصراح_ة 
واضحة عن بعض الا هتمامات العلمية ٠‏ وكان الفلك احد اد يات هذه الابحاث مذ 
عصور ماقبل التاريخ ء د رست حركة | لشمس ء وحد د ت با لنسبة للوضع | لثابت للنجوم ٠‏ 
اما التقويم فريما ترجع نشأته منذ عصر ملوك بوتو؛ ولقد برعوا فى الفلك براعة هائل_ة 
فى الد ولة الحد يثة ء فوجد ت الساعات المائية(" ٠ ١‏ ويقول مورينز " ان ا لفل_ك 
یخد م اغراضا د ينية خا لصة ء وذ لك لتحد يد الفترات الت سيتم فيا أدا* طق-سوس 
د ينية ملقتة » فكانت عاد لاله اوزوريس مقسمة على اساس الساعات ٠‏ اما | لتقويسم 
فكان يحد د مواعيد الاحتفالات الد ينية + والاضحيات البرهطة با *( ). 


ay pth e roe taa 


Prienne, Op.Cit., PP.199-200. )١( 
uorenz, Op.Cilas P.2. )۲( 
(۳( 


Pirenne , OpeUible, P.189. 


Morenz, Op.Cite, P.4 ( €) 


۳٤ 


ان الحدلحة العملية لعبت د ورا كبيرا فى هذا العلم ء فالحاجةالسنوي_ة 
التكررة لايد وأنها هد ت الفلاح السرى منذ وقت مبكرالى العمليات الحسابية ء 


- التجارة والسياسة الخارجية : 

ان طبيعة مصرا لجغرافية وموقعسا الممیز جعلہا تنفرد فى تكوينما عسا 
جاورها من آم عاصرتها مثل بلاد الرافد ین ۾ نسو اهم هوه[ وسوريا وفلسط-سین ه 
وکان هذا من د واعی امن واستقرار البصری القد یم فى واد يه ٠‏ وشعوره با لثقة علسى 
الارض التی یعیش علیہا من ای تہد ید او غزو خارجی ۰ 

ولقد ذكرنا فى بداية هذا الفصل كيف أن واد ى النيل شريان الحيساءء 

تحفه من الشرق وا لغرب صحا رى قا حلة هى حد ود طبيمية د فأعية ضد أا تاج 
يحاول اعتراض هذا البلد الآمن ٠‏ فى الشال صحرا" سينا“ قلات صلة صرباًسيا ه 
بينها الشريط الساحلى لصحراء ليبيا مكن بعض الرعا ة والمساليين من الانتقال بيسر 
على تخو البلاد اوالد خو فیہا للاستقرار ؛ د ون ان يؤئر ذ لك على المجتمسسع 
الصرى آنذاك ١١ا‏ الطرق البرية شل طريق واد ى الحابات ( حيث اليحاجسر ) 
فهو من أهم الطرق البرية على طريق البحرالاحمر ٠‏ اطا البحرء فلقد أقترب مشه 
الصریون بحذ ر واسفا رهم کانت با لقرب من الشاطی*؛ وان کانوا برعوا فى صناعسسة 
السفن بئل أھکا لہا ء وأحجامہا اغراف ہا ٠‏ كان شمور الصریرن باتهم قوم منمسیزون 
جملیم ورین فی التعامل مع جیرا نہم على التخمء فماشوا فی شبه عزلة + وسسع 
ذلك كانت هناك تجا رة وسياسة خارجية ء کان لہا تأثيرها على اغباران هذا 
النماط الحيوىالخطير( التجا رة ) ناقل لثقافات الأمم بكل مفاهيمما ( الاحتكسساك 
الحضاری )۰ یقول د ررتون 2۳1٥٥١‏ ” ید وأن التباد ل کان معتاد ا حت 
قبل الحقبة التاريخية ء أن عثر فى بعض SE E‏ مسن 
اللازورد ء وهی لاتوجد بحمرہ فیجب ان نستنتج انا کا نت تستور توںں بذ لك د لك 
الفترة السحيقة من الي *(١)ء‏ 


(۱) ايتن دروتون ٠ء‏ وجاك فائد يبه ؛ صر ؛ عة جاس‌بیوس + راجمه محمد شغیق 
غربال ؛ ود الحميد أل وأ خلن 6 القا سرة ٠‏ مكتبة | لنبيضة المصرية ٥ص‏ ۲۲۲ ٠‏ 


ھ۳ 


وأولى الد وى التى سنتكلم ضها هى بلا النهة ء ليا لها من صلة وثيقسة 
وحيوية بره فلقد اطلق على شعبها اسم ”النحس * ايا تجارتا البامسسسسة 
للغاية بالنسية لصرء فى الجلود والفهود والقرد ة وخشب الابانوسوالمسساج ء 


للد ولة الصرية ء كانوا دائمى التمرد والعصيان؛ لذا يرى د ريون أنه نظر للنوة 
نظرةاستعمارية يخاصة من ملوك الاسرة الساد سة + فرحلات حرحوف | لمتكسسسزرة 
وعود ته بالغنائم المينة للملك د ليل على ذ لك ٠‏ هذا كانت سياسة صر تجاء النوة 
فى تلك الفترة هى سياسة هجوية استمبارية الغرض شما مناجم الذ هب فس سى 
واد ی علاقی (۲ ), 


ولقد توغل الصريون الى البلاد الواقعة الجنوب لينتحوا طرقا لاتجسارة 
وقا موا برحلات فى القرن لخا مس وا لسمشرين ليكتشغوا قلب القارة ا لافريقية + قبسسل 
ان يولد استانلى وليغنجستون ويره من الرحالة لمحد يئين بأكثر من أرمة 
ألااف وبائة عام ء وهذ هالسياسة استنها ملوك الاسرة الخامسة وشجمما ملوك الاسرة 
الساد 7(١)ء‏ 


ابا فى الد ولة الوسلى ء فأقد حد ثت نهضة كبيرة ؛ بعد كبوة عظيمسة؛ 
فازد هرت التجا رة كا ازد هر الاد ب والفن؛ وغل رحالتها وفتحوا جزأها الشبالسى 
للحضارة الصرية ٠‏ اط فى الد ولة الح يثة فبكثرة الحملات التأد يبية ضد التمس-سرد 
والعصيان ء اضحت النهة محرة تاا ٠‏ وغد با الى تحتيس الثالث‌العرش رفع 
سنوسرت الثالث ( أعظم ملوك الد ولة الوسطى ) الى ساف الالهة + وجمل شب 
الاها حاميا للنية يقيم له المعايد لعباد ته ؛ ويقد م له القرابين كالاه من الالهه ء 


ayaa IIR a RA oy? oa n | 


(۱ ) ارمان؛ء مرجم سابق؛ ص ۰٥۲۲‏ 

(۲ )۰ د روتون؛ مرجع سایق » ص ۰۲۸۵ 
(۳ ) أحمد فخريء؛ مرجع سایق ؛ ص 0 
() ) أاحيد فخری ۰ مرجع سایق 6ص ۱۸٩‏ ء 


8 


ونی عہد تحتمس أيضا کان الذ هب يأتى من النوة ء ولم يكن يزيد عسسن ٠٠۶‏ أو 
۱ 
٠‏ کیلوجرا. ( ). 


ولقد آنا اښحتب | لثا لث له ولزوجته تی معبد | فی صولب وسنج سیف ہ 
تد عا فكرة اد ةالفرعون الاله حي ()ء 


ابا الحد ود الشمالية والغربية ٠‏ فلقد كان هناك دائما التسللصن مسن 
البد و والليبيين وفيرهم + وهولا* كانوا جيرانا مجهد ين لأنم ينتمون لأقا ليم فقسسيرة 
تطمع فی خصب ونیا* مصر؛ فأغا روا علی الواد ی کثیرا ۰ ولکن بشکل غير مظسم » 
ومن ثم ا رسلت حملات تأد ييية د ورية ورحلات آونی كانت لتأد يب البد و على الجبهة 
الشرقية من صر" ؟ء ولهذا كان أول شاغل لملوك الد ولة الوسطى هوبنا* حائىط 
الأمرعلى حد ود الد لتا الشرقية نما لخارات اليد والتعدد ة ٠‏ واستىرالاهتسام 
بتدعم الد و' على الحد ود وتوقف زحف الاسيوين ومن تسلل شم الى الد لتا اعبر 
مجدا عبل فى المعابد ء اوبيعرا فى القاطمات الكرى كمبيد أيضا للخارة ° )ء 
اما صلات ربا لبلاد المحیطة نتتجلی فی علاقاتہا بہلاد جییل ( بیدلسسوس ) 
وفلسطین ؛ وکریت ء ولاد مابين الشهرين؛ وقول بيرن" ان الند ن | لبحري--ة 
ستضحى الاساس الصاب للقوة البلكية التى تعتبد عليه فى د خلا التجارى ٠"‏ 


وقد عثر فی الطور با لوجه القبلی عخب کشف اثری عام ۱۹۹۳ اسفل معبسسسد 
للاسرة الث نية عشرة على عة صناد يق للبرونز تحتوى على صوغات وسبائك مسن 
الذ هب والفضة + وكمية كبيرة من الخرز وا لاختام الاسطوانية البابلية + ائم من حجر 
اللازورد ٠‏ فا لمنوعات من طراز أيجى محض + والاشياء الصنوعة من اللازورد لانسزاع 
فى انها عراقية ( ميزهيا مية ) وييد و أن معثر عليه كان جزية لملك مصر امشيحسسات 
Pirenne „Op. Cit. , P.200.II. )١(‏ 
(۲ ) اربان ‏ مرجع سایق ٥‏ صصص )2¥ oY‏ 


(۳ ) د ریوتون ؛ مرجع سایق ص ۲٤۲۲ء‏ 
)¢( 


Pirenne ,Op.Oilt., Il, P9. 


۳¥ 


الثانی السہیمن علی جیبل وکریت من طراز ایجی ٭ پل أن عض ہم اقا مرا فی مصسسر 
كصناع للفخا ره او وسطا تجاريين » بل الموظفين تكلموا لغة الحاويو )ء 


آما هيرود وت فيرى أن الحماية | لصرية على بريلوس تتجلى فى الحيساة 
الد ينية والسياسية » فسيد ة بييلوس أخذ ت الشكل البسصرى المعروف فى الد ولسة 
القد يمة ٠‏ المتمشل فى تصفيفة الرأس بالقرص والقرون كالالة حتحورالبصسسرية ؛ 
ايضا فلسطين ويا جاورها ضع للفرعون ء مسيطرة صر على بيبلوس‌وسويا أيكن 
لصرالتحكم ا لتجارى لا سيا » هخاصة أن د ولة بابل كانت تتمتع بغترة رخا" وتقسد م 
کبیریر (٩)ء‏ ۰ 
ل 


وهکذا ء أخذ النعاط التجا ریا لصری یکتسب شکلا جد یدا فی علاقاده 
بآسيا والبحر الاحمر والنية ء فالنيل كطريق تجارى + تحت السياد ةالملكية انتعمش 
اكثرء فبا ئمىالشمال توغلوا الى الجنوب والتجارة كلها كانت فى صالح الماك ٣(‏ ) ء 


عند ما نصال للد ولة ا لحد يثة أو الامبراطورية الحد بثة ٠١١ ٥۸١‏ ۸١١ق‏ مء 
نجد ان الأمورتأخف مجرى مختلفا تام الاختلاف ء اذ يحد ث تيد لا عبيقا * فصسر 
انتصرت على الهکسوس الذين احتلوا ا لبلاد قرابة قرنین من الزمان ( ١ ١۷١-۱۷۳۰‏ 
ق ۰م ) وطرد تہم شر طرد ة + ولا عو ة ۽ حقی عقر دارهم (شاروحین جنسس سب 
فلسطی )(۹). 


وكان لذا النصر طمم يمرفه المغلب على امره كنتيجة للكبت الذى طال 
امد ه حتى تتاح له فرصة الغلبة ٠‏ فاقد استيقظ الشعورالقوس ء وارتفع شعسسار 


Egy kiegpsergengo meet 


(۱ ) د ریرټون؛ مرجع سابق؛ ص ص ۲۸۵۰۲۸۲۰۱۸1 ۰ 


P1 e#ص#‎ , 0.0. , 11, P.80) ۲(‏ , وقارن أيضا عرضه للنشاط الكلى للتجارة 
الد اخلية والخارجية + صفحات 1 ١٠۷٠ء‏ نفس ‌المرجع ٠‏ 

Pirenne , Op. Cit. ,P.82,I1. (T) 

)٤( 


Pirenne , Up. Cit.,P.138,1l. 


۳4 


الثورة والقاوبة » وطال أبد الحروب الاستقلالية التى تزعتها طيبة ٠‏ ونتيجسسسة 
لهذا النضا ل العسكرى الطويل والخبرة السياسية عرف الصرى الفاح الستمر ء 
واطلمايضا على ثروة الاقطا ر الاسيهة التى غزاها ؛ فالغنائم | لكثيرة د فعسسسست 
السرين للرغة فى الخرج والتوسح ١ء‏ ولكن التجرة القاسية التى مسرت 
بالریين اثنا* غا رة الہکسوس علمتہم د روسا كثيرة اد ركا شہا نهم لن يستطيموا 
ان يميشوا بسعزل عن العالمء أن الحد الشرقى الذ ى اقا موه ليحرسيا بوابسسات 
الشرق ء لم يعد صالحا للد فاع عن مصرء وان البوابة الفملية تقع عند جب--سال 
طوروس ء فالبلاء الذ ى قد يحل صر لابد أن يقضى على سوريا + والتى لاتستطيع 
صد ه وحد ها ء فپ ليس لہا كيا ن الد ولة ( مل مصر) ومن ثم فالتهاون بينه ما 
ياتى بثورة مزد وجة للطرفين معسها تأ من ر فر ارا ری الک ). 


وهكذا أد رك فراعين صر أ ن بالجهود الحرية وا لسياسية يمكنها تحقيسق 
الامن اللازم لد ر“ مواطن الخطر التی یکن ان تئر علی بسر سوا* کان ذ لك فی آسیا 
وافريقيا ٠‏ اند فعت مصر ممثلة فى جيشها الحد يث بقياد ة وحماية الاله آمون( الاله 
الرسسى للد ولة ) يككسح الولايات الاسيوية الواحد ة تلوالاخرى ء ويحقق | لجيسسسش 
الصرى الانتصار تلوالانتصار ٠‏ وتجتمع هذ ه الد ولات وتضح شبه مستحمرات لصسر 
تثبت لہا ولا*ها الستمر فى شكل تمامل تجارى؛ ولنلقى نظرة على خسرطة الد ولة 
الصرية فى أو توسمها تقد مها واقصد بذ لك فى عبد تحوتمس الثالث( أقسسسوى 
١ N EA e E‏ 
نجیب میخا ٹیل + مرجم سایق 6 ۳ ۰۹٤‏ موانظرایة 
J.l.S. EN oui 1198 De el ekg‏ 
اف قول بند ل بیری" أن الروح أ ستعمارية الى أوحت بيده ات 
روحا غريدة على مسرء فى نتاج لحركة دامت اجیالا عد ة ءغی القت الذ ى كانت 
فيه البلاد فى ايد ى اكسوس الملوك الرعا ة المختصبيين للعرش وعد ما طرد وا 
حتى بالقرب من الارض الا سيهة( موطنم ) ولقد عد الفراعنة النظام للاسسسسرة 
أبرزت الرجال ء 


۳۹ 


ملوك الاسرة ۸ ) الد ى‌اغاد بطبيمة الحال من النهاط المسكرى لا سلافس-سهه 
ممتبره الكثيرون اموس الحقيقى للارا طورية الصرية الاولى ء لقد اكملل هذا 
النشاط وداعبه وثبته وراقبه وحماه + واستمر هذا النظام كنسق مزالا 
الخارجية بهذ“ الد ولة حتی عسر ا نحتبه الرایع( اخناتون ۳۷۰٠١٠٠٠اقةم) ٠‏ 


الناوی* لصر ومقعہا یہیمن على الصلات بین بلاد شہارینا ‏ ومیتانی مع بسسسلاد 
الفرات ء لقد أد رك الفراعة أن النطقة الواقعة بين صر والغرات معناها حسسسد ود 
بين أفريقيا وآسيا وأ ينا ضمان لأ من بصرء ومن هذا المنطلق انطلق فراعين صسر 
المسكريين بالد رجة الاولى الى الغتح والغزو وا لتوسحبقوات عسكرية مد رة حد يشب ة٠‏ 
أبلت انتصا رات هى مفخرة للتا ريخ البصرى آنذاك فاقد اخضع تحتس الثالسسث ؛ 
بحملاته | لسابقة الشهيرة 6 الشعب الاجنبية للسلطا ن السرى ° 


وهكذ ا تد عبت | مبراطورية متباعد الا طراف متد ة من الشلال الرابع جنها 
حتى الأناضول شالا ضبت شمها مختلفة وأجناسا تمد د ة شا الزنجى والسامسى ٠‏ 
والحاس والآری ؛ وملئت صر نشاطا' ؛ وکا ن | لملك يشرف بنغسه على كل ماتعلسسق 
بالاصراطورية + ولم برکن لموظفیه ؛ فوزیره ( رخ ی رع ) يقول ” انه یعرف مایحسد ث 
وليس هناك شى“ لايعرفه ٠‏ أنه يخوت الاله الممرفة والحكمة فى كل شى*؛ انه 
ید رك کل شی“ ١ء‏ والملك هنا لم یکتف با لحکم وانیا کان يسود هد یر البسلاد 
بالفعمل ء فو سيد الاسراطورية ء باختصار كا ن هوالعقل الموجه ء وا لنظام | لملكس 
للاسرة الا منة عشرة كان حكم الملك ذاته ء 'خصية الملك فى هذ هالاحوال لهسا 
تأتہرها ١‏ لال على صائر البلاد * ولقد استن تحتمس الغا لث نظا ها ثابتا فى الحكم 
للولايات التابمة لصرألا وهوالانتقال شخصيا اليما فى فترات معينة لمراقبة سسسهر 


)١(‏ انظرالخريطة الوارد ة بکتاب‌بیرن ۲1۳٠١1‏ وتوشح توسعات صر فسسسى 
رجح قبا Pirenne, Op.Cit., II,P.230. ٬‏ 


ھ٤‏ 
۹ ا .)4 
سیر الا مور وجمع لجزية 


مع الامبراطورية هرت طبقة العسكرية واحتلت مرتبة مميزة + فالجيش لسم 
يتكون من المواطنين فقط ء بل يمكن القول بأنه " الأمة السلحة" ء وكان هسذا 
مسد رقوته ٠‏ وهكذا تنتقل صرالى عصرالانغتاح بأوسع معانيه على الأم لجسا ورة 
( مملكة ميتانى حليفة لصرالقهة خوفا من بطش آشور وخيته ء اما بابل فعلاقس_ة 
ود وصا هرة ء فلقد تزيح امنحتبه الثالث بأ بيرة باايليةء أما آشور فترسل المد ايسا 
لص ربا ستمرا ره وجزر بحر ايجة وکت وقبرس تثبت د ايا لمصر الوفا* والا خلاص فسسى 
حالة قوتہا وضمغہا شل رعيد ى حاكم جبلاً ء فقط مملكة حنقة فى الشما ل كانسسست 
مناوئة لصر با ستمرا ره فملیکہا سويلوليوها أميرا طموحا + وسياسيا ء بالغالد ها* » 
هوالذ ی أخذ یہد م نفوذ صر شیا ففرا ۲(٣‏ )ء 


كان لهذ ه الفتوحات والتوسمات الحرية فى آسيا وأفريقيأ ‏ اثره الكبير على 
المجتيع الصرى القد يم + فلقد تكونت الامبرا طورية الصرية الاولى من ام مختلفة 
جنسا ود ينا رألغة » واحتك اليجتمح الصرى بيذ المناصر فى موطدها ذاتسسهء 
اوبوغود ها التى استقرت فى صريماد اتبا رتقاليد ها المختلغة + فالسبى + والعمال 
والصناع أثروا على انشطة المجتيح المختلفة + ولعل الميدا ن الفنى أبرز البياد يسسن 
التى ظبر فيسبا هذا التأئير والتأثر؛ وهذ ٠‏ قيمة ايجابية للسياسة لخا رجية للد ول ء 
لن الاحتكاك الحضارى ينقل الثقافات ء ولقد حد ث لسر فى بد اية تكوين اسرات مسا 
الاولى احتكاكا نسبيا ظہر ائره فى الفن + اوضحناء فى الصغحات القليلة السابقسسةء 
وسنتنا وله فى الجز* الخاص يالفن تغصيلا ء ضا بالنا بحصرالانغتاح * عصرالسترف ء 
والبذخ ” فالملك الفرعون»ء الشد يد البأس ء كان رجلا أيضا » فخارج ساعات العمصسل 


Pirenne, Op.Uit., IX, PP.195=196.7 ۳ 


وقد رها ء 
(۲ ) د ریوتون ٭ مرجع سابق ٭ ص ص ۵٥۷‏ ٤ہے٤‏ )ء۰ 
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کا ن يلوذ للہو ؛ توضم تحت | مرته شخصیا سید ات صخیرات کن يرقصن ویمزفسن 
الناى»؛ رتصحبن الملك فى فاه للشتزه بين البري .)١(*‏ 


هذا البجتمع ا لصرى التقليد ى بقيه الراسخة + تخلخات الارضأسفلسه ء 
وكا ن من نتيجة الترف الزائ ٠‏ أن انخمس الملوك والشمب فى حياة السسسترف ء 
فموارد الد ولة كثيرة ء ومتلكاتما اكثره وركن الجميع الى سياسة الماد نة ١وا‏ لخمول » 
مما عجل باهيا ر هذ هالامبراطورية العظيمة وخاصة فى عد اطحتبه الراب سدسسع 
٠٠١٠۳۷۰‏ ق ٠‏ م )ء فحاجة البلا كانت تموزها شخصية قوية مثل تحتمسس 
الثالث ء ولكن الجا لسن على العرش ء اختلف عن اسلافه فى كل شى*؛ لم يكن رجلا 
سیاسیا اوقائد! عسکریا + بل کا ن د اعية مفكراوفیلسوفا + کان شاعرا فناناء لم يكسسن 
الرجل المناسب لهذا القت العصيب ء ولقد انعشخل بكل جوا رحه بممتقد ه الجد يد 
واهمل باعداء ء لقد ضاع! لملك بين صرخات | لمخلصين اليائسين من تلبية النلسدا'* 
لنجد ةالبلاد »ء وهات التآمرين امثال " عزيرو” + وهكذا تقترب مسر مسن 
الانهيا ر ضياع مستلكاتها المترامية الأطراف ء 


زهكذا يتضح من استعراض القيم الحضا رية الرئيسية للمجتمع االصرى القد يسم 
مد ی ثباتہا وا ستقرارها واستمرارها + مما کا ن له الائر فی تشکیل مختلف مظاهسر 
التعبيرالغنى * وسوف ضح ض الغصل القاد م كيف انعكست هذه القيم على الفسسن 
الصرى منذ نشأته وحتى مرحلة قبل العما رنةء وذ لك كأ ساس تنمض عليه المقارنات 
فى الغصول القاد مة ٠‏ 


Jae Nha AAR HRV PON Sia aN 


Pirenne, Op.Cit., II, P.196 )(١( 


افص الثای 


الفن الممرى القديم منذ نشاته وحی عصر ماقبل العمارنة 
— سل 
بعض معام الفن المصرى القدم من عصور ما قبل السرات 

وی اة الاسرة الثأنية : 

فن فى الدولة القدمة . 

فن فى الاسرة الخامسة والسادسة . 

بدابة الفن فى الدولة الوسطلى . 

الفن فى الدولة الحديثة . 

بعض السمات الممبزة للفن الممرى القدے . 


يتنا ول هذا الغصل عرض الغن المصرى القديم من حيث نشأته وتطرره 
ضرورى لعقد مقارنة بين هذا النمط الغنى وين أنماط التعبير الغنى المخثلفة 
خلال عصر العمارنة موضوع بحثنا ,)١(‏ 


مانا تعئی کلبة الفن ؟ انها تعنی نشاط انسانی ء ابداعی » خسلاق 
تعر عنه كلما تالجمال ء والشغافية ٠‏ والحساسية ء والانفعال » والحب ء 
والمعاناه ٠‏ والموهبة ء رالملكية + وكلها كلمات ذاتممانى راضحة ء فالعسل 
الغنى تجربة أنسانية خالصة ٠‏ تعجر عن معاناةانسان فنان تجاه ظاهرة ما وفقا 
لمنظوره أو رؤيته لهذ ء الظاهرة ٠‏ وهذا الغن يترجم فى صور للتمبير الغنى مثل : 
الممارة » والنحت ء رالنقش + والتصوير . 


)١(‏ وأو أن أعيرفى هذا الصدد ١ء‏ اننى لست بغنانة ولكننى باحثة فى مجسال 
التاريخ “ وشذ وقة للفن فحسب؛ ومن هذ ه الزاوية عا لجت موضوعي هسسسذا ء٠‏ 
وا لكلا عن لفن سيكون على اعتبار أنه تعبير وتجسيم للقيم | لبصرية القد ية 
السائد ة فى المجتمع لا كوف فنى مطلق ء ولع كلبات العالم هنرى شافسر 
توضح هذا المد لول؛ فہو يقول " من الضروری ان نحد د بدقة الفا رق بين 
المنج الفنى » وا لمنبج الاكاد يمى فى النظرالى الفن القديم ء اذ علسسى 
الرغم من الاختلاف بين تناول الفنان للغن القد يم مين الد راسة التاريخية 
الأكاد يمية لذا الفنء من حيثالاتجاه والہدف ٠‏ الا أنمما لايتمارضسان 
تعارضا تاماه ولکن‌ بينهما علاقات متباد لة ؛ ينما ند رس الفن ا لصسسرى 
القد يم من ا لوجهة التا ريخية + لابد أن يكون لد ينا على الأقل احساسفنى » 
ويقول ٠1٠1٥1۲2‏ ١٥۷|ن‏ الا ستجابة الفنية جز اساس من تكويسسن 
العالمء 


Schaffer, Op, Cita, P.32 ٠ انظرفى ذلك‎ 


گ 


ويتجه شافر أ لى القول أن مصربما كانت هى البلد الوحيد فى العالسم 
الذ ی نستطیع ان نتتبع فيه تطور ا لفن عن اصوله فی کل تفاصیله 6وا لذ ی خسف د 
معانى هذا التطورء واعطاه وحد ة متميزة ٠‏ ف لك التكوين الطبيعى التكامسسسسدل 
لواد ی النیل ١ء‏ 


ولكل انسا ن طريقته التعبيرية عن مشاعره واحساساته » وهذ هد لالة على 
شخصیته + ومن ثم » فلکل عصراسلیه + وما أن الاسلوب هو تعبیر ماد ىء 
تخلقه ريع هى الاصل ( الجوهر) ء فعلى الأثر نحن جد شغوفين للتسلل د اخل 
هذه الروج ۰ حتی نصل الى اللب الذ ى حفظه لنا هذا الاسلب» وهذه هى اكشر 
الاإبحا ثاثارة عند ما تطبق على الفن | لحصرى * فتماسكه وانتظام | لتقليد » وقسوة 
احتما له وعظته طا ل هذ ه الفترات هوبحق شماع وضيا* لأعظم حضارة ظہرت حتى 
پومنا هذاء حيث أن كل ألظيا هرا لثقافية منذ تفتحا على الاأرض لايمكن أن تكون 
اکثر من شا ل منفصلة عن اسلي (۲ )ء 


ویقول میکیا لوفسکی ” عبر تا ريخا الطويل؛ انتجت مسرا لقد يمة أعظسسسم 
المعمارين وا لمثا لين والرسامين ه حيث عبرت أعما لہم ا لرائد ة عن ريع وثرا* ابد اعی» 
وحساسية + وتكن يد عو للاعجاب + فا لصریون لم عرفا فقط فنا ذ ى خاصيس-ة 
متصلة ٠‏ ولكن باتيكارهم ٠‏ وتحد يد هم للقواعد الجمالية التى بد أت من اليكسل 
الاكثر سہولة الى التشويه الاكيربا لجسد الانسانى ء من النمنمة الصابةالسسسسى 
التعبيرالأكثر واقعية ء خلقوا على الرغم من هذا التنوع الهائل لهذ + الائسساط 
أولى لغات الجمال لتاريخ الفن ()ء 


وا لغنان الصرى القد يم كان محوراهتمام بحاثة كثيرين ٠‏ والحد يث عسسن 
الغنان وا لفن الصرى طول + قيل أن الفن ا لسرى مختلف تمام الاختلاف عن فضون 


ur hanga f e gy! 


Schaffei', Doc. Cit. )۱( 
Chriatiane-Degroche~Noblecourt „1 Art_Bgyptien, )(۲( 


1 1962. 
E L'Art de_L'"Ancienne Bgypte , Paris, ( 


1968, Avant~PropOos« 


{e 


الحضاراتالمعاصرة له » من حیث خواصه ؛ وتکویناته + وأثیراته ؛فجد ير بنا 
أن نلقى الو“ على هذا النشاط الحساس فى حياةالانسان لتمييزه عن فنسسسون 
آخری سما هوعلیہا ٠‏ ان كل قطعة حجرعلى ارض مرد ليل آثرى واضح لفسسن 
سامخ ء لقد نطق الحجربرسالة سا مية كلفه بها الصريون القد ما** ونجح فسى 
أن يجسد لنا قيما خالد ة وطريقة حياة ما رسشها صر لالآف السنين * أن الفدسن 
ابد اع فرد ی یسېم فيه کل فر اسا ما فرید | متمیزا ه لکن له فی الوقت ذاته اطار 
اشمل منه هو نتاج لنساط متلی لهمب بأسره ۰ ولد ی کل شعب یجد الحافزالفنی 
تعبیرا فی عد د من المجالات‌التی تشکل فی مجموعہا وحد ة فنية ؛ تميز شعبا 
بأسره “ وقليلة هى الشعب التى تسم فى كل المجالات الفنية بنفسالقد ر مسسن 
الابداع والأىالة(١)ء‏ 


رفیما يلى عرض لبعض محالم الفن الصری القد يم من عور ماقبل الاسرات 


وحتى ناية الاسرة الثانية : 


ان الشراهد الفنية الصرية القد يمة والتى ترجم الى العصسرالاول 
(البدائى ) تمل طابعا بدائيا ء نقيا للغاية ٠‏ والاد لة الاثرية التى عثر عليہسا 
تنتمى لصرالعليا ( المعيد ) لأن منطقة الد لتا وآثا رها غبرتہا ا لماه وفطت ا 
الد ن الحد يثة * ومن ثم فا لبقايا الأثرية القد يمة التى عش ر عليها فى الصميسسد 
تتمشل س الاوانی الاد وات وتشکل فنا زخرفيا فطريا ( Nudimentai.re‏ ( 
للغاية مثل الست الصقول وتائيل صغيرة لنسا* ورجال ذوى هكل فط (١)ء.‏ 
وفيا بين ۵,٠١١ ٠1ر ٠٠١‏ ت ١م‏ عثرعلى تمائيل نسائية مسوخة وأضا ئها 
التناسلية مالغ فيہا ٠‏ يما كانت هى تائم للآلة الام( هى تعبرعن الخصوسسة 
والانتاج وباضح د ورالفن ١ء‏ فالسالغة فى الاعضا* الجنسية هى تأكيد لقس-سوة 
الاخصاب وهو عامل حیوی فی حیاته ہی رمز للتناسل ) ولکن سرعا ن مایظہسسسر 


Schaffer, Op.Cit., P.1l. )(( 
Pirenne, Op.Cit., P.86, ( ۲( 
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الاهتمام الفنى فى شكل الأ مساط وا لذبابيس العظمية والعاجية ا لمزد انةبوجسوه 
حيوانية ( هنا استغلال الفنان للموارد البيثية) ٠‏ اما القابر فلقد خلفت وراءها 
أحزمة وقلائد من الجلد اوالاعشاب البجفغة تتد لى ها قواقع » حوافر حيوائيةء 
فلد ینا قلائد من حجر | لکا رتز والعقیق وا لمرمر ا لمرقط وأ وای للد هان * وسسراود 
ومغارف ( ملاعق ) للکحل ذات شکل حیوانی ٠‏ وقواطع من | لصوا ن قابضہا مغطساه 
مذ هة م#غولة ٠‏ وفى بقبرة تنتمى لعصر ماقبال التا ريخ بمنطقة هيراقبوليس عثر على 
جد رانا رسس تمشل حيوا نات ساقطة فى الفخ بين الباقية تفر بام الصا يسسسن 
السلحین بحراب وأقواس ویقف رجل بين حیوا نین متوحشین وهو مایذ کنا 
بالاسلب المیز موتا مى ( لقد ذكرنا آنفا التأثير السومرى على صر فى فترة ماقبسسل 
الاسرات وهو تأثیر فنی برعت هی فيه وأخذت منه صر ماترضی عنه فى فترة تکوین ا 
ثم نبذته عند استقرارها با لشكل النائى المعروف لدينا ٠)‏ ان هذه الرسس-سم 
ذات اسلوب فطرى بد اثى للغاية ولكن يمكن تلس اتجاء للحركة وأناقة سنراهمسا 
نيما بعد كأحد الخطوط المبيزة للفن الصرى ١ء‏ 

وهناك نوعان من الاعمال جد يرة با لملاحظة هما الاوانى والاشك-ال 
الصغيرة للرجال والحييانات ٠‏ فالانسان الاول وجد فرسته الاولى لاشباع رنته فى 
خلق شی ییہجه ثم حد ث تطور فی الأشکا ل * فلقد زخرفوا فى البد اية اسطسسح 
هذه الاوانی » وکان هذا سہلا ومن هنا استوحى فكرة تكوين سلة * وما لم يكسن 
الأمراكثر من د عابة غير مقصود ةعند ما زين حافة الآنية بلمسة لون وعند ما سقطسست 
بعض النقاط فى خطوط افقية على جوانب الآنية ظہرت امكانيات رخرفية للعاملء 
وهى توضح آنية فخا رية من الطين المحروق مد هون بطبقة لامعة ء زخرفتا توضح 
تائیر السلال ويها ایضا كانت رسو خاصةبالنع (۲)ء 
Pirenne, Op,.Cit., I, P.87. (۱)‏ 


etn oye, p.1. P.220 ) ۲(‏ وانظرالشکل رقم ۵ ٤ص‏ ۳۹ مسسسن 
| لکتاب ٤‏ 


¥ 


آما الاثرى البريطانى الشهير سير فلند رز بترى فلقد صثف الماد ة 
الاثرة '"نمخمة التى كنها من الحفريا تالتى تمتفى جبانا ت ءاقبل التاريسخ » 
را ستخلص تا ریخا Chron ge‏ يضم 6 تتابما زىنيا 0 ھالتالسسى 
قسمت كافة المعشورا فى اشكال مختلغة داخل هذا الاطار ٠‏ رتتضح الثفافة 
المادية فى شكلى الزخرفة الذ ى يقترب من اعمال الفن ء راقدمها هس الاد رات 
الظرانية ء مثل القراقع ء منجل ٠‏ بلطة ء رالسيراميك ٠‏ كذ لك اولسس الاد رات 
الماجية واسنان غرس الشهر را مشا ط وملاعق بزخرفة منبنة (1) . 


ايا الالياح الخاصة بصحن الكحل فلقد وضعتفى القابر وهى مسن 
الشستاقد مہا ذ و شکل هند سی ربد ون زخرفة ؛ رالتالية عد لہتفی شكسل 
خان ن الل ماكر اعدا فى اة رال لاان 
ازدانتبنقوش ٠‏ ولقد عثر فى المقابر آيضا على قطع من الاثاث الخشبى مشسل 
المرائد ٠‏ ويقاعد بد ون مسند + راسرة بأقدام فى شكل ارجل الثيران رهسسى 
مد روسة ومنغذ ة بدقة ٠‏ اما الرسوم المنقوشة على الصخر فى قايلة والمثال الوحيد 
وجد فى مقبرة هرا قبولیس يذ كرنا بالرسوم البدائية للأرانى وهذا الرسم مسسیز 
بتعدد الالران نآ٥‏ ط٥1٥‏ ٭ فالسیداتبلوں آصغرء الرجال باللسون 
الاحیر ' راحتوی المشہد على الرأن الاسود رالابيض ٠‏ التکرین کان فوضوا 
والمشا سد لا تراط بين ها ه ولكن هنا ك تفاصيل تعبر عن فن كير لبدأيسسسسسة 
الاسرات ٭ فالاشخاص رالحیوانا ت ووجوھہم راقد! مہم رورا من الجا نسسسسب 

ذذ۴ه٣۶ ٠١‏ هذا الخط فى التعبير سيضحى موضم اتغاق اساس, ‏ فى الفسسن 
ا 

اما التماثيل المصرية الصغيرة (!نظر شکی رقم ۷ ص ۲١‏ من الكتاب ) 

لمصور ماقبل الا سرا تفهى تنتبى ا*ةافة جرزة والتى على اليسار هى من المسأاج 
والتى على اليبين من الاليستر هى ايضا طراطم بدائيةاولية . 


lichalowski , .ص0‎ Cit. „, PP. 119-120 ۳4۸ انظر شكل ۱۷ ص‎ ) ۱( 
Ib’ d., P.121. (9 


۹A۸ 


كذ لك الشكل ( رقم ٠١‏ ص ۲۹ ) تمثا ل لراقص ينتمس لفترة ماقبل الاسسسرات 
الشكل الرشيق يختلف عن هياكل طراز جرزة وهو يد ل على رئية انسانية ( وشكل رقم 
۲ ) يمشل واجة يد لسكين سن العماج ذ وحد من الظران تد ل على المحسسا ولات 
الاولى للنقض الصرىء فالشخص الممسك بالا سدين فى مشهد الصيد يظمسسسسر 
تشابہا مذ هلا مح رامی القوس المیزم یتاس فى الشكل (۷ ص۳1 )۱ ). 


وفيما يتعلق بنحت التماثيل النسائية الصغيرة من الطين المحريق فأهمها 
هو التمثال المحفوظ فی متحف بروکلین وپرجعالی ٤,۰۰۰‏ ق ۰م وهو خاص پاحسد ی 
الالہات وعند ما تغحصه نجد ه لايخلو من جمال فهو يعبر بطريقة مبيزة عزج مسال 
الجسم الانشوی كما كان ينظر له حوالى ٤,٠٠١‏ ق ٠م‏ بصفةعامة ٠‏ فغن نحسسسست 
التماثیل کا ن يتقد م ببط شديد " ١ء‏ ظہرت بمد ذلك الواح الارد وازالنحتة 
تؤخ لعصر ( نعرمر - منيس )موحد القطرين مين هذه الالراح رالمحا ولات الارلية 
للفن لايوجد اى تناسب ء فجأة هد لا من الرسوم التخطيطية التى تمثل الانسان كا 
يرسما اطغال صخا ر يظهر فن حقيقى للنحت ٠‏ فا لاشخاص المصررون على لوحة 
نعارمرالتناسب بینسہم کا ن کا ملا را لايما ات مليئة با لحيا ة رتكوين الجسم يد ل على 
محرفة وتجردة عميقة ء بممنى آخر الاهتا م الواقعی للتکرین ظہر جلیا ۰ پاختصار 
نحن نجد انغسنا امام قيمة بالفعل (" ١‏ ء يتبد ل تماما الفن الصرى خب اتحاد 
قطری | لہلاد e‏ رالا رنة بيسن لوحتيين أحداهها تنتمی لعصر ماقبل الاسراته الاخری 
تنتس للأسرة الاولى ( بخاصة لوحةالملك ثارمر ) ترضح الرئية الفنية الجد يد ةالستى 


۹ ولد ٿث‎ 
Michalowski, Op.Cit., P.121. (۲( 
Schaffer انظرايشضا كتاپ‎ Pi renne,0p.1., P.886. )( 


ص ٠۰‏ للوحة نعارمر لاتزال تحتفظ بالطابم السائى للمرحلة القد ية 
) ماقبیل الاسرات ) ولکسہا مع ذ لك تمثل خطوة كبيرة للأمام نحو الجد سد 
آي نحو فن رى تيز ,2.10 ,.غ01.ص0p Schaffer‏ 


۹ 


ا سنجد فی الاولی عد م تحدید وغوضی + بينما نجد فى الثانيةان الغنسان 
نجح فی تعبیر واضح ومرئی للمشہد رمته ۰ فغی د ولة یحکمہا رجل واحد وکسل 
ما یحد ث فی مصر رهن بقد را تہ » طبقا تا لمجتمع باکملما فى خد مة فكوة وأا حسد ة 
ألا وهى تمجيد سلطة الغرعون وغرس ردعم النظا م الممتد المستمره والذى 
e‏ ك مواطن تجاه الدولة او السلطة 

٠‏ ولکی يتمكن الفن ايضا من القيا م بد ور كمل فى أيديرلوجية الملكية 
e‏ تعبير لأفكارها ٠‏ ولكن بالمشسل 
اداةقادرة على توطید ها فی النغوس ٭ ولک یکون سلاج د عاية رسمية ۵ه پیج سب 
قبل کل شى | ن يكون واضحا ومغہوما ببساطة من المجتمع ٠‏ ولوحة نعارمر تمشل 
الببدا الاساسى للفن الجديد ء رفييا بعد سنجدها على جدران المعب د 
موجهة للمجتمع ككل ٠‏ 


وتعد راس الملك نہارمر اول قطع النحتالبارز التی ترکتہا لنا مصر 
القديمة ٠‏ كذ لك من أقد م التماثيل المصرية ذلك "البررفيل " المكون على وجه 
السرعة ٭ فهذ ءالرأس للملك کیا یراها بیترىی ۳.۴٥11‏ __وهولمى 
صوا ب فالملك نعارمر بلا جدال - هو منيس ذاته مؤسس مصرالمتحسدة ه 
والتدابه كيد ومثير لما هو موجود على لوحة نعارمر الشهيرة + فهذا الوجے 
المنحوتفی الجیر عمل واقعی رائع مد هش ومبہره عرف الغنان كيف يعمكس 
التعبير المنيف للملوك القاد مين من الجنوب ٠‏ كذ لك رأس الملك خع سى 
موی هی انتاج لفن قد م ه رقة الشكل تظهر براعة الصنعة ه ول سرعسان 
ماستتد خل التقاليد فى الغن بالتأكيد على شريط الشفاة واطالة لتق ى 
الجفون )١(‏ . 


وممرور الوقتارتقى الجنس الملكى الحا ك ٠‏ اية فوارق فى التعبير للبناء 
الجسبی بین المسبی ن ارمر ذ ى الانفالافطس والجبمة المتهدلة ذات‌العيون 


Michalowski, Op.Cit., PP.121-=123. (۱( 


البارزة والوجه العريض بد ون ذقن + وأذ نيه ثقيلتا ن » فتعبير الوجه سم 
لأبيد وس ومحغور فى العاج بغن مأخوذ بالحياة ه شاغه الاول شخصية المرسوم 
فالأنف دقیق ٭ والغم رقیق ه والذقن رسمتبوضوح ٠‏ والنظرة الستأملة اللماحة 
رالتی لايغيب فيا المكر والد هاه فالملك الهرم تعبا ء يترك نغسه للانحنا' 


رالعمارة المنتمية لهذ » الفترة العصر الثينى (الاسرة الارلى رالثانية) 
ف ا ای ال ةو ( غ اق اة 
مصرى عرف لنا ٠‏ فالطبقة الاولى تضم خمس حجرا ت منحوتة فى الصخر؛ء ولقد 
اكتشاى حديثا مقبرة الملك الخامس من الاسرةالاولى (ارديمرا ) وهى اقسد م 
E E E O‏ 
الضرورى أن يمتلكالملوك رالالهة مقار اقامة رحبة وقصرر ومعابد ( هنا تلاح ظ 
تطورا تد ریجیا للفکر الدینی یتجه نحو استقرار ونضوج | کثر) ۰ 


اما الحائط الکير ذ ى الجدران البارزة ازدان سروس 
ثيرا ن منحوتة فى الجير ء زخرفتبقرون حقيقية ء وهى هنا تذ كرنا بألواح الملك 
ندارمرء حيث صور الملك على هيئة ثور ألا يمكننا أن نغترض ايضا أن هذه 
الزخرفة التى بقيتلد ى ملوك الجنوب هى ذ كى للغن الاكر ب ائية لمصسر 
العملا ء اما الرسوما تالتى تغطى الواجہاتفهى على شكل تضليمات 
وعصینا ت من الآجرء راحتمال کہیر قائم بأنہا كانتذا تألوان حية » فالشكل 
رالزخرفة للكورنيش سيبقى كأ سلوب كلاسيكى للعمارة المد نية للد ولة القد يمسسةء 
سنقابلما ايضا على التابوتالرائع للعادك منكاورع فى الاسرة الرابعة () . 


Pirenne, Op.Cit., PP.102-105 (۱) 


ه١‎ 


لاينبغى اغغال ماتوصل اليه الغنان فى مضمار العمارة » فمن المعروف 
ان الما د ةالطينية الستعملة كانت تتشل فى بداية الامر فى سيقان السسبردى 
وطمى النيل ء وقد بدأ البنا* أولا بشكل د ورة بسيطة من البرد ى او البسسو ص 
( استخدام الوسائل البيئية فى الصنعة ء هنا استوحى الشكل ٠‏ واستعمار 
الماد ة للتكرين ) ثم استعمل الطمى فى هيئة كتل غير منتظمة تدعبها حزما مسسن 
البرى ء وتثبت‌الى الجدران ٠‏ ون المصرى فى اول عهد ء بالبنا* يضطر السى 
جمل قواعد الجدران التى يبنيما بالطمى أضخم راسمك من ا طرافما العلياء 
ويدعم ا رانا بقوى الاطراف المليا للحيرا ن بمثل هذ ه القوائم لتحتمل قل 
السقف ٠‏ وعند ما استعمل الحجر لم يتخلى عن محا5ةالببانى القديمةف سى 
الشكل رالهيئة العا( ) . 


اما المقابر فكانت سفلية وهى منزل المتوفى مثل الذى يقطنه وهر 
حى ۰ تتكون عاد ة من عد ة حجرات ٠‏ وأخيرا ففى جبانة هيليبوليس وصقسسارة 
عثرت| لا كتشافا تعلى آلاف المقابر التى توجع للاسرةالاولی ء وأعداد كبيرة مها 
شيد تمن قطع حجرية أحيانا بحجم كير ٠‏ وهذ ه هى المبانى الحجرية المتبقيسة 
لنا من الاسرتين الاولى رالثانية ء وهى تكفى لاثبا تان صناعة البناء الحجسرى 
كانت معروفة قبل الاسرة الثالكة () . 


هذ ه هى بعض معالم الغن المصرى القديم حتى الاسره‌الثائيسةه 
يتضح منها أن الغن كنشاط حظى ببعض الحرية ٠‏ ولم يد خل تماما فى دائسرة 
التفاليد والموروث رالالزا م التى ستنغلق عليه ٠‏ وللأبد باستئنا* فترا تقليلة 
للغاية ٠‏ 


)۱ ( ابو المحاسن عصغور ه مرجع سابق ۽ ص FA‏ 
P.102 )۲(‏ ,و Pirenne,0 p.1.‏ » وقارن ایضا ابو المحاسن عسفسسور ه 
مرجع سایق ۰ ص ۰۱۳۹ 


a1 


الغ في الد رلةالقديمة_: 

ننتقل الآن الى عصر جديد فى كل شىء ٠‏ ذلك هوعصرالد ولسسة 
القديمة حرالی ٠٠٠١-۲۹۰۰‏ ق ١م ٠‏ هنا كانتالد ولة المصرية قد لضجست 
واكتملت تماما فى كافة النواحى لخت قيمها الساميةأوج نضجما وذ روة عظمتها ء 
ومن ثم لن یبخل الغنان فی التعبیر عنہا بأسلوه الذ ى سيضحى التزاما ينفسسذ 
به اراد ة الغرعون ٠‏ والحقيقة أن الانشطة الفنية المختلغة للد ولة القد يمة ترز 
بوضوح وجلا هذا المعنى » هنا تتجلى الروح المصرية الصميمة ١اذ‏ يقول هنرى 
شار ”عند ما نتناول الاشكال الانسانية سنلاحظ على الفور ذ لك التقد م الراضح 
الذ ی حدث فى تطور الاسلوب‌التعبيرى + وفى تناول المصريين للانسانء 
فالتغير الحاسم حدث فى الاسرةالثانية ه واستكملت‌العملية فى الاسرة الثالثة. 
ورہما کا ن المصریون هم اول شعب کان واعيا بالسموالكامن فى البشريةء 
رحا ولرا التعبير عنه فى الفن ٠‏ ويستطيع المر* أن يستشعر اللذ ةالتى يحس 
بها المصريون فى تعبيرهم عن توازن الاكتاف ء رالطريقة الرقيقة فى مقارنسة 
بقية اجزاء الجسم مع الاکظای )١(‏ , ولقد اورضح جوليوسلانج 1geھا1:.1‏ 
بحسا سية واضحة اننا لايجب أن نفكر فى الأشكل الانسانية التق يصور ها 
الشكلى البصری على آنا . أ شكال جامد ة ذا ترؤرس عالية ء رانما كان ذا لسك 
يعبر عن وعى لأن هذ ءالأشكال تعبر عن الحيوية ٠‏ والثقة فى الحياة ه وهذه 
هى الروح التى تحكم رسالة الفن () . 


ان المستوى العظيم الذ ى احتلته الحضارة المصرية أثنا* الد وة 
القد يمة يتجلى فى الاتقا ن المد هش الذ ى وصل اليه فن الع لارة 
xchi tecture‏ 4 يالغن عامة منذ الاسرةالثالثة ٠‏ 


(۱) انظر شکی رقم ۳۲۳ ص ۲۷ من کتاپ شافره سابق الاشارة اليه ٠.‏ 
أالقديمة ٠‏ 
SchaffersOp.Cit., P.12 (۲(‏ 


o 


العمارة : 

تنتمى لهذا العصر المقبرة الضخمة غير المكتملة لزا وية العريان فهسى 
تعر عن تمكن مد هش لغن البناء بالحجرء بمعنى آخر هى طفرة تطوري-ة 
للعمارة المصرية ء فالملك زوسراهم واشهر ملوك الاسرةالثالثة حقق ذ روة فليسة 
حقيقية ٠‏ فاتقا ن البناء المنتمى اليه هو ثمرة لنقليد طريل ٠‏ فلقد ارسى تشكيلا 
جد يدا متقنا بدا بالغعل خلقا جديدا ء فالمرم المدرج لصقارة المقسسبرة 
الملكية ‏ هو أكثر من بنا* ء٠‏ أنه ينافس نشاط الطبيعة ذاتما ء مد رجا تضخمة 
تعلو المقبرة فى تجاه السا ٠‏ مكسوة بحجو جيرى أبيض ذ و ذراترقيفة شل 
الرخام» كان يجب ان يشع فى حمية الظهر؛ فلقد صنعت هذ المد رجا ت مسن 
اشعةالشمس التى سود تستقبل روح المتوفى للوصول الى مملكة الارراح النقيسة 
حيث يسو الله رع 86 بيتما يبقى الجسد فى الأرضء هذا الهسشتم 
المد رج یذ کونا بزقورا ت المد ن السومرية - مجموعة معمارية تتطور بأناقة ورقة 
ورقى بحيث تكون احد ى ررائع العمارة المصرية لكل الازمنة + ان هذا العمل 
الرائم هوا كثر القطع الاثرية القديمة انيرا )١(‏ . 


لقد استطاع رب‌العلوم رالطب ٠‏ المهند س ”ايموحتب " بطريقة 
اعجا:ة ان ينقل الى الحجر خصائص العمارة الاولية ه التى كأان خواصها 
الطوب رالبوص ء ضهذا انتقال بنائى » من حزمة البوص الى عخاصر حجرية (؟)ء 
ان هرم زوسر الذ ی شید » سند سه الناہخة هرم غير کامل ؛ وکل ميلاد فضسسى 
جدید لم یخلو من أخطا* معماریة ء ولكننا لو نظرنا اليه من زاو ة أخسرىه 
ألا وهى تجسيد ء لفكرة او قيمة عظيمة البعث والخلود ٠‏ التى سيتمتع بهما 
صا حب القبر الملكالاله » فالأمر مخثلف ءظلمرم ليس قبرا بمعناه الام 
لدينا أى اللحد رانبا هو منزل للاله ء كناية عن استمرارية الحا ة ه رارتفاعه هذا 
معناه قيمة تد رج الانسان فى فكره بل لقد وصلت اليه بالغعل فى الاسسرة 
Pirenne, Op.Cit., I, P.205. 0‏ 
(۲) انظر شکلی رقم 1۰ ص ٠٠۷‏ فى Michalowski, 09.01. , P.157‏ 


e 


الرابعة ١‏ ء فما الذى دع الانسان الى اقامة مثل هذ ءالبانى الهائلة 
الى تجمعت روتعا ونت‌علی تنغيذ ها فة العلوم المتضافرة ه حتما هو اعتق اد 
وصل الى د رجة عظيمة الرسوخ ٠‏ رايمان مطلق بغكرة ما ٠‏ فالبنا* الہرمس مشسل 
بوضوح فكرة البهمث والخلود ء وايضا المركزية الشديد ة + فالفرعون هو المحسسور 
وهو الد رلة ء ومن شم کان هرمه هوالاکہر ء وهوالاعظم ٭ بینما احا طت سه 
مجموعة مقابر صغيرة للاشراف ٠‏ رالنبلاه الذ ين شاركوه حيا ته وعمله آملين الحظرة 
بالخلود وذ لك بالالتصاق بالملك‌الاله الطيب ه ونوا جد حريصين على ذلك ء 
فكل يسعىللتجمع حول الملك المتوفى كل المجائب‌التى يمكن أن يحقق ا 
الرجال ء فهذ ه الساحا تالسفلية + وعجائن الزجاج الازرق ٠‏ تذ كرنا بلسسون 
الساء ء وهى تغطى واجهة الحائط ٠‏ اما النقوش التى تبرز الملكفى قبرهء 
فقد وصلتالی مستوی شکلی لایغارن ومئا تالاوانی فی الالباستر المترا کے 
تبرز ذ وقا فى الاشكال وجمالا فى الصنعة لايمكن اغاله ٠‏ 


المقايسسر : 
عند ٠ا‏ نذ كر الد ولة القديمة والاسرة الرابعة بصفة عامة يتبادر السسى ٠‏ 

ذ هننا على الغور الاهرام رابی الول ۰ احدى عجائب‌الدنيا السبع ٠‏ يعد 
المدلك سنغرو مؤسس الأسرۃ الرابعة حوالی ( ۲۵٦٤۹-۲۷۲۲۳‏ ) التی شید ملوکہا 
اهراماتهم فى الجيزة ٠‏ وهى تعد أعظم وأروعالاعبال المعمارية لكل الازشة 
لیس بسیب ا حجامہا الہائلة » ولكن لمظم وجمال نسبہا فى ضمت الجسد 
الغانى للملك ولك جسد خالد محنط ء فالتصور بأن الحياة تد بفى الروح فقط 
سيتعد ل من هذ 4 الفترة فهى ستحل فى الجسد ايضا ٠‏ فالهرم هو مقر السرن 
الملكية وما أن روح الملك المتوفى تتحد مع الاله رع فالأهرام ذاتا هى مقر 
الخالق ذاتهفالروح الملكية تسافر مع الشخص فى قارب الاله رع ۰ ھکد | کان 


Michalowski, Op.Cita., P.139. (۱( 


LL 


التصور الخطير لفكرة الملكالاله فيا بالنا بالأثر الذ ى يعبر ويجسد هذ مء القيمة ٠‏ 

حتما سیکون اعجا زا ولقد تحقق هذا فى شكل الاهرام ٠‏ رالهرم تعلوه أبرة ذ هبية 
تلمع تحت اشعة الشمس فہی کالشمس ذاتہا ١‏ انها المكان المقد س للبقايسا 

البلكية ای موميائه ٠‏ وهكذا بد ون ان تتركالارض فال هرام تلمس السماء يما 

أجسام الملوك وهى بذ لك تذ كر الرجال بأنها تحوى اجسادا نقية لو * 
الآلہة الحكماء الذين نقلوا لشعبهم حكمة الاله رع ٠‏ هنا قمة نضوج قيمة الخلسود 
والبعث عبر عنما الغنان بجدارة من وحى ايمان مطلق راسخ ٠‏ فبقاؤها شامخة 
لليوم د ليل العظمة والهيبة والوقار ٠‏ ولقد کان يكفى المصریین شرفا وجود هذه 
الاهراما تفقط فهذ ه الشريحة الاثرية جز* ضئيل من اعمال جبارة منتشرة على 
رمال راد ی النيل ( . 


یستطرد میکا لوفسکی ” لقد حظی موضوع الا هراما تبأ همیة کسبریء 
ولا أعتقد اننى يمكن أن اضيف الكير لوصف هذا العمل الجبار الذ ى احتاج الى 
ادارة ورقابة وتنظيم وتخطيط خطير ٠‏ وللعالم البولنسد ى Wieslowkonmki.‏ 
بعض الآرا* فيما يتعلق با لاهرام ٠‏ هى قضية فنية وتنظيمية تطلبت تنسيق ا 
لأعمال دقيقة مد روسة مسبغا ٠‏ ریورد هنا رأیا جدیدا یصد م رید هش الاثریسین 
فغی رأيه | ن الا هراما تالثلاث الصغيرة المحيطة بالهرم الاكبر لخوفوء با فی 
الا ” ماکت" ای نموذ ج للهرم الكيرء رای خطیر لاتعلیی (۲) ۰ 


Pirenne, Op.Cit.,IP 2(۱)‏ وینبغی الاشارة‌الی ان “ المصطبة" 
هىالشكل السابق للمقبرةء تتكون من ثلاثة اجزاء هى : الحجرة الجنزيسة 
السغلية » ونفق يقطعما عمود يا للسطح ذ و شکل مستطیل‌وهو من الاجر 
مصطبة ٠‏ والبنا* الملوى يتكون من العناصر الثالية : باب وهمى يسح 
لروح المتوفى بالخررج رالد خول بسهولة للقبر ء وعلى البا ب وجد تلوحة 
مكسوة بكتابا ت تضم قا ئمة بالقرا بهن ونقشا یمشل المتوفی احیانا وزوجتسه 
وا طفاله وهم يقد مون له القرابين وامام هذا البا ب مائد ةاخرى للقرابسين 
ایضا ٠‏ وخب الجنازة 5 ن النفق الموصل للحجرة يغلق بالاحجاارء 
د ریتون ٭ مرجع سابق؛ ص ۰۲۶۷ 


)۲( 


۵ 


یری بجرن أن انجاز هذا العمل الہائل لم يتم عن طريق السخرة 
بأيددى عاملة من العبيد فبا لاضافة لهذ »الايد ى العاملة كان هنا ك فنانسسير 
بحق ذ وى معرفة كاملة ٠‏ فهذا عمل انجز لخدمةالمدك ه 


استمر فى وسح الغرف الجنازية ٠‏ فلم تعد هذه توضع تحت‌الارض كما كانتبسل 
اصبحت معد ة فى كظلة البانى ذا تها ٠‏ ويغتع المدخل الذى تراريه بلاط ة 
متحركة فى أ حد جوانبالېرم مداخل الہرم نظام معقد جدا من مسرات 
هابطة ثم صاعد ة وا سعة عالية تأرة ومنخفضة ضيغة تارة أخرى» وهی تۇد ى السى 
رة لفن الى تخ مد خلا رها من خطر الفط الى ته تخد 
كتلة الهرم الهائلة ء عدد معين من غرف بعضها فوق بعض لتخفيف الثقل 


بپ المعابد : 

المعابد المصريةالتی تہدو حدیثة جداء لہا تاريخ طويل ربيا كان 
البناء فى الاصل افا وضثيلا جدا ء ولكن بازدياد اهمية الاله شيد تعبائسر 
اکر ه ثم اتسعت‌علی مرالزمن واعید بناؤها بحيث اختفى الرسم الاصلى بسن 
هذ ء الاضافا ت رالتكميلات ٠‏ وهذا مايفسر ضآلة مايعرف عن معابد الد ولتسسين 
القديمة والوسطى ء فانها كلها تفرييا قد افسحت مكنا لممائر الد رلة الحد يشة 
الراسعةالأرجاء(١)‏ . 


ان الممارةالبنائية للد ولة القد يمة ضمت نمطين من المعابد بعضما 
شيد بجانب‌الأهراما تلعباد ةالملك المتوفى وهى مايطلق عليه المعابسسد 
الجنائزية اهمها على الاطلاق هوالمعبد السغلى للملكخع اف رع السذدى 
یشبه فی رسمه شكل حرف 1 مقلوة ٠‏ شيد بكتل جرأنيتية حمراء ضخمة 


(۱) ارمان مرجع سایق ص۲۱ .۰ 


oY 


مکسوة بقطع من الالبستر وهو خالی من آی زخرفة أو نقوش ه به ۲۳ تالا ضخبا 
للملك وضعتبطول الجد ران ٠‏ وهذا البناء يشهد بأن المهندس عرف جيدا 
قيمة الماد ة ٠‏ وهف ء العمارة توةك بقوة الاسم الخشن الذى منح لها ”اسلوب 
الحجر“ Style delapierre‏ „ 


شید تأیضا المعابد المقدسة ء وهى مخصصة لعباد ةالآلهة المختلفة 
اشرها معابد الشيس المرتبطة بالاله رع مع وجود السلة والحجر القديسسم 
بن بن لہليووليس ٠‏ واذا تابعنا تخطيط معابد الد ولة القد يمة نلاحظ 
انہا لم تخضع کلہا لمبدا واحد فی البناء فتکوین کل پاحد یرتبط بطابع 
المعتقد |والالهالمخصص له ٠‏ فالغكرة الكلاسيكية لخطة المعبد ولد تمتأخرة 
فى الد ولة الحديثة ٠  (‏ ومع عمارة الد ولة القديمة ولد تعد ة انماط اولية 
للاعمد ة والزخارف الهند سية ٠‏ فغى مجموعة أيموحتب الجنائزية ربا لقرب من هسرم 
” زوسر " تظهر نصف أعمد ةعلى هيئة‌البرد ى مص٣ه٤1٣+رمم۲‏ ويعلوها 
اج من اللوتس واستتناد| الى اكتشاف شرائح بنائية للبروفيسور E‏ 
اناء تنقيبا ته بالجيزة خلص الى أن المصرين عرفوا منذ عصر الاهراما عبنا* 
مثلٹ القبة 01eصطuت0‏ وال Ren ten8‏ ( مثلث کروی بسسین 
الاقواس التى تقوم عليہا القبة) ١‏ ايضا ابتكرتالعناصر البارزة فى الزخرفة 
( الکورنیش 0٥٥٥10‏ ) بتقلید ضغيرة ملغوفة ‏ ۲ افاريز حزم البسسوص 
المزهرة ( واضح تأثير البيئة فى البنا* ) المعروفةباسم ٥ه‏ والمزاريسب 
e018‏ تحلیپا رؤوس الاسود التی تقذ ف بالیاء عر الحا جز(؟). 
المنشازل : 
عثر على قرية للممال بالقرب من هرم الملك " خفرع” با لجيزة حيث تبد ر 
بعض الاما کن الى قطنا موظغين الكها ن الذين راقبوا عمليا تالبنا* ٠‏ فللسسم 


Michalowski , Op. Cit. , P.146 )۱( 
Michalowski , Op. Cit. , P.147 (۲) 


OA 


تتبقى لنا الا مدينة تنتمى لهذا العصر ولا يمكننا تكوين فكرة عن المد ن المصرية 
الا ارتكازا على مبانى الد ولة الوسطى ٠‏ وفيما يختص بالمنازل المريحة كيا فى 
القصور الملكية فهى الاخرى شيد تمن مواد هشة را لغرعون قطن مفلا فى قصر 
ان ( الاهتمام الاکبر كان المقبرة اى المنزل الأبد ى الذى بنى من الحجر ليكون 
خالد خلود الجسد الساجد فيه) ء 


فن نحتالتماثيل_ : 

أن صناعة التماثيل لم تكتمل منذ بداية المصوره فالمحاولاتالارلى 
تبين أن الغنان حتى عصر الاسرةالاولى لم یستطع ان يصور انسانا خاصا ه 
بل صور مجرد انسا ن یمکن تمییزه عن ا لئنا تالاخرى ٠‏ وفى عصر الاسرة‌الثانية 
تقد متصناعة التماثيل ٠‏ لكن اذا نظرنا الى اى تمثال مها ء فاننا نجد أن 
الماد ةالمصنوع منیا التمثال تسترعی انتباهنا اکثر من الانتاہ الذ ی توج ہے 
الى الانسان البصنوع له التمثال اى أن الماد ة نغسما التى صنع نها التشال 
كانت تتغلب على الفكوة ٠‏ ثم اقتربت هذ ه الغكوة اثر من ذى قبل اى بدا 
التمثال يسترعى انتباهنا كممثل لشخص معي ٠‏ ومنذ ذ لك الحين ارتفعسست 
صناعة التماثيل وا كتملت ا لاصول الغنية ٠‏ وتركتلنا الد ولة القديمة اعدادا كسيرة 
منها حجرية ه صلد تا ه وخشبية () . 

غالتمثا ل التالف والمشوه للملكالذ ى ستستقر فيه الروح ء على الرغسم 
من عرامل التعرية التى زحفتعلى وجھہ را حد شت به تآکلا ت وتشوه ا ت ه فعین اه 
خالیتا ن وقد یما انتا مرصعتان ٠‏ لديهما هذ ءالنظرةالغريبة ٠‏ والتى نجع 


(۱ ) ابو المحاسن عصغور؛ مرجع سابق» ص ۰۱۳۱ انظر ایضا د ریوت ون ۰ 
مرجع سابق » ص ۰۲۱۲ وهو یری ان تباثيل هذ » الفترة کانتاصفضر 
من الحجم الطبيمى ٠‏ الا فيما يختص بالتماثيل الملكية ٠‏ وطبقا للمقائد 
المصرية ‏ كان لابد أن تكون صادقة الشبه بقدر الاستطاعة ء تسيلا 
لحلولما فى الميتمن جديد ٠‏ وانا لنحس‌جيدا أن الغنانين سعرا لكى 
يعملا صورا مطابقة قبل کل شى*٠‏ وما زال هناك شى* من عدم الدرسة ٠‏ 


۹ 


نحاتو الد ولة القد يمة فى اضفائها على ملوکېم ٤‏ هذ 4 النظرة الت تمر عبر البشره 
توی اللامتناهی * وتفتن وتجذ ب لليومء بعد خمسة آلاف عام من يبحث ع سن 
معرفتا ہ فهدا التمثال الذ ی تتعد ى نسب مقياس الانسان المادى» حظى 
۰ بعظمة غريبة ه فيبد و لنا أننا نسمعه يهمهم قائلا : ”انا الأمس ٠‏ وأعرى‌الغد 
۰ ن الکمال فی الانسان هر فی ذاتی٠‏ وعد م الوجوت هو فی ذاقه؛ اننسی 
الوحيد فى المياء الازلية فھی تنحد ر من الاله آتوم Atoum‏ »اعرف 
اعرف ه اعرنی )(١‏ , 

ولا يختلفالغرض الذ ى توخاء المصرى من التماثيل عن الغرضمن الصور 
والنقوش فكلاهما کان يمد فالى أن تنقلب هذ ء التماثيل وتلكالصور الى اشكال 
حقيقية عند البعث + لذا حرص الفنان على أن يجعلها صورة صادقة لما تثلما ء 
فالميون تحاكى الطبيعة ء بياض العين كان من حجر أبيض ( مرمر) ء رالقرنية 
من حجر البلور الشفاف « وفى وسطه تحفر بؤرة صغيرة تملى* بماد ة سسسوداء 
O‏ 

وتتجه عناية الغنا ن للوجه بصفة خاصة ء ولوأن الابتسامة تكاد تكون 
اصطلاحا لايتحول ‏ الا أن حيوية النظر سرع ن ماتقضى على الابتذال الذى قد 
يحاول المر” أن يرمى به مثالى الد ولة القديمة ٠‏ وتكاد تكون التائيل دائ ا 
مبرقشة بألرا ن عد ة ه فيشرة الرجال باللون الاحمره والنساء بالاصغره رالشعسر 
بالاسود ٠‏ والملابس بالابيض ء رالحلى رالقلائد بالازرق المائل للخضرة 
( الغيروز ٠  )‏ كذ لك تثال ” رع حتب "الاير الملكى ء وير كهنة الال 
رع لا تفرقه فى وضع عن الموظغين الكبار » بل ان تنارله على العكس کان اشر 
بساطة ٠‏ وجه داكن للغاية عارى تماما ٠‏ الا من نقبة تحيط بخصره ءلايضع 
Pirenne , Op. Oita, P.206 (1)‏ 


(۲) ابو المحاسن عصغور ‏ مرجع سایق » ص ۱۳٦‏ . 
(۳) د ریوتون ه مرجع سابق ٥ص‏ ۱۳‘ 


1٠ 


شعرا مستعارا ٭ وانا شعره قصیر ؛ لا توجد علاما ت للوظيغة ولا السلط ات 

هنا التعبير عن البساطة والتجريد مطلوب ء٠‏ فعند مقابلته للالهة سيترك علسى 

الارص قبل وثرائہ رقوتہ ٭ فقط هو رجل یستحق ماقا م به بالفعل امام الآلہةالتق 

ستحاکمه ٥‏ لن یکون ابدا انا ملكيا » ولكن مخلوق من الآلہةء عمل مد هش ء 

”فرع حتب ” يشخص مامه النظرة رالغم تتوجسا قليلاه تنظر الى عالم اللانمايةه 
عينا ه الکبيرتا ن مفتوحتا ن تتسا ۴لا ن ٠‏ الجبة تنشنى بتجهداتعمودية ه وهسسى 
تمنح الوچه تعبیرا محد ودا ٭ وتصا حبه فی مقبرته ‏ زوجته نفسرت (۲۲٥؟‏ م[ 
اى الجميلة ء تبد و هاد ثةرائقة هى الاخرى تستعد بتأمل هاد ى* وتستقبل 

بمرونة عالم اللانهاية الذ ى لاتشك في ء وراضح هنا الاعتناق الكير لقيمة البعسث 
والخلود ؛ راحة تأمة فى استقبال الموت ٠‏ الذ ى ستمقبه حياة افضل ٠‏ هنا 
النحتالمصرى يصبو الى أبراز الحياة ه فالمثال يعبر عن الحياة ٠‏ ماخلاص كون 
خ ل موط تصمیما ته ٠‏ أنه ينقب عن حياتہم الروحية ه انسیا ب ررح المتوفى هى 
الاساس ء وليس الجسد ء فهى التى ستحيا للأبد فى العالم الآخره وهذا 
اغى اغاله عة ا تقرس فى الستى العوق لفن الهرئ انان 
اليونانى يبحث عن الاتقا ن والروعة للجسد ء فالحركة النموذ جية تحيى الوجے 
المرئى ٠‏ بينما التمثال المصرى يعبر عن وضع الروح ٠‏ فكرة د اخلية » احساس 
دینی ٭‌هی بالد رجة الاولی تظہر فی الوجه ۰ وکتیرا ماسیهمل الغنان؛ بعد 
ابرا ز التعبير الروحى الاخاذ ء بقية الجسم ء والاعضا*؛ بحيث لاتضحى ار 


نر ا ۹ 


اما تماثیل الافراد ٭ فکانتاقل جلالا اکثر حیویة رتعبیرا »هی جمیلة 
وانسانية ٠‏ تلك التى تبحث فى ابراز الشكل المخلص للرجل كيا هوء فالتشال 
الخشبى لشيخ البلد ء او التب المريع باللوفر هواحد بدائم هذا العصر ٠‏ 
هنا واقعية أخاذ ت ٠‏ أنه يحيا 


Pirenne, Op.Cita, P.208 (۱( 


1١ 


ومنذ بداية الاسرة الثالثة وصل فن نحتالتماثيل الى د رجة من التمكن 

لم تتعداها مصر ۰ وراس المدك على الارجح الملك ” خوفو " منحوتة فى الاج 
كما لو كانت نمنمة حقيقية ٠‏ وهى لاتعلوعن ٠١‏ سم ومع ذلك تعبر بواقعية 
مد هشة للملك العظيم هذ ه الراقعية المنبثقة من النظرية الد ينية المصري ة٠‏ 
اما التمثال الجميل الجالس للملك خع اف رع وخلفه بازيا يحميه بجانحيے 
مهد ودة فى حركة رمزية تتجلى فيها المظمة المليئة با لبساطة وهو من الد يوريست 
( موجود حاليا بالمتحف المصرى) هومن اجمل الاعمال على الاطلاق للد رلسة 
القديمة ء فالرقى والعظمة والجد ية عبر نهم بغن لن يتكرر كثيرا » فالنظرة هنا 
لہا د ور بل هى رسالة وتكليف + هى تعبير عن الحياةالداخلية » والتعبير 
الراثق ء ولقد نجح المثال فى اضفا* الروح للجلد (بدا حيا ) حتى اننا 
نشعر بان نسيج الجلد نابض يسرى فى جسد ه وهذا جمل منهاعظم الررائع 
لكل الازمان ( ٠ ١‏ فالتمثال قطعة حية وهو مثل غيره من تماثيل الاسرة الرابعة 
يترجم بنجاح الفكرة التى ونما المصريون فى ذلكالعهد عن طبيعة السلك٠‏ 
فوا ر الوجه وجلال الهيئة اجد ر بإإله منهبانسان ٠‏ هنا نقول أن قيمة الملكية 
الالهية وصلتالى اوج قوتها وعظمتما ٠‏ رالد ولةالقديمة دائما وابدا هى المثال 
الامثل والنمون ج الرائع الذ ى يحتذ ى به طوال العصرر الغرعونية ٠‏ فعقب كل 
كبوة كانت مصر تنهض ومثالها الرجة الا كيد ة فى العود ة للحظ رالحياة كلما 
التى كانت تحياها مصر فى عصر الد ولة القديمة ٠أيضا‏ تمائيل الملك( منك ورع) 
المنتصبة تمشثل رقة متنا هية للنموذ ج ٠‏ وهی تعبیرعن تکنیك وصل الى آوج ذروتسه 
فى الغن والعلوم راضح هنا أن هذ ءالأعيال :سد الاعتقاد العميق فى 

الطبي.. 'لالهيةللملوكء 


ظهرتايضا التماثيل الزوجية التى تتحرك بقد م واحد ة رض هدو* وهما 
ممسکا ن بالید فها هما برجوا زيين من منف سعدا* با لحيا ة الممنوحة لهم ه وهنا 


Pirenne, Op.Cit., P.222 (۱( 
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مہذ بیین یمرفا ن مکانهما ۰ وهذ ه تمائیل لزوجین جالسین جنبا الى جنسب 
رالأبناء مع امہاتهم؛ راطفال تضع اصبع فى الفم » معضمم قابع فى هد ره 
بجانب ابويهم؛ المثالية تتجسد تعبر عن نغسا فى السعاد ةالہاد فة 
العميقة التى يمنحها الحبالابوى والزوجى )١(‏ . 


معظم تمائيل الد ولة القد يمة مخصصة للعباد ة الجنائزية ٭ ولهذا على 
الارجح هی تشل بعض الرتابة فی وضع ( ٥8‏ ) الاشخاص ایضا اتصفست 
بطابع الجمود ٠‏ وعبارا تالرتابة والجمود والتكرار تلحق د اثما بفن نحت 
التمثال المصری ٭ والاستاذ ة نلوكور ند٥ [٥٥1٥٥‏ تعرضرایہا فى هذا 
الصدد فتقول : "لقد ذ كرنا دائما أن التماثيل المصرية تكون متحف اسع 
للأشكال ٠ 0٣٣8‏ فغيما يتعلق بالتقليد ( الموروث ) الذ ى يرجع السى 
عمق العصر التاریخی + والذ ى حتم قبل كل شى* فيما يختص بغفن صناعة التمائيسل 
التابعةللممارة أن دت فق بحماس أشكالها وأرضاعها مع الانسجام الى العام 
الذ ی هى كانت زخرفته ٠‏ هذا الحافز اضغى على النحتروحا ساكة واوضاء ا 
بسيطة عابت فيا الحركة بحيث شكل الغن الرسمى والتالى تضمن تصورا مخالفا 
لنا ١اذ‏ ينبغى أن تكون الرسوم المنحوتة حية ٠‏ روائية وبالتالى ففن صنسع 
التماثیل يجبا ن یکون قبل کل شى“ معبرا مeب1اوخصهوهإط‏ الجسد 
والوجوه فى راحة نبيلة اضفتما عليهم ايما۴تهم الاد ئة الراقية ٠‏ ولهذا تقابلنا 
مبكرا فى التماثيل الرسمية مايسمس بقانون الجبهية 11(6ةا«ه٣٣‏ ( وهو 
القانون الذ ى يحتم ' ن تبقى السحنة البشرية فى مسطح الرأس ) الى تنص على 
بغا* لجست الاد یی کا لو کان فقسا خط الى ٠‏ يدا من الجهة يخبط 
بین القد مین فى جزئين متسا وبين على جانبى هذا الخط ٠‏ هذا القانون السزم 
فی کل المصور باستنا* بعض الحالات‌الناد رة ۰ هذا ویستطرد اران 


Pirenne, Op.Cit., I.P. 224 )۱( 
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با لاضافة للقاعد ة المعروغة با لابا مية وجد تقاعد ة أخرى لعبت د ورا كيرا فتلك 
الصغا تالخاصة بالرقار والهيية القى لازلنا نحسد الشرقيين عليما قد لعبسست 
د ورها فى التماثيل المصرية التى اكسبتها هد و۴ يتفق مع رقارها ٠‏ فالال سه 
رالمتوفی من طبقة | لاشراف لايمكن تمثيلما ألا بقد ر من الحركة جالسين انر 
اما واقغين ٠‏ كذ لك اعضاء الجسم قيد تبقيود صارمة ٠‏ ففى التمائيل الجالسة 
يحرص الغنا ن على ان يرتكز النصف الاسغل من الذ راعين على الفخذين راذا عن 
له التغيير فو لايسمح الا بوضع احد ى اليدين على الصدر ١‏ اما فى تمائيسل 
الالهة والبشر فلقد حرص على أن تكون اجسامهم ممشرقة رقيقة ترافق اللذ رق 
المصری ؛ وذات‌شباب ضير دائم فتماثیل الآلہة لايظہر فيا تقد ما للعمر“ 
هذا مع محافظتها على مطابقة الشكل تماما وهذا تأثر التمثال بنمطين المثالسى 
رالراقمى ٠اذ‏ ن محا 5ة الطبيعة قد ر المستطا عوالتشابه الشديد الذى حسرص 
عليه الغفن المصرى يتناقض تماما مع الغن الاغريقى الذ ى يهدفى الى السسسسو 
بالانسان ٠‏ رالمصرى عند ما عبر عن الحقيقة بأجسام ممشرقة كانت موجود ة وساد ة 
بالفعلٍ . 
وهكذا حقق الانسان الخلود فى ماد ةصلبة كما قضتبذ لك التقا ليد 
الجنائزية والتمثال جز۴ لاينغصم عن العمارةالمصرية ٠‏ فهى عنصر مكمل لوحسدة 
معمارية سوا“ وضع ملاصق لعمود من اعمد ةالمعبد الجنازى كما فى تمثال خفضرع 
او وضع فى فتحة خاصة فى حجرة القرابيين وهذ ه اماكن مقد سة ومن هنا نغهم ذ لك 
الطابع الخاص +١‏ ى يكسو هذ ه التماثيل بوقار نعتبره جمودا (') . 
ولهذا فالرعاية الظاهرةفى التائثيل المصرية الرسمية لاوجود لها فسى 
عين الغنان ولقد ذ کر العالم ١ه‏ موهلا مقارنة لاتخلو من تذ وق عند ما ألسح 
)ارا ن مرجم سابق ء ص‌ص ٠ ٤۷۲۷٤۷ ١‏ انظر ایضا شکل رقم ۳۲٢‏ من کتا ب 
0ا 01ا51 وهو يمثل الملك خغرع وجد مع ۰ تمثال آخسر 
فی أهرام الجيزة وملحقا ته ویعد نموذ ج لكافة التماثيل الجنائزية فالوضحع 
الثابترالایدی التى تمسك مع الارجح بصولجا ن التناسق الشكلى 
للتقاطيم جمل من الرمز الكامل للماكيةالالهية ٠‏ 


T1 


الى هذا التا بيأنه يمكن ان يوجه ايضا الى كل الاشخاص المقدسسين 
المنتمين للمدارس الايطالية ٭ فپو یتخیل الاحساس والتاثیر الذ ی سيشم م 
ہے الزائر لمعرض يضم ۸۵ تما لا تمثل سان سباستیا ن Sant Se as1 e1‏ ° 


ان ننسی ان الغن لایجد متنفسه الوحید فی الایمان کنا یقول شتو ران 
Chateaubrian d‏ (۱) وهکذ ا تبيز التمثال المصرى بخصائص ثلاث 
ھی : 
أ -انعدام الحركة الى د رجةان النظرةالعابرة اليه تحك عليه 
الجمود ٠‏ 
ب _انحصار شكل التبثال فى اوضاعقليلة تجعل أى مجمرعة ممن 
التماثيل المصرية تبد و دات تشابه : 
ج تلك القيود الموضوعة والمترارثة والتى تحتم شكل عضو من أعضا* 
الجسم البشرى والتى لاتفسح المجال للغنان ليبتكر اوضاع ا 
0 


ان خد مة الغكرة الجنزية سيطرتعلى هذا الغن وترى العالمة نملوكسور 

ء٠ وکیف لا تکون تماثیل خفرع - منکا ورع س سیزوزتدرس الارل‎ 1051٥٥ u 

امنہحا تالثا لٹ ٭ سیزوزتیرس الثا لٹ ه امنحتبة الرابع - متشابه تماما ومشكل 

كامل مع النموذ ج ٠‏ ولم يكن يسح بای خطاً ومن هنا فان فن نحت التشال 
البصرى بثل مذاقا راقعيا *(۳) . 


اذ ن هی تماثیل حية ٭» معبرة سلوا مطلوب رمفضل رمرتبط بعقيسد ت 
Noble Court, Op.Oit., P. 19-20 )۱(‏ 


(۲) ارمانء مصد ر سابق؛ ص ۰۲۷۲۲ 
Pirenne, Op,Cit., I, ¥.209 (۳)‏ 
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بالواقعية والمثا لية فى تشكيله لتمثال ستحط فيه الروح بعد حين ويبعث حي ا 
ليستانفى نشاطه فى حيا ة جميلة متفائلة ٠‏ اجمل ميا كانتعليه فى حياته الدنيا ء 
ات الخلود ۰ 


اما تمثال ابی الول فعلى الرغم من عرامل الزمن التى اثرت عليه 
وہخاصة وجه فلا یزال التمبیر الاخسان لنظرته يخلب الا لبا ب فهو من کشر 
التماثيل المؤثرة التى حققها الرجال ء فأبى الول يرى المالم الآخر الاخسيرء 
فنظرتہ التی لاتترك شیا یقال بانہا تحتوی الافق ٭ وتسیر على هدیء ولک ہا 
مليئة بالثقة فى اتجاه العالم اللامتناهى ٠١‏ فهوالذ ى يعلم ” وهوعلى درجة 
عظيمة من الجدية والكمال ٠‏ فالرقة تتوافق مع قوته ٠‏ والابتسامة اللامتناهية تلحه 
تعبیرا ناجحا للرقی ۰ هو رمز بتکوینه | لبشری والحیوانی ؛ بان الروح تسیطر على 
الماد ة ء هو رؤية تفا ؤلية عظيمة للمثالية رالقوة ء فأبى الهول هو عمل راع 
اة قر خد الال ي الحح تمان با: 


تدا لنغتسسش: 

حققت| لاسرة الثا لثة صنعة د قيقة للنقوش وتطورت تطورا عظيما ه وسا 
ميزها اساسا هوالمعنى المد هش للحياة يكل مظاهرها ٠‏ فالساد ةالكار 
رالطبقة المتوسطة محا طين بأسرهمء والعمال والحقول ‏ والصناع رالموظفسين 
متجممين بأعداد هائلة على جد ران القابر» صورا على وجه السرعةءتفاصيل 
الملابس ء الفأس المستعملة وتصفيفة الشعر عوملرا بدقة ء أيضا الحيرانات 
رسمت‌فی | تجاه حرکی مئر وشبیه لما نجد ه فی الفن الیابانی ٥‏ والجماعا ت هنا 
صورت کیا لو کانتقد اخذ تعلى غرة ٠‏ ضهم مكد سين بافراط ٠‏ حب ‌الحي...اة 
كير ومنتشر ٠‏ وعلى الرغم من الطابع الشعبى ء فالمشاهد يدركأن الدعايسسة 
ليست غئبة « والفنان لم يترد ى مطلقا فى الغلظة والخشوع (') . 


Pirenne, Op.Cit., P.224 )۱( 
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اعتنق المصریون مبداأ أن الشی* اذا ماصور وسمى ء استطاعأن يقوم 

مقا م الشی“ ذاته ه ولقد منوا أن الحيا ةالاخرى هى صورة مطابقة للحياة 

الد نيوية ٭ فمن الطبیعی + ان يمتقد وا أنہم بتصويرهم للمتوفى محاطا بأسرته ء 

وخد مه ه مشرفا على اراضیه وقطعانه ؛ متمتعا بخیراته + يضمنون لصاحب 
اليصطبة حياةاخری سعید ة فی حمی من کل عوزه ولقد |زدانتبزخارف يتشل 
تسلية الميتفى شكل مآد ب تصحبا الموسيقى والرقص » صيد البر والبحسرء 
وتعداد القطمان 6 وا حصاء منتجا تالأرض ۰ هذ و التفاصيل تة 
ومعلق علیہا ببیانا ت طریفة )١(‏ . 


الآاشاثت : 

لدينا الكير من + وكم هى فاخر ة فغى مقبرة والد ةالملك " خوفو ” 
حتب ‏ حو س مقعد رائع من الابنوس والاید ی مزدا نة بورود اللوتس المثقرية 
والاقدا م اشبه بأقدام الحيرا ن ( راض تأثير الطبيعة ) حتما استفاد تمن الملكة 
فى حيا تہا اليومية ١‏ اما الاسرة واليقاعد فى كثيرةاذ عثر على مقعد بدون مسند 
من الخشب رصع وطعم بالذ هب ٠ء‏ ومساند من الالبستر والمرمر والخشب كيرا 
ماازدانت‌بالذ هب رالا کتروم ۰ 


اجمل الاوعية من الالبستر والاحجار الاخرى؛ الاشكال الغالبة هى 
التی وجد تفی عصر ماقبل الاسرا تا ی الارانى ذ را تالشكل الكروى او المطارلة 
من اجل العطور ٠‏ نسبهم متناسقة بعضها وصل الى ارتغاع * سم راخرى أصضر 
بكثير وهى من أجل الزينة ٠‏ 
الزينة والمجوهرات : Bijoux‏ 

من اکر ا لانو ت رة وق هى ا دا عا رة كل خارف الجر نل + 
فالید تتکون من فتا ة تقطف زهور البرد ى فى غبا تالبوص ء التى تعبرها وهسى 


TY 


ترفع من سررالها او هى السابحة ذا تالجسد الممشوق الرقيق ١ان‏ تسلسسل 
الأشكال رالالوان فى منتجا تالغنون الصغرى يغلبعليا البساطة + اا 
الخطوط فغيما تنوعانيق متنا سق يتضح فيا الفخامة والثراء ٠ ١‏ تزيسن 
الرجال بالشمر المستعار المعتنى به ٠‏ وتطيبن ايضا ٠اما‏ الانسجة الستعيلة 
فى الملابس فكانت‌على د رجة رفيعة ٠‏ ايضا السوارا ت رالخراتم من النحاس 
رالقلائد من اللؤلو ومن الاد را تالاكثر دقة واناقة كيا وجد تبعضها مرصمة 
بالذ هب رالفضة والاحجار الكريمة () . 


- الغن فى الأسرةالخامسة رالسادسة : 
العنارة ٠‏ 
المقيرة الملكية : 
عندما نصل الى الاسرةالخامسةفلن تقابلنا هذ ءالاهراممات 
الشامخةالارتغاع ٠١١‏ بل على العكس فأعلاها وصل الى ٠١‏ م + فعلى حين 
ان المعبد الجنزى الذ ى يتقد مها نجد ء يحتل مكانة هامة ٠‏ الا أن المظهسر 
الخارجى للمقبرة الملكية لم يتبد ل ٠‏ فى دائما أهرام يقبو فى الداخلل _ 
الملك أو تاس آخر ملوك الاسرةالخامسة- واعضاء الاسرةالمالكة يدفنون حول 
الہرم الملكى فى اقبية تعلوها أهرام صغيرة ه رلقد حدث تجديد كير فى 
عهد هذ ء الاسرة فجد را ن الاقبية غطتها كتابا تاطلق عليما ” نصوص الاهرام " 
وهى مجمرعة صيخ قصيرة مستقلة عن بعضا مستقا ة من تيارين د ينين مختلفسين 
(اون ”عین شمس "لد ى كهنةاله الشمسرع ) والآخر من أاري الشعبيسة 
لأسطورة ” اوزير "اله الموتى وهى كلها تتحد ثعن تألي الماك ٠‏ فهر سيصعمد 
الى السبا* ریمیش مخلدا وسط الآلہۃ فو واحد منم ٠‏ 


Noble Court, Op.Cit., P.114. (۱) 
Pirenne, Op.Cit., I,P.225, (۲) 
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مقابر الأفراد : 

دحتت فى سلسلة الجبال الممتد ة غي راد ی النیل وشرقه ؛ ویوصسل 
بئر عمود ية الى القبو الجنازى الذ ى توجد فيه التوابيت ٠‏ وشيد الموظفون 
الجار ورجال الحاشية مقابر كبيرة ١‏ اما المناظر التى على جد رانا فموضوعا تا 
نغليد ية وأسلويها مفكك فلم يعد الغنان يهتم بالتفاصيل ء فأسلوب الرس والنقسش 
فیا ثقيل ء رالراقع أن منتجا ت هذا العصر تثير عد م الرضا بانعدامالوحضدة 
فیہا اثر میا تثیره با لايجا ز البالغ في () . 

المعبسد : 

احتل المعبد الجنزى فى الاسرة الخامسةأهمية تفوق ألمقبرة ومعبسسد 
" ساحورع" مثال على ذ لك ء فالبوابة محا طةبأعمد ة تمثل اوراق النخي ل 
رالحوائط کسیت‌بنقوش تمثل مشا هد دينية ؛ ممر طویل یمتد حیٹ ازدانست 
ياجهاته كاملةيمشاهد د ينية مؤرخة لأ حداث کہری للحا کم وهی تقود الى پاب 
يفضى الى راحد |واكثر من ساحة معمد ة ذأ تالاعمد ةالبردية ه فالأعسدة 
تمل الزهور على سيقانها الما لية ‏ وترمز لقوى الحيا ة فى الطبيعة - تنبعسسث 
فى اتجاء السماء الذ ى يمثله السقف الملون بالازرق ونجومه المذ هبة ٠‏ وفضسسسى 
معبد " وسرکاف ” يظہر رللمرة الاولی تیال ضخم وهو ذو رأس جرانيتة 
باللون الورد ىء فقد س الاقداس فى عبق ساحة واسحة ممهد تة بالبازلت| لا سود 
محا طة بالبوابا ت 1۸ر وتذ کرنا ہمد خل معبد ” خوفو ۳ ان الاسلسسوب 
الثالث الذ ى يظمر فى اقل من ثلاثة قرون ٠‏ 


معاد الشمس : 
یبرزآمامنا طراز جدید ؛ مبتکر هی معابد الشمس الخاصةبالالسسه 
)۱ ) د ریوتون ه مرجع سابق ه ص ص ٤ ٥١‏ ۲۲1۲ ۰ 
راجع ايضا کطا ب Pirenne, La Pa‏ یتلم عن الصا طب ونری آنا 
کا نت تز زد اد أاهمية بينما الاهرا م تزد |د صخرا ۰ وکاد ت كثرة الغرف تكسون 
aE‏ ” فسرورکا ” ویرجع کل هذا الى اللامركزيةالتى بدأت 
تظمهر ۰ 


1۹ 


ما في القانة وهو اسان فى الاب الأكرى وة به تالالا 
| لمحجوب فى غرفة مظلمة * پد لا من ف لك نجد معد | للشس قائيا وسط فناء 
اسع أحاط به رمز حجرى وهو عا رة عن مسلة حجرية على قاعد ة عا لية تتا لق قتمدا 
هی رمز حقیقی لاله الشمس الذ ی لم یکن ینبغی ان یمثله شکل انسانی ولا حیوانی 
ويقوم امام السلة المذيح الضخم لتقد يم القرابين للشس فى البواء الطلق* تقس 
ال جات اعد ية بر ي ج راا ن اللى بمج ا ال الس كل 
: ال1 (١)ء‏ 
یوم ی 


م تقد م عبا سبقه وييد وان الغنانين كانوا أقل تقيد| با لشاب هة » 
وعض منتجاتہم توحی بأن الممامل تعود تان تصنح تماثييا لجملة٠‏ وأهم تشا ل 
هو الخاص ببیبی ” الاول ” کبیرا لحجم عثر عليه فی لد ” نخن " صب ا لبرونسسز 
علی قا لب من ا لخشب وعواح با لطرقء اما اليد ان فکانتا مغرنتین فى قا لب والاذار 
من الذ هب ٠‏ فى مجموعه يوحى با لخشونة بالرغم من استطا لة الجسم | لرشيقة وحسلاوة 
السحنةالتى ينبعث فيما الحياةبريق المينين البطبشن ()ء 


كذ لك مجموعة عنخ أف يع Emkheft-Ra‏ وزوجتە الى 
يطوقا ء هو عمل رائم با لبقا رنة بمهذا الجسد الذكرى ذ و الاكتاف | لعريضة وا لجذع 
المكون بجمال ء يا لجسد الرقيق الناعم لزوجته الملتصقةبه ٠‏ حقا هى مؤثرة ومعسبرة 
عن الحب ٠‏ وهذا التمثا ل الرائميلقى بأضوا* جد يد ة تماما على الفن ا لعسسرىء 


(۱ )ارمان ٥‏ مرجع سایق ء ص ۲۰۳ ۰ 

(۲ ) د ریوتون ؛ مرجہ سایق ؛ص ۲٤٥۵ء‏ انظر ایضا 1094 501 ص۲٥‏ ه 
لوحة رقم ۲۲ تحال صغیر للملك بیبی الاول ا رتغاعه ۱١‏ س من الارد وازالاخضر 
العينار مرسمة انها اولى التماثيل ألنذ رية التى تظر ملا راكما لاراقة 
ال SS Sage‏ من العوائق الشكاية للنحت 
فی الحجر وتشہد ب قعآخان ۰ 


Ye 


النحع هنا لم يساول فقط النظرة ولكن وضع الجسد ذاته ٠١‏ هذه تذ كرة بواقعية 
النقص ء الامر ذاته تقابله فى التمثال ا لشير للكاتب القرفصا' " رم تفر 
Nefer‏ ۴8 الذ ی پسیر ہخطی اة( ). 


ا لنقش‌البارز : 
فى منتصف الاسرة الخامسة بلغ كمالا ملحوظا ء فا لرقة ود قة | لخط ف-سى 
الرسم وا لسمو والانسجام فى الاليان والحياة والريح فى المناظر مؤلفة بمهارة فائةة » 
کل هذا ساهم بنصيب فى خلق متعة ناد رة الصغات هى المتعةالتى تعترى المره 
امام الصدق والجبال (١)ء.‏ 


كمانعلم ان صر تعرضت فى اواخرا لد ولة القد يمة لاهتزازات اقتصاد ية 
وسيا سية اطلق عليا اسم عصر الاضمحلال الاول |والثورة الاجتماعية الاولى ٠‏ ولقسد 
انارت بالفعل الد ولةالقد يمةبقيمما الراسخة ؛ فال ولة كالانسان تياما تمسر 
برا حل | لطغولة والشباب وا لشيخوخة ٠‏ انارت الد ولة | لقد يمة وظمر الاقطاع كسرد 
فعل للمركزية الشد يد ة ٠‏ وتجلى نشاط امرا* الاقطاع الذين كانوا سلف أيد ى طيعة 
تحت امرة | لفرعون الا له القویء ظہروا بشکل جد ید فهو فرعون صغير فى اقليمسه * 
لاییا لی بالالتصاق با لملك الاله وا انتح معہ با للود ۰ فہو یستطیع بثرائه وقوتسه 
ان يحقق هذ ه البعانى * وهنا د لالة واضحة لتقلص نفوذ الملكية الالہية ٠‏ وانعكس 
ذ لك على العمارة فمقابر الاهراف احتلت مساحة كبيرة عن ذ ى قبل مثل مقبرة | لقسزم 
" سنب ” ينقوشما توضح بظاهرالحياة كلا من تقد يم قرابين للمتوفو ٠‏ الممسال 
فی الحقول ء ایضا المناخ الذ ی عاش فيه ا لمتوفی فهو محاط بزوجته وأولاد هء عباله 
نشطين ٠‏ حيواناته فى الحقول ء كل هذا تناول بواقعية + بسعاد ة ٠‏ بتسسسذ وق 
للحا (۳)ء 


ener nabs! Roo aras 
Pirenne, Op.Cit., P.283 )١( 
Drioton, Op.Cit., P.212. (۲) 
Pirenne, Op.Cit., P.282 (۳( 
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وهاية الاسرات الساد سة وا لسايعة والتا منة والتاسعة وا لعماشرة توح 
ان مركز مصر كا ن حرجا للغاية ء فغى الوجه البحرى قامت محاولة للمقا ومة لم تكتمل ٠‏ 
على الحد وب عد واجنہی طامح فی البلاں دائم التسلل الیہا مسببا قلاقلء وهكذا 
تصافرت الاضطرابات الد اخلية وا لخارجية وإند لمت الثورة الاجتماعية الاولى » ركان 
الحياة توقفت ء اليجاعة وفيض شحيح للنيل بينما يتعاقب على حكم حمر تا رة ملسوك 
من الشمال وتا رة ملوك من الجنب ٭ وعند ما نصل الى عام حوالی ۲۰٠۰‏ ق ٣م ٠‏ 
نجد أن صر توحد ت تحت سلطة الملك منتوحوتب الثانى وهى الد ولة الوسطسى 
ال هز غاى سج الاحداك *)١(‏ 


بد ايةالفن في الد ولةا لوسطي : 

انتهت الد ولة ا لقد يمة التى اما زت بشبابمها وعنفوانا بأ زمة قوضت مسا 
وقضت على د ولة عظمى ء ولقد ترك هذا ثرا عقا لاینس فی نفو الشعب* قى 
أثره واضحا ايضا لد ى اولئك الرجا ل الذين هبوا متحدين ليعيد وا الى سر 
عصرها الذ هبى ٠‏ استطاع فنانوا هذا العصرأن يعكسوا هذه الحواد ث( شورات _ 
فتن د سائس ) على وجوه حكام هذه الفترة ٠‏ فتلك التجاعيد التى تعلوالجبهة 
وتحیط بالانف والفم لیست الا صد ى لتلك ا لصعهات التی د فعت " اشبحسد-سات 
الاول” ان ينصح ابنه ٠‏ " لاتحب أخا ولا تعرف صد يفا » فأولئك الذين أكلوا مسن 
خبزی تآمروا بی ٠”‏ ولعل أ روع ماأنتجته فنون هذا العصر هى تماثل الماك امنمحات 
الثا لك على شكل اسد رابض تحيط بعنقه معرفة مد لية ويبرز من بينها وجسسسسه 
اللاك( ). 


بعد انتم توحيد البلاد على يد أمرا* طيبة مؤسسوا الاسرة الحاد ية عشر ة 
(1 ) د ریوتون مرجع سابق ص ۹ ° 
(۲ )ا رما ن ٭مرجم ساہق ؛ص 0°[ ° 


Y۲ 


والثانية عشرة تخير الفن تغيرا جذ ريا ء وا لتقا ليد الكرى لمد ينة منف كانت بمثابسة 
نمونج لملوك الد ولة ا لوسطى ٠‏ فحاولوا تقليد أسلافم الاقويا* ملوك الاسسس-سرة 
الايمة والخامسة ولكنهم لم يستطيعوا أن يشيد وا مشل اهرا مات | لجيزة رمز | لقسوة 
والسلطانء وتقريا أكثر من اسلافيم اقا موا هرا ماتهم ومعابد هم | لجنائزية فسدسى 
شمال العاصمة الجد يد ة " ايتا تاوى” على حافة السحرا* ليس بعيدا عن واحسة 
الفيم * ذا خلقوا نوعا من الامتد اد ناحية الجني فى سلسلة الجبانات | لملكية 
ابو رواش وا لجيزة رابو صير وسقا رة ود هشور وا للشت وميد وم هوا رة وا للاهون * ودم 
لم يقيموا عبائرهم من الحجره فأهرا مات هوا رة واللاهون أصغر حجما بكثير سن 
أهرا بات الد ولةالقد يمة كما أا كانت من الأجر ومكسوةبالحجر ٠‏ 


ندالمسارة: 
القایسر: 
حول مقبرة” ستوحتب ” امتد ث الجبا نة التق ضمت اجساد الحاشية 
وا لموظغین» قابرهم نحتت فی | لصخر وزانتہا رسوم د اما فظة خشنة ومع ذ لك فسان 
بعضہا كیا فى مقبرة ا لوزیر راجا لہا طابع او طراز فنى مختلف ‏ ويد و أن 
الفنائين لم ينتجوا ا لكثير الا للملوك والاشخاص البا رزين ٠‏ وهكذا طبقتاهرا سات 
الاسرة الغ نية عشرة | لطابع | لكلاسيكى لأهرا مات الاسرة الرابعة وان لم ترتغع مشلا 
وانتہت‌بمعبد جنازى + ولقد بقيت لنا ثلائة اعمال معمارية مبيزة للا رة ا لثانية 
عشرة اقا مہا سیزوستریس الاول فى الكرنك معبد للاله " منتو“ ومد امود TE‏ 
لسرنتوت فی جنوب غربی الفیوم ولقد تکلم هیرود وت عن | للابیرنت ٣1۲‏ 1٣ر‏ ھا ۰ 
ال 
صاحب اعاد ة تكوين الملكية احيا* فن رائم ء اف يبد وأن الملسسسسسك 
منتوحتب الثالث ” قد د فعه د فعة نشطة ؛ فشيد ت المعابد فى | ليفانتسسسيين 


Pirenne, Op.Cit.,Il,P.95. )۱( 


Y۳ 


وا لجبلین وا رمنت وا لد یر | 'پحری ود یر ا لبلاص ود ند رة وابید وس ۰ وللأسف لسم 
یتبقی منہا شیا فقط المعبد الجنزی ا لذ ی شید ه منتوحتب الثانی وا لٹا لث فسى 
الد یر البحری* انه یسجل اسلھا جد ید ا مطلقا هکذا کتب عله د ریوتون وفند بیسه 

er, Dro on‏ انه من احد الاعیال الاکثر نقا* فی الطراز لاييسسدر 
هناك اى نقش يزينها من الخارم متأثرة مماشرةبغن الد ولة القد ية ٠) ١(‏ 


- فين بحت التمائيل : 
أظہر الفانون طايما د راميا قلقا مؤلما ه كثيرا «انقابله فى الاشكال المد نيةء 
وكا ن ا لتأثربا لبيئة الملكيةأيا كانت الشخصية التى يرسما او يعبر عنما ۴ ) ء 


ولقد عثر على مجموعة كبيرة من | لتماثيل | لصغيرة بيد و فيها أن المثا ل رضسض 
تقليد أسلافه فى الد ولة القد يمة ٠‏ واقعية غير معروفة ٠‏ مجمولة حتى الآن تبسسد و 
فى النحت الصرى تفتح الطريق وتصيب الاعبا ل | لکبری التى ستضحى من أعسسا ل 
الاسرةالثانية عشرة وعلى صعيد الفن كما هوعلى صميد السياسة تعد الاسسرة 
الحاد ية عشرة عسرانتقال ٠‏ فالانميار العميق الذ ى حد ثاثنا* فترة الاقطاع يجد 
نفسه وقد اعترضه تیار حى يترجم فى شكل مزد وج ا لعود ة لتقا ليد الد ولة القد ية 
وتأثير هام جد يد يشبب الفن الكلاسيكى للعصر المنفى وذ لك بتزويد ه بواقعية 
مليئةبالقوة والحياة ٠‏ هذا الاتجاء المزد ويج اطلق عليه فى الد ولة الوسطى اسسم 
الد رسة الفنية الجديد ة ٠‏ وتمثا ل ” منتوحثب ” الشمير ا لذ ى عثر عليه فى 
الصحن السغفلى للمعيد الجنازى ١‏ بالك يرالبحرى عولح بطريقة واقعية همجية 
وةل مؤلمین بحیث يخیل للانسان ان عد م حذق الفنان نا على الاخص من رنبتسسه 
فی خلق شى* جديد قطع صاته با لنقا ليد القد يمة وأخذ ييحثعن طريق له * 


Pirenne, Op.Cit., II,P.93 97 
Noble Court, Op.Cit., P.112 ( ۲( 


Y٤ 


الزمان تماثيل سنوسرت | لثا لث وا منمحات ا لثا لث ا لواقمية( )ء 


النقسش: 
بلغ د رجة كييرة من الاتقان ٠‏ لكن النقوش مهشمة فاقد عثر فى الطل-س-سور 
جنب الاقصر على کتل من الحجر الجیری هی جز من صلی تثير | لد هشةیما فیا 
من تطور سريح للاسلب ؛ وتشہد هذ ه النقوش بمہا رة بارعة فى التغوق وعلى الرفم 
من الثقل الظاھر نیہا فان سحرها لاینکر وتبشر حساسیتہا وصد قہا بأد ق بد اشع 
الاسرة الثانية عشرة بل وتتكاناً معا 9 


اما النقش ابا رز فنلاحظه فى الوجوه الخشبية الحية الجميلة * فا لنحسسست 
على الخشب يمتلك اصا لة اكيد ة وهو أكثر تمييزا للأسرة الحاد ية عشرة ٠‏ 

ا سم : 
تبد و رسوم قابر ا لبرشة هنى حسن وأ سيوط عب | لنمضة الكبرى متساوية فى 
دقتها مع تلك التى وصلت الينا من عسرالد ولةا لحد يثة * ويبد وأن اسلو ما 
الفنى هو خليغة ذ لك ا لعصر فكل القوانين الفنية القد يمة الخاصة بالاسلي والستى 
عرفناها فى الد ولة القد يمةبقيت فى هذا العصراغ ۴ء 


فن الأسسرة الثانية عشرة : 

تميز فن الد ولة الوسطى با إبساطة والواقعية والحساسية وان لم نجد فيه 
عظمة المنتجات القد يمة وا لرشاقة | لفنية ا لتى اولع بها فنانوا الد ولة القد يمسس-ة٠‏ 
الا ان له صغات من الصد ق واللطف ١‏ فالد ولةالوسطى هى بلا نزاع وأاحد ة مسن 
اجمل العصور الفنية بل اجملها فى التاريخ الصرىء 
(۱1) ا Pirenne, Op.Cit., II,P.95‏ 
(۲ ) د ریوتون » مرجع سابق ؛ص ۲۷۸ ۰ 
(۲ ) ارمان ء مرجع ساپ ص ۰٤٦٥‏ 


-العمارة: 
القابرا لملكية 


شيد ت من اللبن واحجاسا صغيرة اما الافراد البارزين فاقد ذ فنوا فسى 
صاطب احاطت بالہس الملكى وهو ايضا من اللبن ميد وأ ن الحجراحتفظ بسدسه 
للمعابد ء ولقد أعد كبار ا لموظغين لأ نغسهم حليات جنازية كبيرة شحوة فى الصخر 
ومزخرفة بتأثير من النماذج القد يمة وتعبربأ سلوب حى عن ا لنشاط ا ليوس لصيد 
البر والبحر والاعمال الزراعية ()ء 


وينتمى لهذا العصرايضا " نصوس التوابيت " وهى شل نصوص الأهسسرام 
خليط من التعاويذ الطقسية وا لترنيمات والصلوات والسحر تتم با الماة(؟ ٠)‏ 
-الىعابد : 
لم يقاوم الزمن غير معبد واحد عثر عليه فی جنوب غربی | لفیوم وکرسسسه 
الملكا ن "امتمحات لث لث را لرابح ” لالهة الحصار" رنوت" التى تولف مع سبك 
يمس ٠‏ فحجمه صخير وتصميمه بسيط * كذ لك اسس الصرح ألا لثالذ ى عثر عليه 
با لكرنك من عهد " سنوسرت الا لث ” وأهميته الاثرية تتجلى فى الزخرفة نا لنقوش 
تد و للاعجاب وير أسقر تفاصي ليا الهم بيا عضيف به من رة الاحسان ١۹ء‏ 


- فن نحت التائ : 
بعد تجربة قاسية رأ ى الصرى فى عصر الد ولة الوسطى ( ٠١-۲٠٠۰‏ ۸ق *م ) 
ان القيم الاخلاقية المليا يجب ان تحل محل القيم المحلية الصرفة * دسر 
۲,۰۰ ق ٣م‏ ناد ت بحق كل فرد فى مماملة عاد لة فمذا خير للانسانية٠‏ وهسذا 


BE! PCat EMBs miro n iyar 


° YAY ص٬ د ریوتون » مرجع سأپق‎ ) ۱) 
John Wilson, Op. Cit., P.104 


(۲ ) د ریوتون » مرجع سایق ٥‏ ص ۲۸۷ ۰ 
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اکتشاف كر قبل ظہور الانبيا* موسى ويوشع ء وهذا يعو لظہورا لمركزية التق 
أنزلت من مركز | لملك ورفعت | لنبلا* فأضحت فكرة | لسا وا ة قبولة نظريا وينفرد عسسر 
هذ ه الفترة فى تاريخ مصربأنه العصرالوحيد الذ ى صور فيه الملك الالبى بأنسسه 
کا ن انسانا غير معصم وانه یخطی“ بال ول الامر با لتشہیر به ویمترف هو ذ اتسسه 
بتواضع غير معتاد ٠‏ هنا ارتغعت منزلة النبلا* وا لبوظفين ا لبارزين الى مستسسسوى 
الحاکم الالہی نکتبوا نصوص الاھرام علی توابیتہم ٭ فأضحی با ہکان کل شخص‌شسری 
ان يشترى تابوتا ويحصل عل الخد مة الكونتية ويسخرا ين وا لمحر ليصبح الها 
عند البوت ء فليس هناك فارق اساسى بينه مين الملكء حتى الرجل الصالح تشع 
بهذا الخلود ١‏ اله يمقراطية التى انتشرت لم تعرف حد ودا لطبقات اليج ()ء 


کل هذا عبرت عنه تماثیل العصر ۰ وهی تنکون من مجموتین بعضما له طلعة 
انسانية با لقا رنة بتماثيل الملك“ خفرع" يتبين انبا صاد رة عنها ماشرة ولان ا 
عولجت برشاقة وهذا الميل الى التبسيط ا لذ ى يميز العصور | لنحطة بعضالانحطاط 
فوحى الابتكا ر هوالذ ى يفتقر اليه فنانو العصره لا القد رة ء ان هم أكتفوا بنقسسل 
بد ائح سابقيهم المجيد ة بد ماثة لاتخلو من فتنة تمثال سنوسرت | لٹا لث با لشت 
وا منمحات الثا لك يتجلى فيهما الرقة وا لظرف ٠‏ فى الجنب على العكسوجد فسسسن 
جد يد فا لصياغة | لفنية تحسنت كثيرا وا متا زت | لمنتجات با لواقعية | لصريحة فى| لتعبسير 
وان كانت الصناعة انطوت على الفظاظة * مد لا من تلظیف ملام الوجه کیا کان يغعل 
الفنانون المنغيون كا ن الما لون ا لطبيعيون ييا لغون فيا ويما لجونما بقوة رائعسة ٠‏ 
ولقد كانت سحنة " سنوسرت الثالث ” خاصة د ر وح اللفنانين ء فقد عرفيا كيف 
یصورون بصد ق مثیر للاحساس عینی | لملك | لغائرتین غورا عبيةا » ووجنتیه | لبا رزتین ء 
وفمه العنيف التقوس البا رز للامام مخاصة مليحه الہازى* الساخرء هنا نجد فا 
ياقعيا با لبقا رنة بغن الد ولة ا لقد يمة ٠‏ فلم نقابل ملكا وجه معہر بذ ه | لتجاعیس سد 
اذ کان يكف فى هذا المصر ظبوربعض مثا على الصد رعلامة على كبر السدسن ه 


(۱ ) د ریوتون » مرجع سایق“ ص ۲۸۹ * 


YY 


اما الملك الاله فو دائما شباب نضير؛ والحالة هنا مختلفة تماما » فالملك انسان 
حطمته وسقلته ا مورا لحياة النكة(١‏ )ء 


بینما یری میکا لوفسکی ان تصویر او رسم او نحت تمثال ' لحاکم فی هذا الوقت 
اضىحى التعبير الذاتى للملك فهذا الوجه الحزين الثأثر بتوحيد المملكة بعد محسن 
وصاعب یقابلہا یومیا ( انظر شکل ۲۱۲ ص ۳۷۲۸ رأس الملك سیزوستریس | لثا لسسث 
والفکل ۳٠۵‏ ص ۳۷۲۸ للملك سیزوستریس وشکل ۹٩۸‏ ص ۲۰۹ )ء فہذه السراس 
المعبرة وا لواقعية عرفت تحت اسم ا لصورة المتشائمة هى الآن فى تح ا لقا هرة(۲ ٤‏ 


النق-سش : 

الصنعة هنا تبرز مرونة طويلة ورائد ة ٠‏ الاهشام الشد يد بتشايه | لتفاطيسع 
بد هش ومذ هل ؛ اذا قارنا وجوه سیزوستریس الاول یا لٹا لٹ پا منہحات | لٹا لث نجسد 
فنا تیکن فی کل رسائله » فمن روائع مد ن الشمال یبد وأ ن النحات تبکن من اراز 
هریا ن استلہاس فى فن اللحت الصرىء فخلال | لحقبة الاقطاعية احتفظت مسد ن 
الشما ل با لحق الكلاسيكى » الفرد ية ء النشاط الاقتصاد ى ء الحرية وا لشس-سرا* ٠‏ 
وهکذ | احتغظت مد ن الشمال بغن حی قوی ( یمکننا ملاحظته فی راس اہی الہول 
من الجرانیت الود ى - جزم الاسكند ر. من الجرانيت الاسود بمتحف اللوفر كلا 
تأتی من تائيس لايمكن ان نملك انغسنا من الاند هاش من قوةالتعبير فى النحست 
للحياة التاججة التى تنبعث شها وا لطراز الماحر لها يشر بحقيقة وجود صلات 
بین مد ن الد لتا وسوریا )۰ را من الآن فصاع | ینبغی قبول انه تأثرا بسسسد ن 
الشعال د خلت الواقعية الفن الصرىالذ ى عبرعن لفسه مذ الاسرةالحاد ية 


Michaloweski , Op.Cit., PP, 199-200 )۱(‏ 
انظرایضا ۶1۲٥۲2۴‏ یتحد ثعن نغس| لضو ص ۹٩‏ بالاضافة الى التشال 
الخشى للملك ” حور“ الملك قبل الأخير فى الاسرة الثانية عشرةء أن عسبر 
الغنان بمرونة واخلاص عن اقم يعيشه | لملوك٠‏ التعبير وأضح وصريح وهسذ ه 

هى رسالة الغن | لوظيغية ٠‏ 


Pirenne, Op.Cit.,II,P.99 (؟(‎ 


Y۸ 


مح | لياقعية | لصاحبة لفن النحت ظبرت صنعة جد يد ة أكثر اقتصارا هسس 
النقش‌الغائر ۴1en‏ ولقد ساعی على تجسیم تجسید اكشسر 
للمعنى ولقد عرف نموا وازد هارا فى الد ولة الحد يثة ٠‏ 


: الرس‎ ٤ 
واحتل مكانة ارفع ميا كسان‎ ٠ ول الى د رجة عظيمة من التغتح فى الزخرفة‎ 
عليه فی | لد ولة القد یمة * توضحه قابربنی حسن( فی مشہد فنی تالق ) * ففسسی‎ 
عض الموضوعات ا لتقلید ية ا لہیکل يتحول کیا نراه فى مشہد قطعالاشجارء التكوين‎ 
لد احتفظ با لموضوع ألقد يم الا وهو يسترك‎ ٠ اكثر كثافة ء الوجوه تحتل مسافة اقل‎ 
الماعز تلهم أغصا ن الاشجا ر ولنم فى الوقت نفسه تركو شجرة الجميز ذ ات الخطوط‎ 
الشوازية ء وقد انتصبت عليہا الحيوانات كما هى الماد ة فى الرسوم اله وليسة‎ 
لقد يمة واستبد لوها بمجموعة اشجا ر | لنخيل التى تتمايل برشاقة على حين تتوشسب‎ | 
عليما الماعز ( وهذا هوالجد يد فى الفن ) تكرا ر عام ولكن اختلاف التغاصيل يمنسع‎ 

الابة(). 


-الفنون الصغسري : 
یقول د ريوتون فيها يختص با لغنون الدقيقة لقد بلغت د رجة عظيمة من ا لكما ل 
صد ريات على شكل واجہة قصرء خواتم على هيئةجهل متحرك حول حلقة مسن 
الذ هب ٠‏ تمائم وأساور تستيد بہجتها من تباين ألوان الاحجا ر | لموزعة بتوفيسق 
بغضدل طريقة ا لترصيع * خرزات كمشرية الشكل تزينما رسس زهرية ذات أ لوان معقد ةه 
اكا ليل وعقود وقطع اخرى فاتنة لم يصل الصاغة الصريون الى هذ الد رجة مسسسسن 
الكبال مطلقا (١)ء‏ 


)۱ ) رمان“ مرجع سایق » ص 11 
(۲ ) د ریوتون “ مرجع سابق “ ص ۸۹ ۰ 


۷۹ 


| لسد ریات | لخاصة بسیزوستریس الٹانی مناتہ التی عثرعلیہا فی د هشور 
وتتميز بصياغة خاصة للغاية ٠‏ مشغولةبالميناء والذ هب وا لمها رة وا لليوسة فسسسسى 
التكوين الشكلى للرموز الد ينية( )ء 


د راما اخری تمربسیا مصرالا وھی غزو | لہکسوس واجتیاحہم للبسسلاں » 
ثم احتلالہم وترکزهم فی الد لتا ۰ وحطبوا المنشآت | لقد يمة فى الد لتا ولم يترانىوا 
عن سرقة منشآت الد ولة | لقد يمة وزينوها با لکرتوش | لخاص ہہم وفشلوا فی منسسسح 
الغن الحياة اواى تفتع وتطورء فالفن ظل على حاله لبد ةقرنين من الزيان (۴). 


سالفن في أ لد ولة لحد يثة : 
لم تكن الد ولة الحد یثة حوا لی ( ۱۰۸۷-۱۰۷۰ ق ء )") من ألم 
الفترات ألقوية فى المياد ين السياسية وا لمسكرية والاقتصاد ية والثقافية لسر 
القد يمة فحسب ولكنسها أيضا عصرتغتح رائح للفن ولد استمرت قرابة ٠٠١‏ عام 
وهى تمشل حكم الاسرات الملكية الثلاث ( من الاسرةالثاة عمرة الى الاسسرة 
العشرون )ء٠‏ لقد شيد الفراعنةالعظام لمذء الحقبة أعظم العبائر والمانىمأع اد 
هائلة فواد یا لنیل برمته وحتی مابعد الشلال الثانی ازدا ن با لممابد وا لمذاہسح 
وا للوحات الصخرية ء٠‏ سا تؤكد أن اقتصاد البلاد كان مستقرا لأبعد الحسد ود ء 
وكذ لك ا لثرا* الناتج من غنائم واسلاب الحرب وا لترف الذ ى هلت منه كل الطبقات » 
كافة هذه الموامل متضافرة خلقت نوع جد يدا من | لفن ؛ منتمیا لهذ ه الد وة 
الجد يد ة + الحد يثة ٠‏ فا لتماثيل الجرانيتية الضخمة وا لنقوش المنحوتة على 
جد ران المعابد المهيية كلها مجد ت الملك والآلة( )ء 
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Michalowski. , Op. Cit. , P.200. )۱( 
Michalowski , Op. Cit . ,P. 201. ) ۲( 
Cyril,Aldred, Op.Cit., P. (۳( 


Michalowski ., Op.Cit., P.217. )٤( 


A+ 


الرقى الاناقة الرقة ‏ تعبيرات استعملت كثيرا للد لالة على مايميز فسن 

اللحت والرسم للاسرة الثامنة عشرة * ان توجيه الذ وق واتجاء العصر( الموښسسسة 

«0de‏ ا) وا لتجا رپ ا لتی اکتسبت اثنا* هذ ٠‏ الفترة هی ذ اتهم جد سسسسرى 
بالاهتما » لذا نلقى الآن نظرة على الاحداثالسياسية ٠‏ 


ان اجتیاح ال کسوں لص ری القرن | لسابع‌عشر ق *م بقیاد ة ملوکہم | لرعا ة 
کان جز كيرا لحركة هجرة عظيمة ٠‏ وكا ن احتلال الد لتا واستقرارهم فيا ممنساه 
الانضما ل 'لثانى لاستمرارية الاسرات | لصرية ومح ذ لك فلقد تركت تراثا نشط ا 
تأثيراته وبحت فيما بعد مثلة فى وسائل حرية جد يد ة لم تعمد ها مسر من قبسدل 
بل استعمال العجلات ا لحرية ذ ى ا لجياد واقد طبقتہا الجيوش الصرية بنجاح 
وسرعان ماطرد ت ہسہا الہکسوں من مصر فی اقل من قرن من الزیان ونہائی ا ۰ 
بعد ها احتلت صر مكانة اولى قوية عا لمية وامتد ت د ولتها الحد يثة من السسودان 
وحتی ا(1 ). هنا ستد ځل مسر حقبة تان ية جد يد ةقواما | لمجسسسسد 
والفخارء ) 


ينقسم تاریخ الاسرة الحد يثة الى اع مراحل مبیزة حد ثت فیا تخس-سیرات 
سياسية وتطررات فنية هامة ٠‏ فى البد اية هى حقبة اة نتصا رات | لحريية وا اتوسسسع 
الاستممارى ( الحملات | لسابعة عشرة | لشم ة التق قاد ها تحت س | لٹا لست ) 
با آثری الحكام | لنشطین اابلاد با لخنائم والسبى من البلاد الاجتبية * وائنا* 
فترة | لئلائين عا هذ ء كانت الساحة | لسياسية كما فى انجلترا الا ليزابيسية سي لسرت 
عليرا مخصرة قي لمتقة هى ؛ نباك | لفرعون حتشہسوت ا لتی جسد ت نمو چا 
جد پد | وخر لشعبرا نرضة تأثيية لد ى الكنبة والننانين بلاطا (" ). 


Seton Ioyed ,Op.Cit., P.152 (۱) 
Seton Ioyed, Op.Uit., P.152 ر۷(‎ 


۸۱ 


بصغة عامة أثمرت هذ « أ نحيا ة الاجتماعية خلال الاسرة الث منة عشرة تطوا 
عظيما فى الغنون الزخرفية ‏ ويخاصة | لرسم .. المتغاعلة اشرة معأزد ياد الشراء 
وا لترف ورقة لاطا ر للحياة فا لمجتمح | لطيبى رنا قبل كل شى“ للأناقة + عصوع [٥‏ 
فا لحیا ا لماد ية لاتہحٹ‌عن اعا ل خالد ۱لا با قد رالد ی فی سحرا Cha٣ 0e۵‏ 
على الوجوں ١)ء‏ 


استقر فی مسر مال وصناع وننانون اجانب من 'سری | لحرب وا لسی ہل مہہ 
ظہر عمال ا رتحلوا بحثا ء ن العمل وفرص حياة أفضل وکانت مصر هي . موطن سسس * 
فغى البيدا ن الغنى ظہرت التأثيرات | لفنية الاجنبية فعما ل الصياغة وغد وا الس 
ادوا اک کی سام کب رھ مال ین واا کسی 
الجد يد ةالواضحة فى طراز هذا | لعصر وللمرة الاولى تقابل فى فن الحلى الصرى 
ابع ايجى مثل ” الوثب الطائر ” ء والمتطور للجياد وهو مسصطلح يعبرعن مشهسد 
مرئى لشخص يستلى غرسا ٠‏ وف مقبرة المهند س ” سننموت " الخاص با لملكسة 
حتث سوت لطيية وجد مشهد يشل عملية د فع | لجزية من القبا ئل | لكريتية فيا لسم 
یسجل ید5 'لزی ا لمينوى بل يطبق اسلهه ا لشحص للامخاص والا لوان الخأصة 
با لفن التريتي ١‏ انر شك ٠۲١‏ من الكتاب ) ٠‏ ايضا الانأقة تنيع من عا لم مينسسوى 
وھذا مصطلم انشرواوہں ند ارل کثیرا فی ا لفن | لکریتی وترك تأٹیرا خاصا علسسی 
انی البلا ٭ ی آلملدۃ حتھہہ بس لطر ھکل ۱۲۷ ۱۹۹ ھی تمائیل تجمسع 
بين ألا م ضمة لارو وها" قان فة ورلاحظ أن علعر الانوئة سى 
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الشعب واستغاد من رات حريه ونشطت التجارة الد اخلية والخارجية وهى سن 
اخطر العوامل الموصلة وا لمؤثرة فى الاحتكاك الحضارىء فعجلتياد خا ل السترف 
الماد ی ا لغير مروف للاآن وانماطا مختلفة للثرا* الثقافى ء فسنوات | لتوسس ع 
الاميراطورى اثبتت بوضس الجوهر الاخلاقى للشعب | لصرى وظهر للوجود نسسوذج 
جديد للخد مة العامة فغرد ية | لمجتمح الاقطاعى حلت بد لا منها معنى البواطنة 
للتضحية فى صالح الد ولع(" ) . 


کل هذه الموامل انعکست على فن الاسرة الثامنة عشرة الذ ى بلغ أي ذد روتسه 
للتعبير | لصرى ا لكلاسيكى يخاصة المتغتح فى طيية عاصمة الابراطوية وسي اع 
للد يانة القد يمة ا لممثلة فى اد ة الاله آمون الذى حل بدلا من الالسه زع 
الهليموليتانى وهنا لم يتوانى الملوك العظا للبرهنة فى كل رقت با لثكر والعرفان 
للمجد الذ ى ولت اليه البلاد بغضدل حماية الاله آمون اله الائتما((١).‏ 


فلقد انطلقت ألا مبراطورية | لحد يثة ممثلة فى ملكيتها | لقوية بحماس ونشاط 
للبناء وا لتشييد ف خلاف اليقاير أ لملكية وا لخاصة حظيت | لمعابد بنصیب الاسد وهلا 
یعنی فی القام الاول تشیید کان جد ید لائق وفسیح على كثب من العاصمة للاله 
ا لرسمی للد ولة الاله آمون ء ومعبد ى أ لاقصر وا لكرنك هما اهم میزات لہذا الالے ء 
ولقد شارك فراعنة الا سرة الثا منة عمرة فى هذه المجموعة الضخمة والتى هى تس 
ثمین للد ارس فی ميدا ن التطورالذ ى لحق بأسلي العمارة فى الى ولةالحديثة ٠‏ 
Seton Loyed, Op.Cit., P.152 )۲(‏ 
انظرايضا 21٠٠۳۳١‏ يتحد شعن التأثير الآسيوى على الفن | لمسسسرىء 
معروف حينذا ك وذ لك پتاثیر من العالم الاسیوی الف ی خرجت صرمعه مسن 
Pirenne, Op. Cit. ,P.99‏ 

Noblecourt, Op.Cit., P.99 ( ۲( 


Jean Capart yL'Art Bgyptien,L'Arhitechture , Paris, (¥) 
1962, P.121. 


Ar 


ومقابر الا سرة الثا منة عشرة هى التى امدتنا بموضوعات | لعصر وطريقة تنا ولا 
تبت لای د رجة كانت د نيوية لاشك ان الموضوعات الد ينية كانت تنموا يفا 
فا لتحنيط ونقل التابوت الذ ى يتبعه الاهل والاصد قا* وا لند ابات وايضا الشعائسر 
فى المعبد الجنزى واخيرا محاكمة التوف من الالہة ؛ حقا هى موضوعات متكسررة 

٠‏ متشايهةبينما التحرر على العكس يبد و فى مشاهد الحياة(). 


العمارة: 

الخایسر: 
انقطم بنا الاهرام ابتدا* من الاسرة الث نة عشرة ود فن الملوك فسى 
واد ی کییر منعزل ذ ی جمال موحش یعرف یاسم واد ی الملوك وهو یقع فی صحرا؛ 
طيبة الغربية ء والقبر | لملكى صمم ببساطة ٠‏ فہناك ممر طويل ضئيل الانح د ار 
يتسح احيا نا على بسطة بحيث تنها غرفتا ن متناظرتان سقفهما محمول على أعمسد ة 
مستبقاه من نغس كتلة السخر ويمبط ألى غرفة اكثر اتساعا تستخد م قبرا للد فسسنء 
وهذا القہر على عمق کبیر ۰ وام یکن الممر مستقیما د ائما بل یکون منعطفسات 
متتا لية ٠‏ اما الملكات والاطفا ل الذين يموتون فى سن مكرة فلقد د فنوا فس 
واد ی آخرا لی جنوب واد ی البلوك سمی بواد ی الملکات ٭ اما مقابر الافراد فتکونت 
من مصلی منحوت فى الصخر اما مه صحن تنفتح فيه الآبا را لممود ية التى تود ى الس 
القمر وهذا الاخير يشمل غرفة أو غرفتين وأحيانا عد ة غرف وترد م البئر ما شرة يعسسد 
الد فن ٠‏ فا لحجرات المنحوتة فى الصخر عد ت كنسق اتبعه | لحكام وا لناس من اجل 

د واعى "ية كا لسرقة وا لساب وا لهب كفن ا لملوك بد ون تفاخ ر" ) ء 


e 


Pirenne ,Op.Cit., II,P.99 )١( 
۰٥۲۰-۵۴۹ فاند یه ۰ مرجع سابق؛ صص‎ ٥ )د ریتون‎ ۲( 


A٤ 


ا 

عند ما نذ كر عمارة الد ولة الحد يشة تماد رالى ذ هننا ذ لك الشيد اليب 
الرائح لمعد ى الاقصر وا لكرنك ٠‏ فسهذا القع يبد و ركام معقد لمعابد بقام-ة 
بد ون نظام او خطة مسبقة ٠‏ والطقيس تحدد هذا العصر رمزية المعابد وكيفية 
بناءها حتى نسهاية | لوثنية ٠‏ فانهيا ر نظرية |لكونية الشسية ائنا* الحقبة الاقطاعية 
واحيا* اد ةاوزيرس اثر بعمق فى التصور لفكرة الاله الخالق الاعظم ء لق أند سج 
اوزيرس وع واضحيا آمون - رع وامون هو روح شل رع ولکنه شل " اوزیرس" یرتبسط 
با لعا لم باتحاد ه فہو روح وماد ة معا ۰ سیکون له من الآن اعدا كالآلہس--ة 
الاخرى مثزلة ٠‏ اما المعيد الشمسى كا عرفناء فلم يعد له وجود (١‏ علينا 
الانتظار لعص ر آخر هوالمارنة ليظهر من جديد ٠)‏ 


وهکذ | کان محور اهتمأ م هذه الاسرات تشیید معاد جد ید اکثر من توسيع 
الموج بالفعل كيا لو كانت هذه المشاركة لبنا* معبد هد س اصلا تخد م الملك 
الاله واخبر هذا امرا اساسیا اثناء حکی (۲)ء 


وكا ن اشہرها هوالممبد الد ير البحرى ذ ى الجمال المهيب ٠‏ شيسسده 
السهند س الفنان والميى الفاضل سنحموت للملكة حتشبسوت ٠‏ فذا البناه يعسبر 
عن الرخا* المظيم الذ ى عم مصرفى القرن الساد س عشر والرابع شرا ق ٠م ٠‏ 
فالعما رة ا لطييية للد ولة الحديثة هى مكملة للخط ا لمعبارى للاسرتين الحاد ية 
عشرة والثانية عشرة ء فضى الموقع ا لرائح للدير البحرى - تحت سفح الشط--سوط 
| اسخرية شید منتوحتب | لرابع معبد د | لجنازی ‏ شيد ت الملكة على يد مہند سيا 
الاول وا لكاهن الثانى لآمون والمشرف على الاعمال العامة المعبد الذى سيضم 
رفاقہا زوجات تحوتس الاول ء انہا من اجمل الاعبال التى خد لتا الآشساره 


Pirenne ,Op. Cit., P.210 )۱( 
Noble Court, Op.Cit., P.1104 )۲( 


Ao 


نصغه منحوت فى الصخر ونصغه الآخر مشيد على السطح * ومر محراب آمون وحاتحور 
وانويس لتحوتمس الاول وحتشبسوت كونوا واحدا من اجمل المجموعات | لمعما رة 
فی صر * وعلی جد ران معبد ها هذا صورت رحالاتہا الى مد ينة" ونت" وأماسه 
امتد ت ا لحد ائق الضخمة للزهور؛ کا شید ت فی بوهن معد للاله حورس محساط 
بأعمد ة مضلعة تعبر عن نظام الفن الد ورى تخطيطه سذا عرفه الاغريق فيما بعسسد 
بألفعامء وهذ! الطراز البروتد وری ٣٥۲٥۵0۳1٩1٥‏ طبقه تحوتہس| لا لٹ 
بنسبه ا لضخمة فى المعايد منذ حكمه فصا لة الاحتغالات التى شيد ها فى الكرنسك 
هی التطورالباشر لطرازالديرالبحرى .)١‏ 


سجل حكم تحوتيس | لقا لث ناية الطراز Proto 0r que‏ | لذ ی 
اعطى لمر ولمد ة خمسة قرون تناسقا وانسجاما لششآتما ٠‏ فا لفنانون كانوا ييحثون 
عن التحرر من انتعا ليد ء البعض عاد للتأتربا لى ولةالقد يمة ٠‏ فالاسلي المجسرد 
* ابخفرح ” ماد للظبور فى الحوائط الكبيرة الجانبيةالتى تغل ساحةالاعياد 
لخاصة پندز تحوتس الرابع ء ففى ساحة متنزه تحوتمس !لا لث تظر الاعس دة 
المسئہ یرڈ ہد ون اضلاع وتعلوها تاج عامود على شکل جرس مقلوب p1۴٥۲۳18‏ ص۵٥‏ 
وفی جز“ آخر من المعبد عو ة من جد ید لمامون البرږ.ی ( دائ یتواجد رسسزا 
لأر الغا بالبیة ا لاولی / مس٣٥۴ ٣3‏ مه٥‏ الف ی أتيع فى الاسسسرة 
اللا ٠٠١‏ .ا اسنالهطا ارا ض المانى الاقل اتساع ٠‏ ولابسسد 
ان الاعید 2` بن ,كاب اى محا ٠٠.‏ عترة ؟ باود ةبالاناقة وا'بذخ وفى ا لوقست 
ذاعه ا لظ ء با ارال ي ب .اعصر تصلبت عس تيجا ن أعد ‏ مزهرة ينامسسسر 


ON a ea : 

تلاسيديه سط رة قد سة“ ٥‏ 
E Ra RNAI IVI TY Fn A MOR £ AMT tnaa Kn‏ : 2 
aLLTENMEg Ope Cit.y, TP, 250m2) /١(‏ 
يفول آیضا د ریسوں فی شذا مید ى إن هذا ألعبد يسجل طاہم د راماتیی 
موقا لد ی رتفم عوقه ' له من اعظ معاد بحرأ لقد يمة Driotion,‏ 


Op. Clue P.453 . 8 
Prienne, Op,Cit., P.260 0¥? 


Al 


وھکذا منذ عد تحوتس | لثا لث ظہرت عناصر جد ید ة د خلت البنا* | لمقد س 
مثل ” البواية” ١٥صه1وع‏ والمسلة معuوء611ط0‏ والساحةالبعد ت Salle‏ 
٥ Hypostyle‏ امام المد خل تنتصب بوابتين أو أ رم ورموز شمسية نحت علي ما 
اسم الملك الذ ى شيد ها ء فا لمعبد هو مثزل الاله وهذ ه نكرة اولية احتفظ بها ء 
کما احتغظ بکل شی“ فی المعتقد والفکر الد ین ٭ فی لاترمز للنظرية الطيبي-ة» 
فا اطقون تجمل من المعبد صورة للعا لم فالسطح هوارض صرالتى تنبثق شيا 
الاشجار ا لزهور والاعمد ة تشكل النخيل وتيجا ن الاعبد ةالمزهرة والسقف هوالسا' 
با للون الازرق معثرة فيا نجوم مذ هبة ء وآ لهة السا يجهونها فى قارب وصقسور 
ضخمة تحلق بأجنحة مفتوحة فى المحورالذ ی يبرز السمت ٠ 2٥111‏ والقسرص 
الشسى المجنح يجب فى كل اتجاءه اما السلات‌التى تتصد رالمعبد فى تضى* 
الارضية کا لسمس وا لبوابتین اللتان ترمزان لایزيس ونغينيس وهما هنا اللتان فى شرق 
السما* تحملان القرص المجنح عند ما يسطعفى أ فق المعبد ذاته يسجل رحلة 
ال 20ا دا ر ا ا فة هاس عة 
وجمال التصويرء وضصح الالوان للساحة تنح الاعد ةالجرسية الضخمة انب هارا 
شد يد | واحساسا با لسكينة وجد ية وقوة فى تعبير عميق للتد ين للعظمة الالميةء 
وكما أن المسلات تصد رت معب الاله فتماثيل الملك المؤله تصد رت المعبد ايضاء 
اوه ربكل ر لن قاي ا اا والس و اها شی 
التاریخ الدينر (۲)ء 


اما المعبد العاد ى فيتكون من ثلاثة اجزا؛ رئيسية : صحن ذ ى أ روق_ة 
بهو فی اعمد هیکل او اکثر یتقد مه صرح ای‌باب هائل» یکتنفه برجان 
سطحہما الخارجی مائل الى الد اخل ميلا کبیرا مع اطا لة عرض مما كثيرا ٠‏ وأمسسا م 
الس تقوم سسلتان وها حجران قائمان من ضمن رموز عاد ةا لشمس ٠‏ وهس--ذا 


NDS Lal HE are lag HAN Maga Eg kha IRE rater 


Pirenney, PP. 260=261. )١( 


(۲ ) د ریوتون ه مرجع سابق ٬ص‏ ۵۲۸ ۰ 


AY 


التصسيم قابل با لطبع لزيا ات مختلغة ويند ر ألا يضاف للمعبد عاد قليل ا وكشسسير 
من الغرف الثانوية تجری فیا حغلات خاد ة احتفظت لنا نقوش جد رانا بذكراها ء 
ويتد رج الضو" من الشمس الساطمة فى الصحن الى ظلبة تكاد تكون تامة فسسسسى 
الہیکل ۰ وفی هذا تعبیر موفق ع السرا لخفی الذ ی یتزاید کلما اقترینا من البکان 
الیقد س الذ ی يغيم فيه الاله ذاته * ويكاد مهند سوالد ولة لحد يثة ألا يستعملسيا 
غير العامود المشابه لنبات البرد ى ء فالتاج منقول عن زهرة البرد ى منفتحة احيانا 
وکیا خیا ا خی ود اد فی بخ الاخان به لا نه وات وة پت 
الیہا تمثا ل هائل لا وزیر ملفوف فی كفن ویقبض‌فی يد يه ا لتصا لبتین على صد ره 
بصولجان وسوط ۶١)ء‏ 


وجد ت أيضا المحابد الصخرية فى بلاد النهة كما حد ثفى الد ولة الوسطى 
اھمہا معبد " ایی سنل“ شال الشلال الثانی ٭ شید ہ رسیس الثائی * 


القصسسور : 

القصور ' لملكية قليلة للغاية تخطيط غير متجانس من اجل اعطا* فكرة عة 
علينا بفحص بقايا ألقصرا بير الذ ى شيد ء الملك امنحتبة الثا لث لزيجته البلك_ة 
” تي ” على الضعة اليسرى للنيل فى ملقاطة وايضا بقايا قصرالعمارنة الذى شيده 
امنحتبه | لرايع وا لملكة نغرتيتى يتذى الآتى :+ هوبمعزل عن الاجزا* الخصصة 
للشطببات » تيد و فيه أببة الحياة ه الحياةالملكية ء ممر كير ذوأعمد ة ه ساحبة 
ش * حد أعق دأ خلية ٠ه‏ حدائق حيوان ء٠‏ مهنأ استعملت الاعبد ة الجرسيسة 

والبرد یه پنوس !؟ ۰ !مناز طمرت ٥ولم‏ یتبقی منہا الا القلیل الذ ی لايفيد ء 


س کن :حت ا لتماتی  La Steruaire‏ 


سا را لنت فی نھں مسار آلنقش ٤‏ ہما هو فقد + ته رلکنه وجد طریقه لرقسس 


gE ALT UTP. 


ر 1 ) د ریوتون ه مرجم سایق ٥ص‏ ۸ 2 
Noble Court, Op.Oit., P.110 { ۲}‏ 


A۸ 


ونعومة لايقا رنا ٠‏ فمنف بد أية الاسرة الثا نة عشرة اوجد النحاتون تعبيرا تشكيليا 

جد يد ا"التمثا ل الكتلة او المكمب"ء الجسد فى وضع | لقرفصا* ٠‏ الأذ ع تضم 
الركبتين الى المد ره والجسد باکمله ياتف بوشاح ‏ ویأخذ شكل مكعب حقيقسسسى 
بحیث لایظہر منه سوی الرس ثل تمثال ” سنبوت” - امن سرا لملكة حتشبسوت 
ومہند سہا | لمعما ری ہہ فهو يحتضن بين ذ راعيه حد قته ويرفع الا مبرة | لملكة | لم غسيرة 
نفرو - رع حيث ينبثق من الرد |* الفم | لجميل لقطة متحفزة ٠‏ 


شکل جد ید آخر وهو الد ی یصور رجلا راکعا مسکا مامه بلوحة نس-سا ووس 
أو وجه مقد س عند النظر لهذ ء التماثيل من الجانب #11هط فى تأخسف 
مظہرا مخالفا عا اذا نظر لها من الأياء .)١(‏ 

الجديد فى فن النحت يبد وفى شكل الرأس البطاولة ء اا الاجسام فلقد 
عوملت بد قة والايد ى والاقد ام تناولوها بعناية اكثر ميا كان عليه الحال فى الد ولسة 
القد يمة ( اهمال تام للجز* الاسغل من الجسم ء لاتناسق ) والاهتمام با لشكل يحتل 
مرتبة اکر وا لوجه يد ف أحيانا الى الاهتمام با لقسمات اكثر من التعبيره انہسدسسم 
ييحثون لاضغا* الجمال على النموذج نفسه ( هذا جديد ) فتحوقس ذاثه السذى 
اضى قرابة نصف عمره بصحبة جیوشه یبد و أحیانا فی شكل انثوى ٠‏ فتكوين الشكل 
رائح وا لغم أشبه بحبة منسقة ولكن النظرة ليست هى تلك ا لنظرة المميزة لملك |السهء 
انها لرجل من عالم بحبب ۲ )ء 

بحث | لفتانون عن الابتکا ر فاجتہد وا فى ابراز الشخصية وا لتشابه ليس شكليا 
فقط وانماداخليا ايضا * وهنا حققوا أعبالا رائعة حين تناولوها بتلك |لواقعي-سة 
الواضحتواعلنوا عن تصور جد يد لفن () ء 


Ibid., PP. 120-125. )۱( 
Ibid., PP.120-125. )(۲( 


NobleCourt, Op.vuıt., P.120. )(۳( 


۸۹ 


عند ما يتمد فن النحت عن الیجال الد ينی الجنائزی نجد ه يحمل طابسسع 
النعومة ١٠1مده5‏ وهنا يبد و فن أنسانى يعبرالقواعد الصابة ليسبرز 
تألقه ٠‏ فجسد المرأة عو مل بد قة مشل نموذج السيد ةتوى اه1 يعبرعسسن 
مظاهر حسية فا لتمثا ل العارى للسيد الصخيرة من الاعيال الشابة ذ و نض يعبر 
عن اتجاه غير معروف قلیلا فی الفن | لصری عامة وهو اتجاه د نیوی؛ علبانی «وهكذ | 
a‏ التطور الفرد ى العميق الذ ى قاد الجتسسع 
الصرى' ٠“‏ 


ان القطع الفنية التى استلمما مثالوا الاسرة الثا نة عشرة هى أكثر مسن 
سواها نتاجا لبد رسة " منف ” فى الد ولة الوسطى ء لكنها مع ذ لك تختلف عنما 
برشاقة اكثر “ فالبعيار 01٥١‏ اضحى اطول ياعم فى ذ لك العصر والعنابة 
بمعا لجة يعض التغاصيل التى ظلت مہملة حتى ذ لك الوقت كالايد ى والارج-ل ٠‏ 
شا ل تحوتمس أ لثا لٹ وهو يمشى على الاقواس التسعة ( اى الشعب الاجنبية 
البقهورة) تمتبر د اثما أبد ع ماأخرجه ذ لك العصر* حقا انه من غير الستطاع 
ان ننکرعلیه رشاقته وجلال هیئته لکن للاسف ان الوجه قد صور مع الاهتمام با لشل 
الاعلی الذ ی یتجلى لسو الحظ فى رخاوة تقاطیح| لوجه اکثر منه فی روحانیات ہا 
وانعد ام القوة فى هذا الطراز هوأهم ماتلام عليه صناعة التماثيل فى اوائل الد ولة 
الحد ة۲ )ء 


هكذا منذ عد امنحتبه الثالثاخذ يظمرفن اكثر رقة وأبعد عقا واشسد 
روحانية وهذا الميل الجد يد هوالذ ى سينتصر فى عہد العمارنة انه يصبوا السى 
الاناقة Elegance‏ * وا لحقيقة ان كلا من ” تحوتمس الراب" و" امنحثبسة 
الثالك ” لبا اهمية قصوى فى موشوع بحثى لانهها باضافتمما الد ينية وا لفنية 
يعدا مقد مة لثورة العمارنة فذه الثورة لم تود بیسن يوم وليلة واا کان لہا 
Pirenne, Op.Cit., II,P. 258 (۱)‏ 
(۲ ) د ریوتون ‏ مرجح سابق ؛ص ٥۲۸‏ * 


ء۹ 


مقد مات ونذ ور تجلت فى عصر هذين | لملكين يخاصة | نحتبة ا لثا لث فتا ريخ سه 
الطويل ترك بصمات على تاريخ صر ء لقد حكم لقرابة ثلاثين عاما وهو ذاته كسان 
مثالا لهذ ه الحياة المترفة ان اقام لنفسه فى مد ينة هابو قصر فاخر شل فن العصسر 
بکل ثرا ۶ه ۰ فا لاسقف ازد انت بلوحات جد رانية وا لطیور فى قمة تحليقہما تج_اور 
الفراشات ذاتالالمها ن الفنية ٠‏ الارښيات تظہر اابط متوسطا زهور اللوتس ء لقسد 
ولوا الى قمة ا لكبال فى السنعة والرسم* ولقد نهل البلك من ممنى المواطن_ة 
العالمية "ة1 0٥5۳0٥111‏ عند ما نحت لنغسه تمثالا بدا فيه مرتد یا ملابس علسی 
احت أكثر حيوية + مليئة با لخفة وا لجيا ل اتجاه واضح وملح ييحثعن الجمال فسى 
ا 

لنمودج 


وجد ت تمائیل اخرى بخلاف | لتماثيل | لكعبة وهى من اجمل | لتمائيل | لملكيىة 
على الاطلاق اهما الخاص “ بتحوتس الثا لث ” وهومن الجرا نيت الاسي ارتغاعه 
مترا ن اکتمرفه ” البولند یون" سنة 1۵ ۱۹ فی ذات‌اليعبد الفرعون جا لس‌علی عرشه 
فی وضع د ینی ۰ الايد ی تحط على الارد اف والخصر مغطى بنقبة رسمية * حفظ لنا 
هذا التمثا ل بقايا زخرفية اللن‌الاصغر اتصفيفة الشمر والازرق للذقنء هذا الأمر 
يد فعنا لعرض رقية جد يد ة فيما يختص بقيم النحت المعمارى | لصرى* فعاد ة نذكر 
زخرفة الالوان فيما يختص با لتمائيل ا للكونة من | لحجر الهش شل الجبس ٠‏ كنا 
نظن بأ ن السطح البراق للجرانیت الاسود الصقول یضفی تأثیر لونی كاف لقد تأكد 
لهم أن فن الجيال مسوة#٥ط#ء#‏ دفعم الى اضافةالوان حتى للسطسح 
الناعم ٠‏ الاملس للحجرالملب ء ليس من اليسيرقبول هذا الاكتشاف لأنما تغسير 
اساس معرفتنا للممايير الجمالية للغن البنائى لحر * ولكننا لابد من تناول سسا 
لأننا اعد نا منذ عفرات السنون على رؤية التمائيل وا لمعابد اليونانية | لصنوعة مسن 
المرمر ملونة ايضا ٠‏ رويد | رميد أ مذات هذه الرقية خلقت كل القطمبغضسل 


Noble Court, Op.Cit., P.120 )۱( 


۹۱ 


„(17 Romanti.sme الرومانسية‎ 


التماثيل المد نية فى مظاهرها تقد م لهذا العصر مييزات | لواقعيسسسسة 
6 المعبرةبكل عقا وهى تحتل من الد ولة الحد يثة الحقبة التق تضم 
روائع | لتماثيل الأخان ة ء الفاتنة ٠‏ والاكثر عه دا فا لتمثال النصض لسيد ةفرن__ة 
الذ ى عثر عليه فى مقبرة 8٠12‏ هو ساحر فى غرابته وساطة خطوطه مع تصفيفه 
شعرها ذ ات التموجات المتكسرة اما تمثال ” امنمحتبة ہن هابو" المهند سا لمممارى 
للملك "ا منبحتبة الثا لث" فبورمز للتعبير المتأ مل ٠‏ الذ كى ٠‏ العذب وهو يتفق تماما 
E E‏ 


النحت الحيراني : 

أظر النحاتون الصريون نغس المميزات | لمتفوقة عند تناولمم ماهد 
الحيوانات اليغترسة او الحيوانات الستخد مة * فالاسوں ذات‌العضلات‌الرهيسة 
وا لسيسورات ذ و | لحركة | لرشيقة تتوعد ٠‏ وا لكلاب ذ و الحركة المترقبة تتبع الحا رسين 
الطيبيين | لمخاصين * كل يبد و فى اوضاعه واتجاهاته | لخاصة به كلها تعبربواقعية 
اكثر اخلاص وافراط اقل بكثير عن الحيوانات الآشورية اليفترة(۴) ٠‏ 


وهكذا اختغت من تماثيل الد ولة ا لحد يثة سمات الهيية ا لمميزة للد ول _ة 
| لوسطى را لملامح الفنية را لنضرة للد ولةالقد يمة * واتسمت هى بليونة وحب للحياة 
والسعى ورا* الأبسهة والمظا هرء فذا الشعب احب الحياة وجا الوقت الحر السذى 
يعبر فيه بصد ق عن هذه القيمة فی حیا ( ). 


وهكذا كا ن للغزوات الاسيوية التى اد خلت لحر الفرعونية الترف الغيرمعروف 
آنذاك وا ہا رات جد يد ة للحا ةا لواتيا أكثر حيوية ۵ کہا ولد ت تصورات فنية شابة 


rane an 


ey E 


Mika و ا ا‎ P.219. الوا‎ ۱) 
نسية هى حركة أد بية وفنية‎ 
لط واا‎ {REE RESET ET ۱ على‎ 
Noble BOE Cit., P.125 (۲( 
Noble Court, Op.Cit., P. )(۳( 


۰۲۷۲٩۹ ارمان ۰ مرجع سابق» ص‎ ) ٤( 


۹۲ 


بجد د ة ٠‏ اما الانشقاق الذ ى فرضه امنحتبه الرابح ” اخناتون ” فلن يتوانى عن 
خلق ثورة أخلاقية وتطور خطير للمعتقد أت أ لد ينية | لصرية مع عق شبد ید للاتجاه 
فى تجسيد ها ٠‏ مہذا ستضاف للمزايا الملبة للنحت المرى الاناقة والسحسسر 
وا لبحثعن الجا ل ونموبة الخط فهذا الفن سيضحى اكثر تعبيرا فى هذا المصر 
عنه فى اى عص رآخره اكثر حيوهة + اكثر تحررا بقد ر بايسيح له طابمه الرسسسسس 
والجموب والتقليد والالترام لتطابات العادات ٠‏ أن فن نحت تماثيل الك وة 
الحد يثةبحث عن الاهتمام با لتعبير عن الحقيقة الد ا خلية والاحساس ”بالجمسال 
التشكيلى ” 1)Beauté Plastique‏ („ 


النقسش : Leg Relielfs‏ 
اذا تطلعنا لنقوش بد اية الد ولة الحد يثة سنجد انفسنا طراعية ناسسسين 
أن مر | لفرعونية رزحت تحت حكم اجنبى ون لك لبقا؛ التقليد وا لصنعة تطابقسة 
وكا ملة فى نغفس ضريح الاتجاهين السابقين ألمثا لية والواقعية ٠‏ فا لهيئة تنبسسسط 
وا لجمجمة مسحمة وا لوجه يزد اد جمال فى اتجاء عميق للمثالية * وكان على الفنانون 
مراع ة هذه القراعد عند تنفيذ النقوش المخصصة لتغطية مساحات مسطحة كبسيرة 
من الحوائط ء فلم يكن مسموح لهم بالاخلال با لنظام لمظمرالوحد ةباعتراضات 
قوية من الظلال وااضو“ ۰ اذ هی حد د تہم فی بروز قليل وحرمتهم من الانتفساع 
با لتسہيلات | لتهكيلية للنقش ء ولكن كما يحد فى الازمنة | لمزد هرة فنيا يحد ث فى 

البد اية تصور وترجمة كا ملة مد فوعة للجما ل التشكيلى الانسانى ۲ء 

اكبر روائع هذا العصر نجد ها مثلة فى نقوش معبد الملكة " حتشبسسوت" 
با لد يرا لبحرى ومعبد الملك " تحوتہس الثالت" ( فی نفس‌الواد ى المكتشف عسن 
البعثة البولند ية فیما بین عام ۲ ٠١ 1۷-۱۹ ٦‏ ) ففى تكوين ورسم الاشخاص نجسد 


rm unr 


onan vn 


Noble Court , Op.Cit., P.119 )۱( 
Ibid., P.129 )۲( 


۹۳ 


نفس الاتجاء فى احترام الشكل الكلاسيكى للهيئة * فنقوش معبد ” تحوتسسس” 
اتبعت هذا الاسليب مع احتغاظ كا مل وحالة ممتازة لزخرفة الان تبرز التفاصيل ء 
اانا فل الأطلاق هى ما نتان ل فاع بين جذ انين لون الج اسي 
د اکن حتی تحد د اصلہم النهی ء کذ لك وجه للفرعون + ووجه للاله آمون - مس فس 
شريحة للقرابين .)١(‏ 

وهذ هيعض النقوش الرائعة الراضحة فى معبد الد يرالبحرى اش-ال 
البحاريين ء وحاملى القرابين يظہرون فى حركة أكثر ليونة وتحرر تحليل معتنى به ٠‏ 
وا لهيئة المرحة لملكة ” بونت" وا لتی لاتعنی ای تمییز كا ريكاتورى تظہربأن ملة 
الفنانين لذا العصرتتيح لبم الوصول لواقمية فسيحة وجاد ةتصل لحد الغلطة 
ايضا مجموعة بعثة رحلةبلايودت ۲ ) ٠‏ 


صر ” امشمحتبة الثالك * تكونت بد رسة فنية جد يد ةقوامها الرقة والففافي_ة 
والاتقان (۴). 
ل 


قطمة النقش الموجود ة فى محف برلين والتى تمثل الملكة" تى "( زوجسسة 
اشمحتبة | لثا لٹ ) هی بحق جما ل مطلق ۰ ایضا من روائح ا لنقوش على الاطلاق هى 
البوجود ة فى القابر الطيبية لخع ¬ حت - رعموزة - نخت ٠‏ مقبرة آمون * وهى فى 
الحقيقة اعمال رائى ة خالد ة يمكنما ان تقف على قد م المساواة عند مقارنت ما 
با لنتجات الاكثر ند رة لأجمل العصور ء نوجه النظر هنا ا لی اسل تکنیکی فيا 
يتعلق خاصة بطريقة تناول العيون فى مقبرة رعموزة فا لجفن ا لعلوى ينسد ل علسسى 
الجفن السغلى اكثر مما نراه فى نقوش | لقابر الاخرى؛ ايضا الحواجب وبحي سط 
العين ميزا بخط ء ومن ثم فا لنقوش المسطحة لبقبرة ” رعموزة” الوزير وحاک طيبة 
اثناء حکم | منمحتبة الٹا لث وا لرابح الفت فی مجموعہا تشکیلا شسجما فی کل تکریناته * 


Micha Lowski,Op.Cit., P.219. )۱( 
Noble Court, Op.Cit., P.129, ) ۲2 
Drioton, Op.Cit., P.466. ( ۳( 


۹ ٤ 


من ناحية | لوضم الد ينى للنبيل الجا لس على عرشه ومن ناحية اخرى النموذج الرقيق 
المرن للوجه واخيرا التأكيد الہائل فى اقل التفاصيل واصغر خمدلة لمر( ٠‏ 
النقوش الجنائزیة یتجلی فیہا کل تنوع تخیل رائح للفنانین ٥‏ اذ ھی تحکہ۔۔سس 
الاد وات الاشیا* وا لنبات والحیوان والاشخاص فی اوضاح تتغق وکانتم ومہنتہم ۰ 


النقش الملون ول الى د رجة عظيمة من الجمال المطلقء قكما يتضح فى ابر 
الاسرة الا منة عشرة كان يوضع على طبقة | لملاط غشا* من | لجير فتبرز الالوان علسسى 
هذه الرقعة البيضا* بروزا ايضح ٠‏ استعمل الغا نون الا لوان المعد نيةالتى كانسوا 
یحلونما فى الما ويمزجون بها نوع من الصمخ قبل استممالما على الجسسد ران 
لجملہا اكثرالتما (۲). 


ظهرفن نقش ميزينمدل ” تحوتمس الثالث" وهو بضرب | لشعب الاجنبية 
( على بوابة! لكرنك ) يتجلى فيه البساطة والعظمة ٠‏ الجمال ا لكا مل للنمسسسوذج ٠‏ 
الرقى والتناسق للتكوين يبرز اكثر باستعمال النقش الغائسسر صم !1اه 
دجاه له تأثیر مقد س ید و خلف‌الاضیا* ۰ 


سفن الرسسم : La Decoration Murale‏ 
عسر الد ولة الحد يثة هوالعصرالذ هبى لفن الرسم البصرى* لقد حذا هذا 
الاخير حذ و حركة تطور فن النقش ء اذ قبل هذا العصر لم يظہرالا »جز * ولکن 
ا لتطور السريح لمد ينة طيية ساعد على زياد ةعد د القابر وسرعة التنفيذ | لكسسسبير 
وسعر ا لتكلفة القليل الا رتغاع وأ خيرا طبيعة الواجمة الصخرية التى لاتسح بنحست 
الحجر لكل الا رتغاعات كان من الضرورى معا زياد ة أعد اد الواجهات المرسوسة 
حتما تكونت سريعا مدا رس * فا اصنعة اتقنت ء واستعمل ا لفنان لوان الجسسسواش 


a ry ma mreye oma tt Neate ren 


Noble Court Op.Cit., PP.121-~180 0 
Noble Court, Op.Cit., P.12. ۲( 


۹۵٥0 


المكونة اصلا من الوا ن محد نية مخلوطة يكمية ما من | للاصق تسمح با لتصاق افضل 

على الجيس الذ ى استعمل للعمق فمهته ابرا بريق الالان ٠‏ على اية الاحسوال 
فغن الرسم اثنا* الاسرة الثا منة عشرة عرف د رجة من الاتقان متمد يا الك ور | لنكميلى 
الذ ى انحصر فيه لهذا القت ٠‏ غلقد ارتفع الى كانة فنية ليس فقط كفن حر 
ولكن فن قاد رعلى مبارسة تأثيره على الآخرين )١(‏ . 


معظم بقابر موظغى | لعصربقرب طيدة تذكرنا بتقليد الد ولة الوسطى التى 
جلت من فن رسم ا لحائط فنا مستقلا* والشا هد الصورة شنوعة وتتسك فى ابسراز 
بشكل او آخرالحيا ة الارضية للمتوفی انظر شکل ۳۰ ص۲۲٠‏ رس لقبرة ” نت امون " 
سجل الرسم الجميل للخيول والعريات وهى شبيهة للغاية بمثل التى اكتشفت فسى 
مقبرة ” توت -عنخ امون" ينيغى الاشارةبأن ماهج الوجود تحتل مكانة كبيرة ء 
وهذا ليس بغريب فى عصر ا لترف والاناقة ا لواضحين * فالشد البألوف للك ول_ة 
القد يمة وهو الخاص بتاقى التوفى بكافآت على منضد ة قرابين تحول الى بأد بسسة 
ومد عوین تحیط بہم زهور وموسیقی وراقصات معطرات( انظر شکل ۱۲۳ ص ۱١‏ ) پل 
الجز* الاسفل لهذ الىقبرة ييرز ا لموسيقات والراقصات فى اوضاع تذكرنا با رقص 
الخرن ا لحد بت :ا الا ات ای انان طبر وها جو ٩‏ ): 


أتبع فنانو هذ ه الفترة قانونا ( استطالة) اطول ميا اسبغ على منتجاتمهسسم 
أبة ورشاقة لاتضارع * ویصحب امد اد الفا مة کیا حد ث مرارا فى تاريخ ألفن تمثيدل 
الوجه طبقا لشل أعلى وهذا لم يحل مثالى العصر من دقة الملاحظة ء فقد كأانسسوا 
يبسطون !| لوضح | ى الحركة وتفوقوا فى تمييز الأ شكا ل الآد مية وتد وين مميزات | لحيوا نات 
ومثلوها بالفعل وقل أن يوفق مثله ٠‏ وأخيرا فان | لتعبير عن احقرالاشياء بد قسة 
يستلفت | لنظر فمن ذا الذ ى يستطيح أن ينكرالقد رة الرائعة للمثا ل صور ملكسس.سة 


Seton TLoyed, Op.Cit., PP.158-162. )(۲( 


11 


“ بونت” فى رسم يطابق الحقيقة تماما ٠‏ وكم من منظرآخر يستحق النظر لما فيسه 
من صغات المطابقة قة للأصل ء 


لانزاع فى أن هذا ا لفن بلغ اوجه فى عد امنحتبة الثا لث فلقد وسل ف ر 
هذا المصرالى د رجة عظمى من امتلاك ناصية الفنء ولغت منتجاتهم د رجة مسن 
الكمال والنقا* والاحساس بحيث تبد وانه من المحا ل بعد ها التقدم ٠وا‏ لواقسسسع 

ان ماحد ث لم یکن تطورا پل کو ;(). 


فی عہد ا نحتية ا لثانی وتحوتس الرابع ینتصراسلب جدید یمتلس- ی 
بالجمال وا لاناقة فتمتد مميزاته الى كل فن الد ول الحد يثة ٠‏ من اكثرالاعمال عسن 
هذا الطراز ذ لك المشہد الشہير لمقبرة الكاتب نخت 11×[ يشل البوسيقيات 
(انظر شکل ب ص ۲۲۲ ) بأجسا مهم ثيد و عبر ملإبسم الشفافة ذات | لثنايسات 
اط الاصايع الناعمة لعازفة | لقيثا رة فى تنقر الا وا ربرقة وظرة العينين البطاولة 
مليئة با لفتنة الانثوية ٠‏ اما العازفة |لتى تتوسط الغرفة فى شبه عا رية ورت بخلاعةه 
هنا 2 وزن الجسم علی قد م ٭ بینما تلمس الاخری بطرفہا الامامسسس 
ألارض ٣‏ 


عرف فن الزخرفة انجح عصوره فا لرسام الذ بى زين مقبرة ألوزير رخ - مس - يع 
فی عصر تحوتیس الا لث اند فع بجرأة لحد اظہار خاد مه من | لظہر( انظر شكسل 
۳ ص ۲۴۳۳ ) ولعل حکم " بتاح حتب " تغسر سلوك الفنان فا لجز” الاول شا 
يقول : ”الفن ليس له حدود ٠”‏ بينا الجز* الثانى : ”ولا فنان ول السسى 
الاتقان ” ۰ ذا یعنی ان الفنان لم یت يتمتمبا لحرية التامة لابراز مشمد كما يسسراه 
هو ذا ۱۲ء 


س 
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(۱ ) د ریوتون * مرجع سابق ص ۵۳۲ ۰ 
Michalowski, Op.Cit., P.220 ) ۲(‏ 


Michalowski, Op.Cit., PP. 217-219 )۳( 


۹۷ 


هذا الاطار يشكل | لحيا ة | ليومية حفظته لنا رسوم المقابر * ومشهد الحصاد 
هو صفحة للحياة ينما يرفعا لعما ل القمح تتمارك فتاتان صغيرتان تمسك كل 
منهما بشعر الاخری ء وهنا شابيین يستريحان اسفل جميزة فرعون احد هما مسقاة ن 
پینما الاخرقریب من الما یعزفب‌النای ٠‏ وها هى فتا ةصغيرة انغمست فى قد م 
, شوکة تجلس ارضا تید ساقہا سد یقتہا الت تجتہد ف التخفيف عضا بعيسدا 
امرأة جانية للشمار ضعت سلتىبا لتستريح ٠‏ الاهتمام با لتفصيل الحى يتردد فى 
كل الجنيات ٠‏ فا لمشاهد القد يمة أعيد ت ولكن بتصور جد يد تماما * ف لسيد يذ هسب 
لصيد الطيور المائية في قارب من البرد ى تصحبه زوجته ( كما فى الد ولةا قد ية 
او کیا فى قابربنى حسن للاسرة الثانية عشرة ) ولكن فى القارب خاد مةصغيرة عا رية 
تنحنى فى حركة رقيقة تحمل بيد ها زهور مقطوفة بينما أبنة | لسيد متد ثرةبسسرد اأ 
طویل فضغاض تحمل فی ید ها زهورا وتمسك با لاخری مقتنصا بینما تترك بصره ا 
يہيم على الما“ * كم من جمال ورقة فى تصوير مشا هد الاحتغالات الاجتماعية + ففس 
حركة موقوتة فتا ة من العبيد عا رية تعد ل من وضع اطا ر الان ن لاحد ى الد عسيات 
اخرى تحلم وهى تستنشق زهرة ا للوتس ٠‏ اخرى تنكلم وا لثانية منتشية تيد كسا 
تجاه فم جا رتہا الى ذعرت وتبعد بد قة زراعبا ٠)١‏ 


ومقبرة“ سيك _ حتب ” فى عسر تحوتمس الرابع تظهر ليس نقط الاهتام 
با لمظر الخا رجى إا لملابس الغريبة ولكن أيضا شخصيتمم الاصلية( عنصرهسسسم ٠‏ 
وا ساس تفكيرهم فلقد ظر الزنيج بمرحمم وطفولتهم التى تثير | اضحك بينس ا 
الآسيويين بوض حم القرفصاء وتوسلهم يظر استسلاما مهينا امام القوة ٠‏ كذ لسك 
مشہد الصید فی الستنقمات موضوع کلاسیکی ولکن بغضل الافراط فی تنس اول 
التغاصيل الجميلة يصل الى د رجة من الجاذبية |لناد رة فصا حب | لمقبرة صس-- سور 
مرتين فى الاعكال التتا لية للتسلية الى اليسار يقىذ ف بسممه مجموعة من | لطيسور 


Beta hae 


Pirenne, Op.Cit., II,P.257. (۱) 


۹۸ 


شهرب من غابة برد ىء خلفه تقف زوجته كلہا أناقة وجما ل وتبد و سعيد # عند 
قد ميا أصغر بناتها راكمة تنحنى على | لما* لتقطف زهور اللوتس * فهذ» الهيكة 
لامد الانثوی الشاب ید ت وکأنہا رسمت بخط واحد رائم * على الجانب الا 
للقارب يصطاد ( السيد ) با لخطاف سمكتين بألوان قزحية تخرج من الما** فب سى 
هذا العمل المغيربريق لجما ل الالوان ونقا* فى الخط وسهارة فى التكوين ٠‏ كل 
هذا يعبرعن حضارة محببة ء أليفة متحضرة ٠‏ فحب الحياة يترجم فى اقل الاشياءء 
وفى عصر | منمحتبة الثا لث نرى مشا هد البآد ب را لحفلات تظہر على واجہات الىقابر 
وا لرجا ل تصاحبہم سید ات جمیلات متزینات تصاحہن خاد مات صغیرات عا ریات ء أ ما 
الملايس فى غنية والسراويل جميلة وشفافة ن و ثنايات وا لبا روكات ضخمة ومزد أنة ٠‏ 
وا لد عابة ليست غا ثية فسيد ة ظمآنة تمد يد ها لخاد مها بحركة تعمد ة تعلن بسأن 
حلقہا جاف کا لمشب وا خرى تشكو من غشيا ن آسبابه طبيمية للغاية ٠‏ اشد 
بأكمله كا مل الاناقة وا لسحر ولكن الضحك لن يظمر مطاقا على الوجوه حى ف-سى 
الاوقات التأخرة(٠‏ ), 


ان أشكا ل الخد م سنحت لها الفوة للظہور من جد يد ولكن مكانما لسن 
يكون المقبرة ۰ فغی عالم د نيوى ء راقى اضحت لهم وظيفة جديد ة ألا وهى حوا مسل 
لأد وات الزينة ( انظر شكل ١٠١‏ ص٠٠١‏ ) وهو يشل فتا رة صغيرة سود ا* تحسدل 
جرة ترى من زوايا ثلاث ارتغاعه ٠١‏ سم ٠‏ عبرعن طبيعة بمارة ٠‏ 


ومشهد مسار" القطمان ” من مقرة تنتمى لعصر” اشحتبة الثا لف " 
هو تكوين جذ اب آسرء مجموعة مجترات مسرعة تتد افع | لوا حدة معا لاخرى فى اتجاهم 
السريح برقوسهم واعناقمم | لملتوية ٠‏ مشبعين بحركة مرتجفة يقود هم رأعى صخسسير ٠‏ 
ویسیطر علیهم بعصاء ء هنا ألوان المجترات تسیر بتد ع يش جسد الحيوانسسات 
ألواها الطبيمية ء 
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ومشہد الصيد با لمستنقع يمشل حالة فرد ية للغاية “فهو يعبرعن لشسسوة 
القدل » فا لحیوان مجنون با لقتل یمزق بکلتا قد میه عصفور بینما یبتلع آخر مسکا به 


فی فمه"* 


وهكذا اهتم الرسم باعاد ة تكوين الخطوط اوملامح الوجه + مثل فتحسات 
الأنف ء الظل الخفيف الذ ى يميز ملتقى الشفاه + تظہر القد مان كما تسد وان 
حقيقية د ون اغفا ل الاصابع وتد رجا بل العرقب سيحد د أيضا ۰ 


وهكذا ييكننا أن نلاحظ فى هذا العصر منافسة واضحة بين تياريسسسسن 
فنیین متضاد ین يوضحہما مشہد فى مقبرة ا لوزیر ” رعموزة” لموکب جنائزیء فالتيا ر 
الاول محافظ يحترم القواعى القد يمة للتناسق والانمكاس الواضح للأشيا* ويصسبوا 
الى وضوح مطلق للشد ء والآخرجد يد يجتهد لجعل النكوين متجانس للوجسره 
وذ لك لبنح الموضوع ا لحد الاقصى فى التعبير ٠‏ ويتضح هذا فى مشہد الباکیسات 
الند ابات بملابسبم الشغافة فبى صورة لايماءات اساية . () 


فی وقت ما من التا ریخ رعند ما يصل الفن الى أي مستويات التعبسسسسيرء 
فالاتجاء الاکاد یی هو دا ثما الخطرالرقیب ۰ والشی* الوحید الذ ى يمكن حمايته 
من الجمود ء هواقتحام جد يد ينجح فى استيماب البراعة والاتقان الفنى فيخلسق 
او یولد شکلا جد ید | يعبر عن محږی جد يد * ففيما يختص با لنظام الصارم الذى 
فرض على الفنانين القواعد المعيا ية لأصول فن الجال التى اقرتما القرون ء كان 
الفن الصرى هواد اة التحول الثورى ا لحقيقى الذ ى خلق اسلها اصيلا ويختلف ا 
فی کل ی“ میا سبقه حتی فى هذا الوقت انه فن العمارنة * لقد أثيت اليصريون 
ان جہود هم تنبع عن غريزة وجما ل ناتجین من الحرة(") ء 


Seton Loyed Op.Cit., PP. 158-162 )١( 
Noble Court, Op.Cit., P.13. )۲( 


سالفنون الصذري : 

اقد رأينا كيف ساد الترف مص ر أثنا* الد ولةالحد يثة ٠‏ ويمكننا الاحسام, 
بذ لك خاصة فى الفنون الصغرى ٠‏ فمن المب اد راك الجهوب المذولة لتحسين 
المساكن الاهليةبينا الآخرعلى العكسعند الحكم على تطورالفنون الصغسسرى 
لهذا العصر ٠‏ ومراجمنا هنا هى رسوبات البقابرالطيبية والأعداد الہائلسة 
من الاد وات التى عثر عليہا أنا* الحفر وا لتنقيب وأخيرا فاكتشاف | لمقبرة السسستى 
سلمت من النهب لتوت علخ - آمون قد مت لنا مجموعة فريد ة ضما أضافت لسا 
الكثيرعن الغنون الصغرى للد ولةا لحد يثة * وهنا يظمرالتأثير | لمحلى ا لمحسسض 
والتأثير العا رض الناتح عن صلات خا رجية منظمة ومعا ملات مستمرة ٠‏ فلقد کار 
لفن السورى بصغة خاصة تأثير على الفن الصرى فى ميدا ن الحلى وأد وات الزينة ٠‏ 


" فمن أجل تحقيق الراحة ء وكمال الاثاث ورقة الاد وات الستعمل-ة 
للحيا ة اليومية لم يترد د وا الصريون فى اعتناق ا وتنفيذ الوسائل والأشكا ل والسواد 
الاجنبية ء فمود ةالقلائد السورية الشد لية من السلاسلء سراج الجيساد ذو 
المريات الآ شورية ء وا لارانى الكريتية وا لاكواب | لفضية الا سيوية هى بمثابة نمساذج 
شاخ الاان الس 


” ان مقابر طية لا قيمة عظيمة فى د ليلنا الاثرى لتويح بد ى التأشر 
با لفن السورى*فصناعة السيراميل رالزينة روكذ لك زخرض--ة 
الامانی الاسیرية ذات العروتین والاکواب والاوانی ازد انت بزهور وحیوانسسات 
او موضوعات هند سية ٠‏ ولم يت الفتانون الصريون كثيرا بأن يكون الش--سال 
( الموب يل ) آنية معد نية ء فلقد استمملوا طواعية الحجر وحتى الطب المحسريق 
فی اشکال هی فی الال استممل فی تكونا صناعة معد نية * ليس ببميدأ أن 
Drioton, Les Peuples P.470. )۱(‏ 
Pirenne, P.258. (۲(‏ 


١١ 


یکونوا استوحوا وأ خذ ا هذ ه الد لايات | لسورية المعلقة بسلاسل وظہرت كثيرا فسى 
مقابر طیبة فی رقاب | لا سیویین وا لکریتیین وحتی النویین ۰ وفی احد ی خزائن السلك 
توت عنخ -آمون ‏ سرج خيول الملك با لطريقة السورية( )ء 


اللايسس: 
رسومات ابر العصر امد تنا بمملومات ثبينة عن اللباس الاصلى » فالسو ة 
مها 1 تمقد ت اكثر * فبنف الد ولة الوسطى التنورة | لتواضمة التى رتد اها 
الفلاحون والعمال حل مكانمما لباس فاخر يتكون من نتية منتفخة من الاما وجلبساب 
ذ و ثنايات بد روسة بد قة ( حافة مرتفعة على شكل قارب ) وتنسد ل بغن ٠‏ كيا انتقل 
بسند ل أنيق | رتفعت مقد مته وعرف باسم مخررط طيدة وهی صنعت من ابوص وا لجلسد 
الابيض احيانا شغل با للآلى* والترتر المذهب*)ء 


أما تصغيغة الشعر ومصغة خاصة لد ى | لسيدات فالاهتمام بها كان قوي-ا 
للخاية ٠‏ ولقد فضدلت سيدات ن لك العصرا لبا روكات الثفيلة المجعد ةتنسد ل فى 
جزئین ضخمین علی جانبی الوجه وهی مزد انة بشرائط من | للؤلۇ وا لزهور؛ کا 
ارتد ت | لسيد ات سراويل طويلة ذ ات ثنايات وأكياما متسعة للغاية يظهر مشا 
الذ راع عاريا ٠‏ حفا أن العصر هو عصرالرفاهية فالأرد ية من الكتان كانت تزخ سرف 
أحيا نا بزخا رف صغيرة من السيراميك المخيطبد لا من شباك ۴11٥۲‏ اللآلىء 
التعد د ةالالوان وهى كانت منتشرة فيما سبق فى الد ولةا لوسطى ٠‏ كما ضرق 
المروا ل عند الخصربياسطة حزام ملون *(۴)ء 


أ وات | ينسة ٠ة‏ 
وجد ت بأعد اد لاتحمس وتنوع لأشكال لاحد له * کل هذا يسح باد راك 


Driovon, Les Pouples, P.470 )۱( 
Noble Court, Op.Uite, 2.147 (۲) 


Ihid., P.147. (۳) 


°۲ 


لى مد ى وصلت خصوة ا لتخيل والمہارة را لحس الفنى للعمال الفنيين لذا 
العصرء فعلب الد ها ن وأغلفة الدبابيس ة علب الكحل د اغا رة بق مز 
یحیط الغلاف بقد ميه وایضا ( المکاحل ) وهی اوانی بحملا ند عاری ۰ وعلب 
المرايا واجملها على الاطلاق تلك التى عثر عليہا لد ى الملكة خنت - ت--أوى 

Ne 0‏ من الاسرة ۲۱ وهی مغطا ةبألواح عأجية منحوتة ومرسو ة٠‏ 
امشاط خلابة ( الموجود ة فى متحف اللوفر ) تعلوها عنزة نصف راكعة ٠‏ هسسسذه 
الامشاط عاد ة مشل كل الاد وات الخشبية مغموسة فى السنط او التين وهيا علس 
مایید ود هن نباتی پوجد بیمر(۱)ء 


فسأد وات الزينة النسائية » ومخا رف | لكحل واوانى القصر وما رضالاظافرء 
خزائن البجوهرات عوملوا بقد ر لاحد له هى بذ لك جمعت بين ا لفن والصنعة(۲ )ء 


وهكذا عامل فنانوا العصرعلب الزينة والمكاحل بيهجة ناد رة وجمال ولكن 
الخيال وا لنسب وا لذ وق واختيار | لموضوعات مطريقة تنا ولمم اياها بحرية ورقة حسقى 
وان اقتریت من تکلف باهت فہى تضفى على الاد اة نوع من الجمال ه فا لذ راع فی 
جسم عاری شكل برقة على هيئة فتا ة وسط ا لمرد ید ورها هنا للزخرفة تعزف | لود 
تقطف أو تتنسم زهرة ٠‏ تتقد م حاملةباقة من ا لوريد ١ء‏ اما الأكرضخامة وياقعميرة 
هی تلك | لمخا رف حیث تکون ن راعہا عن جسد قوی لزنجى يرز فى حركة واقعية 
تحت آنية کبيرة تستعمل کجوی (۳ )ء 

ولقد اخطاً بعض | لكتاب عند ما اعبروا بعض اد وات الرينة( مضارف 
وملاعق الكحل ) بصغة قاطمة قطع فنية صغيرة للزينة هذا على انما كلہا تلعمسسسب 
د ور جنائزى هام للغاية سا* الوعا* الذ ى تقد مه اوا لزخرفة التى تكسوها (° ). 
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Ibid. , PP.143-144 )(۱( 
Pirenne, Op.Cit., P.257 )(۲( 
Drioton, OpeCit., P.478 (۳( 


Noble Court, Op.Cit., P.143 )4( 


۳ 


لايمكننا تعد اد او حصر كل | لموضوعات التى تناولما الفنائين لهذا العصر 
وا لذ ين أحبوا التنوع ولكن يجب الوقوف عند شكل ” السابحة" الذى يعد كنز كير 
لله ولة الحد يثة فتا ة صغيرة عا رية تبد و وكأنها تد فع أمامها أثناء | لمباحة حسس وض 
بسيط بشكل عام تستطيل اوبطة حيث استعمل جسد ها كتجويف ٠‏ اما الجائبسسين 
التحركين لعيا د ور المطا۶ء هذا استطاع | لفنانین خلق رمز جميل رقيق مسن 
الاد وات اللازمة لشكل رقيق للغاية ١‏ )ء 


انتاج هذه القطع الفنية يبد وأنما اكتملت خاصة فى الاسرة ۱۸ فنسجل 
هنا بان العاج فى الد ولة ا لحد يثة اضحى ماد ة ناد رة للغاية فلم يستعمل الا فسى 
عمل الرقع وا لاد وات ا لمخصصة للملكية مثل اللوحة الماجية الرائعة التى على غط اء 
خزانة الملك توت - عنخ - آمون ويمشل | لملكة | لمخغيرة تقد م باقات نباتية مائية(" )ء 


الحلي والىجوهرات : 
أن حلى وبجوهرات الد ولة | لحد يثة تسجل مود ة صريحة لحلى الد وة 
الوسطى ء بلا شك احتغظ الما ئغين بالاتجاء التقليد ى والزخرفة المناسبة وسهارة 
صنعتمم ولكنهم كايا مرغمين لاتضحية للذ وق الجد يد وهذا الذ وق تطلب أعسالا 
اقل نعومة وتناسق من الاعما ل الضخمة وا لمركة ٠‏ وهكذا فان الحلى التى عثر عليہا 
فی | لسیہرابی ولم تعطى ايد | احساسا با لرقة لعمل بسيط خفيف مشل ماأعطته علس 
سبل الثال حل د هشور ۴ء 


وهكذ! فانه من المسير علينا التتيع الا مل لمجوهرات الد ولةالحد يث _ة 
فا لنماذج التى حصالنا عليہا تخص الكنوز | لخاصة با لبقابر حیث ان توا ريخ تصنيعهم 
تفصلا مرا حل تماقبة وفى هذه الاخيرة ند خل للأسف العصور ا لمنتجة والاكثر فئية 
وجمالا للد ولة ا لحد يثة _ هخاصة حكم الملك امنحتبة الثا لث ا لذ ى أتسعت شهسسرة 
عصره الفنية ٠‏ خلفية قطم | لجوهرات هى دائما من الذ هب ء ا لزخرفة تقتض-سسى 
Drioton , Les Peuples, “P.473 n )۱(‏ 


Noble Court, Op.Cit., PP.143=144 () ۲( 
Drioton, Les Peupls, Op.Cit., P.472. 


٠% 


ترجيع وا ستممال المينا* ا لملونسسسسسسسة من الاحجار نصف كريمة * أن ترصيسع 
معد ن فی معد ن ( ا لذ ی یوافق الترصیم | لد مشقی ) لن نراه با ستمرارالا فی نہایة 
الد ولة الحد يثة ء بصفةعامة فان فسن الصياغة لسسن يعسسسرف 
الرشاقة والجما ل اللذين ساد !فى الد ولة الوسطى التكوين سيلازمه بذخ وكد س 
الذ ی یظہرا ن الاهتمام الزاف بالثرا* والترى .)١(‏ 


- الماد النفيمة الصيافة : 

فی هذا المصر ه عصر | لتوسح وا لفتوحات | لخا رجية 0 توافد ت على | الاد 
التماثيل المختلفة للبلاد المجاورة والتى تريطها بحمرصلات مختلفة * يا لتا لسسسى 
الترف عم وا لذ هب أزد اد كيا حد ث من قبل فى مصر | لفرعونية وا لفضرة الاثية مسان 
الارش ا لحبشية خلطوها بالذ هب فحص لوا على الالکتروم سںr 81٥0‏ ۰ 


وفن الصياغة ول الى د رجة من الاهمية غير معتاد ة كيا هو واضح فى رسيم 
المقابر بطيية ٠‏ فكنوز توت علخ امون ضمت أنية. فضية مرصعة تصور رومانة حيسث 
يبد و جد را نما معبرعن فكرة او تصد راذا لم يكن بتأثير من فن العمارنة لذ ى يحسد د 
الأهكا ل وا لزخرفة فما هى انتجت نتيجة اتصالات شرقية( التأثير الآسيوى)()ء 
الاشساث : 


لقد وصلت ا لينا من جميع عصور ألتاريخ ا لعمرى قطع حقيقية من الاثاث | وصور 
على الجد ران ٠‏ ركان مكان الجلوس يتأ لف غالبا من شبك مضفورة على ان ستلزمسسات 
الراحة كانت تقض بوضع وساد ة من | لجلد فقہا 2 وكاتت ا لابب الطويلة لاطار 
| لجاوس تستطیل عاد ٠١‏ لى أ لدل فی بروز خفيف يزخرف بشكل ز "ليتس محفسسورة 
فی !لشب + اما الارجل فکانت تتخذ شکل قیائم الاسد واٹرر ٭ وکانت أشکا لہا 
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Noble Court, Op.Cit., P.145 (۱) 
Ibid, P.144 ( 


۰۵ 


مطابقة للطبيعة من حيث | لتميز فى الشكل بين القوائم الامامية فى الجزه الاماسسى 
من القعد وا لقوائم الخلفية فى الجز* الخلفى منه * وهذا الشكل من المقاعسد 
يسمح احيانا بجلوس شخصين يبد وأنه ظل ستعملا حتى عسرالد ولة الحد يشة ء 
ففى الاسرة( ٥‏ ) زود هذا المسند أحيانا بمساند جانبية وظہر مرتغعا وهنا 
لایمکن أن یکون مریحا لا نه یرتفع عمود یا د ون ميل ٠‏ حتى الد ولة الوسطی کسان 
استعمال المقاعد قاصرا على | لنبلا* وا لاثريا* فعامة الشعب فى العصر القديم كان 
یصورون د اثما عند تناولہم | لطعام او مزاولتہم للأعما ل يفترشون الاش جالسسين 
القرغصاء ء الليم الا اذا كان نوع العمل كرسام + مثا لء يجمل الجلوسعل_سى 
الارض مستحيلا ء فى الاسرة 1۸ شا عاستمال القعد للجميع ٠‏ واشهرها 
فخامة على الاطلاقه وعد من روائع أ لفن الصناعى ذ لكالقعد الذ ى عثر عليه 
فى مقبرة وا لد ى الملكة " تى ” فزو بمسند الظهرء المسندان الجانبيان بزخسارف 
محغورة ومغرغة ٠‏ وآخر نقش كسيت مساند ٠‏ بقطع مذ هبة نقشعليا نقشا دقيقا ٠‏ 

عند تناول الاثاث المصری سنجد أن الغنان سعى لخلق شى* جديسد » 
جميل ٠‏ متناسق مريح ٠‏ فالا سرة أزد انت بوجوه متجة للاله | لحامية ا لقزم بس وضرس 
البحر تورین ه ووجود هما یکی ان بعد عن فکرا لصریین کل القلاقل | لتی تؤرق نومه 
العميق ٠‏ والاسرة | لمغضضة والمذ هبة التى عثر عليما فى مقبرة | لملكة" تى " ٠‏ علسى 
ان اشكا لہا المريحة تعطينا فكرة حسنة جد ا عن اسرة ملوك الاسرة 1۸ فى تتأالف 
من اطار خشبى شد ت اليه شبكة من الخيوط الكتانية ؛ الضغورة شدا وثيقا وتحمله 
ارجل على هيئة مخالب الاسد وزخارف زيتية الى جانب | لسرير عند موضع | فد مسين 
( لوحة رقم ٣٠١‏ )ء۰ 


Mn o 


اا ماکان مایحتویه مثل هذا السریر من وسائ وحشيات مترفة ف ذا 
مابينته رسو العمارنة ء فعضا من العلو والارتغا لزم معا استعمال سلما 


a ai 


(۱ ) رمان مرجع سابق ٬ص ۰۱۹٤‏ 


۰٦1 


ذ ود رجات لکی یصعد اليه ۰ وتعلقهم بمستلزمات | لراحة | لذ ى يتضع فی سنہ 
السررالوفيرة + فمنذ اقد م ا لعصور وعند النوم ضعا وساد تحت رؤوسم ( هسذ» 
الاد وات تستعمل للنوم فى النوة وا لكنغو ) حففت صلابتما بوضع وسائد علی اه 
ولد ينا ا لکثير شا فمن اد وات البقابره عاد کنب عليہا اسما* اصحابها وسسارت 
تزين فى الد ولة الحد يثة بزخا رف محفورة(٠‏ ) . 

ولقد لوحظ الأعد اد ا لكبيرة للاسرة وا لمقاعد وا لوسا المنشنية * فا لاحتياج 
واضح وطبيعى بسبب البعثات الحربية والتنقل ا لستمر للقصر والجيشفى هذا 
العصر(١).‏ 


چ و 
لم تعرف فى العصورالقد يمة لان الاطعمة ودعت على قطع حجرية محمولة 
على ارجل مشخفضة جد | ولكن باستعما ل لقاع وضعت هذ » القطع الحجرية علس 
قواعد عا لية - وضع عليها | لسلال ا لمليئة با لخضريات وا لفواكه * وهذه غدت الشكال 
السائد للمواد ء وصور قصر الممارنة تظرها فى جميع الاحجام والاشكا ل فى قائة 
اكل | لملوك فى غرف النوم حتى طقوس العباد ة ( شكل رقم ٦١‏ ) يشل الملك__ة 
الأم وهى تقبش بيد ها على بطة اثنا* الاكل ليس هناك اد راك(" )ء 


اما العمل الرائحالمييزبين اثاث هذا العصرفموبلا جدال على الرفضم 
من | لتكد س فى الغرفة انه كرسى العرش الصغير للملك توت - عنخ - امون * يجسل 
السند مشہد عائلى رقيق صنع من المينا* وذ وأ لوان براقة بحیث ا ن تكوين ومسيزات 
الرسم تعد من آحد الاعجابه الواضحة ء الموضسع يمل الملكة الصغيرة الندخلة 


Drioton, Op.Citey, P.412 )۱( 
Noble Court, Op.Cite, P.141. )( ۲( 


(۲ ) ارمان ۰ مرد سابق ه ص ۹۸ 
Noble Court,OpsCit., P.142 (‏ 


۰۲¥ 


وهكذا لم تعرف الفنون ا لصغرى فى عبر من المصور مشل هذا الاطراد 
وهذا التبد ير وهذا الثراء ماعرفته أشنا* أ لد ولة ا لحد يثة ٠‏ 


وھذ ٭ ھی بعض المواد التی کان لہا تأثیرها فی هذا المیدان : 
الحجر الزجاج السيراميك الجلد ۔ الاوستراکا ‏ والبرونز ٠‏ 


al 
لايصنع الآ ن منه الاوعية والاوانى الحجرية فقط أما الالبستر فقد اضستمملنى سنح‎ 
اوانى والتى منذ عر‎ ٠ مواقد‎ ٠ خزائن ذات اوعية ۲ مقاطم ذ و أشكال نقية واضحة‎ 
توت - عنخ - امون ویتأئیر شرقی تصاحبہا زخا رف كثيغة حیت انها تأخذ شكسسل‎ 
استثنا* وحيد هو موقف الملك ذاته من | لمروزينة‎ ٠ يمنحنا الاحساس بالثقل المرتبك‎ 
۰)١ زھور ا للوتس المائیة فی مجیوعہا هی لاتخلومن جمال‎ 


السيراميك : 
قطع سيرا ميك هذا | لعصر فی معظم | لاوقات مغطا ة بطلا* شغاف ( زجاجسى ) 
براق ذو لمعة ٠‏ فالآنية ( ذو شكل الكأس ) من الصينى ( الخزف) لمتحف اللوفسر 
تعبرعن زهرة لوتس مفتحة وهى على اسلب يتعذ ر لوحه ٠‏ نجد ايغا الايشيستى 
1اهداموطت فى المقبرة ٠‏ قواطيح يبرزها د يكور من الزهورالمائية » دائما بالين اء 
الزرقاء ( 8"1 ٠)‏ كل القا رورات واد وات الزينة لآلائى فى الازرق الفاثح “الاخضره 
الارجوانى ١‏ البنغسجى ١‏ اصفره الكروم البراق ٠‏ الاحمرالملتهب ٠‏ احمرغامسق ٠‏ 
نذ کر فی ا لنہایة ا لایع روا اوعیة رسیس الثانی فی | للوفر بحیٹ بد | | لخرط وش 
الذ ى يحمل اسم الملك مرسوم بطريقة فظة نوعا وله تناسق راقى ملى* بطلاء لينا ٠‏ 


لم يطرأً تغيير على هذه الصناعة وان وجد ت بجانب الاشكا ل البسيطة اهكالا 
اخری مرکبة با لطبع تصت بتأثیر اجنپی ففى الاسرة ۱۸ فضل تزيین جوف بحسس سض 


Noble Court, Op.Cit., P.139 )۱( 
Noble Court, Op.Cita, P.140 )۲( 


°4 
الأوانى بطبق ناصع وموضوعات ورد ية هند سية بألوان زاهية متنا ةة( ), 


سالزجاج : 
تقريبا غير معروف قبل الد ولة الحد يثة ء بد أت فی | لتطور والتقد م ببسط؛ ۰ 
فصناعة الزجاج كانت لاتزال بسيطة للغاية ( كان يحصل عليه عن طريق الصسسب 
ويشكل بملقاة خاص با لرسوم المزينة للاوانى الزجاجية ورسمت بواسطة عا مسن 
ا 


لقد أزد هرت هذ ه ا لصناعة فى الد ولة ا لحد يثة ازد هارا كيرا ء فهسسذه 
الماد ة كانت بعيد ة للومول للاتقان النہائى المہنى الماما انه تأكد بأنه لم يقطع 
نغخ الزجاج قبل العصر الرومانى ٠‏ 


والاد وات | لزجاجية اتسمت با لاناقة فى الشكل وجا لوتنيع للذلوان ٠‏ وهذ ء 
كانت تمل فى اليد اية للون الابيضوالاسود حتى عمر تحوتس الثالثفى العصور 
التالية ء تسلسل الالوان ازد اد فحصلا على البنفسجى الازرق المشسد 
والازرق الفاتع الاخضر ء والاصغر والبرتقا لى والاحمر( استعمل قليلا ) وبيش 
المائل للون اللبنى والاسود .)١‏ 


الجلسسد : 
قطع فى شكل شرائح واستعمل فى أشكا ل ملونة ود خل فى زينة الاسجفة 
( بساط ) وا لوسائد واد وات الموسيقى والسلابس ٠‏ واستعما ل الاإبسطة جاه بخام: 
عند أقامة الخيام | لملكية وا لموظفين | لكبا ر اثنا* الحملات ٠‏ فالخيمة الجنائزي-ة 
لاحد ی اميرات الاسرة کال ؟ مغطا ةبضامة Daner‏ ورد ڀة ‏ خضرا* ومزد أ نة 


ه۵ 
فى أعلاها بلوحة من النسور اجنحتها مفتوحة وهى اهم وإعظم الامثلة ليويناهذا + 
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Driton, OpsCite, P.472. )١( 
Ibid., P.472. (۲( 
Noble Court, Op.Cite, P.141. (۳( 
Ibid., P.147. ) €( 


Ibid., P.14۴. (۵) 


الشقف 


هى قطعة او شريحة من الفخاراوبريق جيرى ‏ لجا الها الرسام لغسلاف 
اوراق الہرں ی ۔ فاستعملہا کا لکروکی کتخطیط اجا لی دا ئا تعلوها الوان علس ۰ 
كل هى الاوراق الد راسية للغنانين الصريين وهى ثمينة للغاية بسبب ما رة الرسام 
او من أجل الفائد الت تقد مہا المضیعات الت تتناولہا راوس تعبيري--ة _ 
تجمعات للأفراد ‏ او صناع الحيوانات او ا لطيور - مشاهد نقد ية( هجائية ) لعسب 
مثل د ور الا شخاص الحیوانات ٭ مشاهد للحریم ه | لموسیقات | لمغنیات |٥‏ لراقصات ۰ 
كل هذ ه الشقغيات الحورة اتت من قرية العمال المهرة ومن د يرالد ينة ٠‏ هى عمل 
یکر نرا ا ۲۱2 


-الىرونىىز : 
بيد وأن انتاج البرونز لم يتم الا فى الاسرة ۰۱۸ لقد توص لوا الى تكوينه عن 
طريق منج القصد ير با لنحاس * ولقد صر ثم طرق ٠‏ القطع | لبرونزية قليلة للغايسة 
بسبب هذا الخليط ء بعض نمانج المرايا احد ى واجاتها مغضضة وا لاخ سسرى 
مذ هبة ‏ لقد عرف با لصد فة فى الد ولة ا لوسطى واستعمل فى | لحنوعات الرائع_ة 
كحوامل الاوانى | لمغرغة المزد انة بزهور او حيوانات أو وجوه نسائية ۲ ) ء 


. بض السات المبيزة لفن السرى ألقدريع_ : 
هناك مجيوعة من السات الى تميزاسلي القن السرى الق يم نلخصها 
فیما یلیس : 
| غياب النظور :. 
لم یکن الغنان الصری ۔ کیا فی کل فنون الشرق الاد ئی ۔ مہقما باپہراز 
ا نمضوعات كما يراها ويد رك ممناها الذاتی ء وانما كما تبد و فى الواقع ٠هما‏ يعرفه 
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Noblecourt., Op.Cit., P.137 )۱( 
Noblecourt' , Op.Cit., P.147 )(۲( 


1۱۰ 


عضا ء فكان كل تصور هو عملية خلق تتجلى فى اعطا* الموضيع روحا حقيقي__: » 
تعہر عن تعمطش للواقعية | وة( ), 


كذ لك يستطرد ميا لوفسكى : الرقية للأشيا* مختلفة عند المرييس * با لبة 
لهم | لوسيلة الوحيد ة لاظارالواقع يجب معا ابرا ز الحقيقة ‏ وعليه فالفنان هنا 
لايخضع لأى وهم ” خیال ” مالتالی فابرازالاسیاء یتم لیس کما یراها الفنان ولکسن 
کیا ھی فی الحقیقة(). 


ایضا سجل العلامة هنری فرنکفورت  ٤٥١۲‏ عاصه٣.‏ 5 ریہ : فو 
يقول ي شرابةا لفن | لبصرى عند ما ننظر له نظرة حديثة وهذ ه | لغرابة ترجع طبق-ا 
للمؤرح الا لمانى الغنى الکبیر هنرى شافر ۰.518۴ لغیاب | لنظور فسسی 
ال (۳( 
لنقوش ٠۰‏ 


ورغم ان ا لمصری لم یتقید فی صوره ونقوشه بقواعد الینظور؟ ) الا نے 
بلغ لذ روة فى طريقته الخاصة ٠‏ وان الغنان رغم اد راكه بوض م الاشياء ميا يبجعل 
بعضہا يخفى ماوراءء ٠‏ كما أن الاشيا“ البعيد ة تبد و اصغر حجما ه الا انه راعسى 
فی نقوشه وصوره ان یمشل الاشیا* على حقیقتا » مأوضح ماتکون ۰ د ون اعبار لسا 
یظہر او یختفی منہا لعن الرائش ۰ 


ان جميع الفنون التى سبقت الفن الاغريقى لم تستعمل قواعى الرسم المنظورء 
وليس هذا لأنا لم تصل الى اكتشاف هذ ءالقياع بل لاحجامها عدا عسدسن 
استعمالہا خوفا من تعارضہا مح رسم الاشیا* على حقیقتہا » وقد اراد الصسرى 
ان یرسم الاشیا* بحیث تتنافس‌|اجزاۇ ها د ون الاهتمام مطلقا لتسجيل لحظ-ة 


IngmardWoldring, Egypte L'art des Pharaons, Paris,( 1) 

19... g Pe 10-19. 1 

Kazimiérs Michalowski, Op.Cit., P.133. (۲( 

Setèn. Loyed ,„, Op.Cit., P.49 )(۳( 

(> ) قواعد الرسم المنظور هى القواعى الت تحثم جعل حجم الاشيا“ البعيد ة عن 
الرائى تبد واصغر من دلك القريدة منه - ارمان“ مرجع سابق ٥ص‏ 1۳ ) ۰ 


۱۱ 


معينة او تعيين موضع هذا الرسم من الرائ ٠‏ وكان الاغريق هم الأمة الوحيد ة التق 
حررت نفسما من هذا التعلق الشد يد با لحقيقة فى رسومسها ٠‏ " وهد فت السسى 
المظمرالجميل ء د ون النظر الى اتباع ماتتطابه الحقيقة ٠‏ وعلى ذ لك لايجد ربنا 
٠أان‏ نتحد عن نقص فى القد رة| لفنية عند الصرين القد 1ء ٠‏ 


ألم يشذ هذا الفنان مطلقا عن هذه القواعه ؟ یری ولد رنج ” فی حسالات 
ناد رة ه» نرى الفراشات الطا ئرة ٠‏ مرسومة تبعا لعوامل المنظورء فا لرسم ا لمسسرى 
یغاد ى عاد ةالرقية المتلاحفة ٠‏ لأن همه الاساسى هوالانضباط لسطح واحسد ٠‏ 
یرجح ا ليه کل ف ) 


ب ب وحد ةالاسلي الفني : 

هی قبل کل شی“ التعبیر عن شعب ارسی بنا حیاته على بفاهیم الخلسود 
واللامتناهی ء لہذا ء کل ماآبد عه من معابد ٠‏ وتماثیلء ورسم » ونتجات الفنسون 
الصغرى تتميزبأنها سشباسكة وتشكل جميما نمطا شبيزا يمكن اد راكه من | لوهل-ة 


اال اى عر 


قد توالت مصر ا لی خلق تعبیر متجانس هزه بطابح يننا من الوه ة 
الاولى تمييزه عن بقية الانتاج الفنى لكل من بيزموتاميا “٠‏ وسوريا + وآ سيا ا لمغرىء 
واليونان ء والرويان ١ ١ ١‏ ان هذا الاحساس با لوح ة والاستمرارية الضاف--ة 
للقاعى ة الملزمة من التقا ليد ( الموروثة ) كذ لك الوضع الجغرافى للبلاد ٠ه‏ والوضس حع 
السياسى للفراعنه اول هذا الفعب ( حتى فتوحات الد ولة ا لحد يثة ) أن يعيسش 
بشكل او بآخر فى بوتقة مغلقة بيد | عن تأثير خارجى ء هذا التماسك تنبعث عله 


tay mT sanan nae pan 


( ۱ )۱رمان؛ مرجع سبق“ ص ٤1۳‏ ۰ 

Woldering, Op.Cit., P.19. )۲( 
Noblecourt, Op.Cit., P.119. (۳( 
Michalowski, Op.Cit., P.3. ( €) 


1۲ 


ف رة أن لاع الأ لاقي للب الا لكام لرن وا لتخم ةة 
وجد ت ماعا الاصيلة فى الطبيمة ٠‏ وف ديانة الال ة التق تمثلت فيا كل 
مظا هر الطبيعة ٠‏ فالا له الفرعون ه ومجموعة الموظفين ف وى البكانة العا لية ٠ا‏ لمحيطين 
په ٥‏ ابتعد وا بقد رالامکان عن الغلاح والعاملء والعکس تماما فیما تعلق بحہ زد ت 
الحياة ء نرى ناتع ضاد لذ هالسياسة الدينية * نوع من الد يمقراطية الفعالة 
با لنسبة للنظرة الى المالم الآخره هى فى صالح الكتلة الجماهيرية ٠‏ فا لسسسوت 
با لدسبة للعمرى القد يم لايمشل شقا* أبديا ه هذا الشقا* الذى جعل بسك--سال 

81 يرتجف فيا بهد ٠‏ ولكن هو عود ة للحياة او أحياء من جد يد ٠‏ ويستسر 
فی العالم الآخريغطى كل ناته ۰ وایضا بجانب هذ ١البظا‏ هر الہائلةه وشسذه 
الاستمرارية التى تيمر فى البد اية فى الفن | لصنرى» يظہر وجه آخر مخلوق مسن 
حياة مرتجفسة ٠‏ تنوع يسحره وتشكيل حسى راق ٠‏ ورقى وهد و' ورزانة ٠هذا‏ المظر 
الثانى للفن المصرى كشف لا ایضا عن قضا* سعيد مقابل هذا الاحساس الداهسم 
القادل ”(١)ء‏ | 


ج _ البحثعن تأثيرالقوة : 

تقابلنا فی نقوش رسوم المقابر هيئة الا لهة وا لملوك اكثر سبوا وارتغاع ا 
عن العامة ٠‏ فالمسصريون الفد ما* اظمروا الحاجة لتشييد انى فى مساحات ضخمة 
للتعبير عن العظمة » وسمو آلتهم وملوكهم » وعن طريق اشكا ل معمارية هند سية 
کا نوا يلجا ون لتد عيم الاحساس با لكتلة ۰ بینا نلاحظ انه لد ی الیونان » کان كل 
شىء يحسب منطقيا » يرجم الى القياس والنسب ألانسانية ء اما ا لصريسسسون 
فيسعون الى اثا رة اللامتناهى وا للاقيا سى با لنسبة للاطار ا لمحیط بم ٥‏ مع ابسسراز 
ظاهرة السو ° 


Noblecourt C.D, L'Art EBgyptien ,PP.4-=5. )۱( 
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ف الوجوه ا لمرثية من الجانب : 1 
O‏ 
والنقض ( باستثناء ناد ر للغاية فى ألد ولة لحد يثة مثل رسم الآسيويين فى زمسرة 
الاسرىه بعض الوجوه الانثوية فى المقابره رو وا من الامام ) والتصوير من | لجاننب 
عد الوضعالمفضل لأنه يسمح باظا رالاجزا* البختلفة من الجسم الانسانى فى كل 
مظا هره الاكثر اكتمالا وخصوصية E a ES ٠‏ 
طبقا لہا صورت الا شخاص والاشياء با لطريقة | لتى تقترب اكثر للواقعية * لاشسسك 
TS‏ ن ا لجاب اوهو تى 
من الأمام لأن الجانب ۶٨٥۴11‏ يمطى تغاصيل ادقء اكثر اكالا .)١(‏ 


وهذا اا هو مایطلق عليه میا لوفسكی اسم ا لفن | لتشخیص-سى 
اویمعنی آخر قیاع اتس رالشكل الاي ) 


اذا تحد ثنا عن الفن عند الصرى القد يم فان ابرز الغنون التى بد عا 
خضعت كلما لقا نون الاتجا هات البسنقيمة لم يحد عنما الا قليلا طيال تأريخه 
الطويل ء ومہما قيل عن اختلاف المد ارس الفنية فى مصر فاننا نلاحظ انما جميعا 
خضعت لتلك اسواعد والتقا ليد المرعية ه فض النقش والرسم وا لتصویر نجدآن صسور 
الانسان تتمیزبانہا تجعل الرأس ينظر من | لجانب وا لكتفين من الامام هاما بقيسة 
اجا الجسم قنظر من الجانب ٠‏ ففى المناظرالتى تركہا الفنان المصرىأخط-اء 
كثيرة يبد و آنه تعمد ها محاءظة منه على التقا ليد الموروثة أو لغرض معين خساصه 
ان نجد ان الوجه پان کان یرسم من الجانبء فان العین ترسم من الامام * پینسا 
يرسم الصد ر من الجانب ء اما الايد ی فترسم بعرضہا ا لکا مل من سطح سا 


۳ ۰ 
ء)١( الخارجي‎ 
Woldering, Op.Cit., P.20, )۱( 
Michalowski, Op.Cit., P.169. (؟(‎ 
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ند هش لهذ ه الخاصية فى رسم العين حيث تظہر د ائما كاملة وسن الأمام » 
لاشك ان المصرى اراد ان يظہرها أكثر واقعية وحيوية لأنما العنصرالاساسى فى 
التعبير أكثر من الهيئة او الشكل * بينما كان اصبم القد م الابهام العضوالاساسى 
للقد م الذ ى ترتكز عليه له افضرلية | لتصوير عن الاصابع الاخرى» وهو برد ه الأهسم 
وهذا | لخطا الأخير سيتكرر حتى عمد تحتمس الرابم )ء٠‏ كذ لك كان الفنان 
يحرص على ابرا ز الاشكا ل من اخص مظاهرها المييزة ٠‏ هذ لك كان الهكل الياحسد 
فى ا لصورة يرسم حيث يبد و وكأنه اخذ من وجات نظر مختلفة + وهد ف الفنان فسى 
هذا ان تكون الصورة واضحة تعطى فكرة تامة عن الشكل المراد رسمه » كذ لك كسان 
من الاصول البرعية أن یکون اهم الاشکا ل فى النظر اکہرها حجما » ویتشل هذا 
بصغة خاصة فى رسوم الافراد ه فا لملك يبد و فى حجم اکر مما عداه من الاشخ اص 
الآخرين فى نغس‌المنظره اذا كان هوالملك اوالنبیل مم‌افراد عائلته او بعض‌رجال 
حاشیته ۳ )۰ هذا مايسميه أرمان بقانون رس الاشخاص بالطريقة الشلى ٠‏ وقتص ر 
ن لك على الاشراف وا لعظماء فقط ٠‏ ولكن فيما يختص بأفراد الشعب لم يتقيسسد 
الفنان بهذ ء القواعد ٠‏ ومارس بعض الحرية فى تصويره + على سبي المثال مناظر 
صائد ی السمك وا لجزارین والبنائین والعما ل٥‏ بعضہم تتجه ظہورهم للرا ئی ۰ 
وا عض الاخرقد مد الساق المحظور بد ها ٥او‏ ظہر كله مرسويا من الجانسسب ٠‏ 
والغريب أن هولا* الاشخاص قد رسموا بسا رة فا ثفة لاتد ل على انما محاولة لفنان 
یرید التجد ید ٥‏ بل تد ل علی ان الغنان الذ ی رسمہا قد تعود أن یماس هذه 
الطريقةالحرة غير المقيد ة فى الرسم ٠‏ ومعنى هذا أن الفنان الصری حتى عر 
الاسرة الرايعة قد عرف الى جانب |لطريقة المقيد ة ه طريقة أخرى حرة لم تتمتسسع 
بتبجیل الناس وتقد یرهم ٥‏ غير انم سبحوا بها فى زخرفة جد ران | لمنازل | لشخصيةء 
ولم یسمحوا باستعما لہا فى رسم الصور المنقوشة على جد را ن | لبقابر اللہم فى رسم 
Woldering, Op.Cit., P.20. (1J‏ 
(۲ ) ابو الیحاسن عصغوره مرجم سابقه ص ۰۱۳۳۲ 


۱۵ 


صور الاشخاص الذين ينتمون الى الطبقات الد نيا  '‏ وكذ لك بناظر الحا 
| ليومية مارس حریته وکا ن الغنان وجد فیا حریته ومتنغسه ۰ 


والسئال الآن هو ماهى الموامل المؤثرة فى الفن ٠‏ ولياذا اتسم بهسذه 
الخصائص التى ميزته عن فنون الأمم المعاصرة له ؟ قصارى القول أن المصرى القد يم 
لم يصل الى غاية فنه د فعة وأحد ة ٠‏ فلقد كانت هناك الطبيعة ٠‏ وا لفكر الد ينسى ٠‏ 
وا لنظا م الغرعونى عوامل ثلاثة هامة أثرت عليه ٠‏ وا لفن كنشاط حيوى فى المجتمح لسم 
ينفصل عن تأد ية د وره با لنسبة للتعبير عن قيم المجتمع ٠‏ وكما تقول | لكاتبة الفرنسية 
” نويل كور" فى البد اية ٠‏ ان كل مايشد نا فى مصرالقد يمة هى تلك السباء الزرقا* ه 
والہواء الجاف الساخن بينما الضوه الساطع يضح ابعد الخطوط الافقية السيزة 
لجريا ن النهره وا لحقول المترامية الأطراف ٠‏ والارتغاعات القليلة سلسلة الجبسال 
الليبية اوالعربية ٠‏ ثم ألقرى الشاسعة الماد ئة » تهيى“ معنى اللانمائيسةه 
والخلود ٠ء‏ وا لضخامة والنسب ارست غريزة | لمحافظة على التقليد الموروث ٠‏ أم-ا 
الفيضان الد ورى للنيل ومعه العود ة المستمرة للحياة ٠‏ فقد نتج عنه جزما أك-سد 
لتطاباته واحتفاظه الاصلی للشکل» فيه احیا؛ لریی "۲ ). 


قبل کل شی“ ینبغی ان نسجل بأ ن | لصری ارجم کل شی* حوله ا لی اصسول 
د ينية ء وهذا أمر لن نتعجب له عند ما نعلم ماذا كان يعنى الد ين للصرى ألقد يم * 
فكل مظر لحياتهم العامة او الخاصة يرجمونه الى مجموعة عخائد ية د ينيس -ةء 
ان التميز الكلاسيكى بين السلطة الد ينية يالاد ارة المد نية أو فيما بعد بين الكنيسة 
والد ولة لم یکن شہوا فى عصر الاسرات بر ٠)‏ 


تقول الاستاف ة نو اکورخ ده ٥1ط٥1‏ "ان الدین تأثیره کان جد خطیر 


lanya! ome Pani a ee an 


۰1٤-1۲ رمان » مرجع سابق“ ص ص‎ )۱( 
Noblecourt, Op.Cit., PP.12-15. ( ۲( 
Seton Loyed Op.Cit., P.50, (۳) 
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الميتافيزيقية وا لد ينية | لمتبعة من صنح هنوت قوى وجل أصطغى وطوا ل ا لتا ريسخ 
اطا رات للفن يصمب عليه | لخر عنما ء٠‏ على اية حال من | اصعب قابلة حضسارة 
يبد و فيا التوافق هكذا 'موقوتا بين | لكهنة الذ ين خلقوا العقيد ة مين ألذ يسسسن 
حققوا التعبيرات الصورية ٠‏ الشكلية » هذا التوافق بين الاطارا لطبيعس-سسى 
والتصورات الد ينية ينبغى ان يقود الريح الشمبية لملاقاة المعتقدات الد ينيسسة 
وبا يتعلق منسها با لعالم الآخر والعود ة للحياة ء طالما ان هذ ه التصورات تنبسسع 
با لنسبة للكهنة والشعب من نغس|ليصاد رالد أخلية اكثر مشا قانون ملزم ٠‏ وهسسذا 
يكفى لشرح | لقول بأ ن الفن المصرى فى كل الاوقات انثنى طواعية تحت لوا* التقليسد 
ولم يحاول اطلاقا ابراز الحاجة الى خرق القيود الا فى حالات قليلة تمت فس-سى 
الد ولة الوسطى اتسعت ثم التزمت من جد يد فى الد ولة لحد فة( ) ء 


اف ن هذا الكائن الحى تضافرت لد يه بقوة رة فى التعبير الفنى وك-ان 
حافزه الاول معتقد ه. الك ينى * ونكره هذا احتل لد يه مكانة اصيلة تأملية ٠‏ وهكذا 
فی صر کما فى ميزهوتا ميا كانت الفكرة الد ينية هى العامل الاول وا لخطير فى حياة 
هذا الانسان ء بالاضافةالى ذ لك كان هناك عامل آخربنفس|الخطورة والاهمية انه 


فا لفن ایضا کان فن البلاط؛ خاضع للنظا م ا لفرعونی * فلقد نظر الى موحد ى 
القطرين لا كرؤسا* للبلاد وأنما هم مخلوقات | لهية تنحد ر ماشرة من الاله حسسورس 
وu٣ه‏ ء هم ساد ةا لحياةالاقتصاد ية ء والسياسية ٠‏ والد ينية * ومن هذه 
الانطلاقة تأثر الفن | لصرىبالقصر لحقباته الصاعد ة وا لبابطة التى حغرت فى قلسب 
يفكر الشعب البسصرى | لتصورات ا لعظيمة | لبراقة للمحيط الذ ى يعيش فيه * فهسسسذا 
النهر العملاق ء والبريق الشاهب للصحرا؛ + والسورالليبى الموحش ء كل هذا 
وضع الجذ ور ا لعميقة للفن | لعصرى القد يم كما یظہرها لنا أسلوه هذا (')ء 


RRETH HES cr gga, NEM aaa 


Seton Loyed ,„, Op.Cit., P.50 )١( 
Noble Court, Op.Cit., PP.2-3, (۲( 
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قبل القيا م بد را سة تغصيلية لمض وع التعبير الغنى لعصرالعمارن-ة 
على وجه الخصوس + ينبخس الاشارة الى الجوانب الفكية لمصرالممازة 
وذ لك باعتبا رها ترتبط ا رتبا طا وثیقا بالجانب التعبیری الفنى ٠‏ 


KK XK 


الفےرل الثالث 
۰ أل کہ ۰ 
ر یی الاآتونی ( حوالی 0-۰ 8 
فم ( 


س هسل ۰ 
الناتون وخصينه . 
الفكر الديى س اناتور 
المعتقد الالو .1 
توا والمبادىء الاأتولية . 


۱۸ 


الفصل الثالك 


اكير الد يني الآتونر 

(حوالی ۷۶ ق 
ein‏ 

يعالجح هذا الفصل قضية رئيسية هى قضية الفكر الد ينی الاآتونى على 

اعبارأن مغهوم الفن لعصر العمارنة انما هو انعكاس ١ء‏ وتجسيد لهذا الفكر 
الذ ى دعا اليه انحتبه الرابع او اخناتون » ولا نبالخ فى القول بأن هذا الفكربما 
انطوى عليه من نظرة جد يد ة للحياة ٠‏ وقيم توجه مسا راتها ء كا ن بمثابة ثورة غسيرت 
خلال هذ 4 الحقبة من التاريخ ا لصری القد یم تغییرا حاسما فى كل مظاه--سر 
الحياة ٠‏ على اننا يجب ان ننوه هنا الى أن جذ ور هذ ١‏ الثورة كانت مد ةالسسىس 
فترة سابقة على عصر اخناتون ؛ أذ قول مونكتن جونز I. E. Monckton J018‏ 
" أن هذ 4 الثورة الد ينية التق تزعسا الملك نفسه والتى دعت الى | لتوحيسسسسد 
واطا حت يسياد ة الكهنة الفد يمة الجامد ة ه انيا كانت جذ ورها ممتد الى انتصارات 
تحتمس 1٣٥‰86‏ ط1 وا لتنظیم | لجامد للحيا ةلذ ى فرضه كہنة آمون هفضلا عسسن 
تزاید تأثیر الاجانب الذین د خلوا الى بم ”(١)ء‏ 


بی ضوء ن لك سوف ستاول فى هذا الفصل عرضا مصلا لشخصية أخناتون ه 
قائ الثورة الد ينية + ومركز صر الد ولى من الناحية السياسية ابان فترة توليسه » 
وید ی حاجة البلاد الى رجل حازم کا سلافه ٭ ولیس بصلح د ینی ٭ او قائد د پنسس 
على عكس ماکان اخناتون ء ومن الطبيعى بعد لذ لكان نعالح دعوته الفريد ةفسى 
تاریخ الغکر الصری القد یم والخطوات! لتی سار علیہا من اجل دعم حرکته هذه ٥‏ 
حتی کاد ت ان تعر عن صراع بین الحيا ة والموت ۰ فغى انشود ةآتون سنجد كل 


Jones,M. Auglent Egypt From The Records; )انظ ه‎ ۱ ( 
(London, Methuen & Co., Ltd., 1923).P. 146. 
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مايتعاق با لعقيد الاتونية من حیث ا لمیاد ی“ التى د عت اليا کا لعالميسة ء 
والوحدانية ٠‏ والحق»ء والحرية ٠‏ والسلام ‏ وحب الطبيمة والحياة ٠‏ وهذه كلا 
مقومات فكر وفلسفة للحياة ٠‏ وسنتناول أيضا العلاقة بهن | لعقيد ة الاتونية وا لزور 
۰٤‏ العبری من حیٹ ا لتشابه اللفظی والبنائی هعض آرا؛ المارخین والعلاء 
فى هذا المد د٠ء‏ ثم نختتم هذا الفصل بغشل الثورة ونهاية الاسرة الثامنة عشرةء 
على أن هذا التناول يمثل اليد خل لد راسة انعكا سات الفكر الد ينى الآتون-سسس 
وباد ئه علی مظا هرا لتعہیر ا لفنی التق ساد ت خلال هذه الفترة والتى سنجمل 

مشا موضوع الفصل القاد م ٠‏ 


اا ا ا 


aS 
طول التاريخ المصرى القد يم + لما تنطوى عليه هذ هالفترة من ظواهر فري-د ة‎ 
تستحق الد راس ة المد ققة فالأمير الشاب ذ والخسة عشرة ييعا والذى سيحكسم‎ 
ابن امنحتبة اثالث واميرة فيئيقي_ة‎ ٠ غريبة‎ ٠ ياسم اخناتون كان شخصية عجيدة‎ 
وجد ته من اصل میتانی * فجمعبمذا الاجناس الصرية والمامي-ة‎ ٠) تی‎ ( 
وخليط مشل هذا لايد وأن يعبرعن طبيعة ذات ثرا* فريسسسبه‎ ٠ والاند واورمية‎ 
.) ١2 پل وجقرية اصياة‎ 


)۱ ) انظره Pirenne,d., Op. Cit.,P.292,Vol.2.‏ 
وقا رن کذ لك ما ورد عن اخناتون فی ه Jones,Op. Cit. ,P.146.‏ 


Posner, G e al) ,Dictionnaire de la, Civilieation 
Bayptienne, Paris, l959. 
وجد یربا لذ کر انه قد ثار جد ل بین المرخین والعلما؛ حول سنین تولی حکم‎ 
حيسف‎ ٠ اختاتون لمرش صر ٭ وهل کان ن مشا رکا لأبيه فى السنوات الاخيرة‎ 
بدا هرما عاجرا عن | لقیا م بوظا غه ؟ آم تۆلد المرش بمغرد ه ؟ وهل كان‎ 
ذ لك قل و ؟ یقول جيمس هنری برستید ” انه خلف ماد ه فس‎ 
سليم حسن “مكتبة‎ ٠ برستد ء فجراضمره ترجمةد‎ ٠ ق ٣م ” أنظر‎ ٠ 
=/= سر 1۰ ۰۱۹۵ ويقول جونز انهەحكم لبد ةعشرين عا با وفرض افکا ره علی | الاد‎ 


۰ 


والتأمل لشخصية اخناتون ياحظ على الفور مايتسم به من خصائسسسسص 
فريد ة + فقد كا ن تكوينه الجسمى مميزا رقيقا “٠‏ جذبته التأملات الفلسفية ٠‏ فكسان 
روحانيا مطلفا ء لايرى الواقم‌الا من خلال تصوراته الد ينية » وهذا ماقاد ه نحو 
مثا لية راقية لم تكن قد توصات اليما بعد الحصور الشرقية القد يمة * كان انسانا 


= / = منذ عام ۱۳۵۸ ق مه انظر : Jones, Op.Cit., P.146.‏ 
ویذ هب آرثر فیجل فی کتابه تاریخ صر القدیم الى " انه تولی بعد وفااة 
والد د عام ۰ء ۱۳۷" Weigall,A. Histoire de L'Egypte‏ 
Ancienne, Paris, 1979, P.125.‏ 
وکتب الد کتور نجیب میخائیل فی تابه : مصر وا لشرق الاد نی القد یم يقسول : 

٠ ي‎ O a * غ‎ ” 

الملك امنحتبه الرابع‌اخناتون أو نوفر - خير ورع - وع‌آن رع مسن ° e‏ اق ”م 
مصر وا لشرق الاد نی القد یم 4 سر دارالیمارف ۰۱۹11۰ على حسسین 
یری جون کابا J .€apart‏ انه تولى عام ۱۳۷۷ ق 6.4 

Capart ,J. LAR Dayp تو‎ „JL L'Archirec EE 
1922,P.116. 

ویعتقد جاك فوند پیه انه تولی من ۱۳۷۰ ق٣‏ الی ۱۳٤۹۹‏ قم" 
Vandier,J. La Religion Bgyptienne, Paris 1944,P.141l.‏ 


وانظر لنغفس| لمؤلف فی کتاب شعوب البحر المتوسط : مصر ٠‏ ”أن اخناتسون 
E a‏ ا Vandier, Drioton, Les‏ 
Paris, 1946, F.332.‏ 
ویقول ارمان انه تولی منذ ۱۲۱۱ قم وحتی ۱۳۲۰ ق۶٥‏ انظرارم-ان؛ 
د يانة مصر القد يمة : ناتا وتطورها ونبايتبا فى امة آلاف سنسة ه 
ترجمة ومراجعة د ۰ عبد المنعم ابوبکره و د * محمد انور شکری؛ ص ۰٠۲١‏ 
ونجد نفس هذا الخلاف فى الرأى فيما يتعلق بوا لد ته الملكة( تى ) هل كانت 
مصرية ؟ ام فينيقية ؟ ام آسيوية ؟ والامر ذاته با لنسبة لزوجته الملاس-ة 
نفرتیتی هل كانت ميتانية أم كانت صرية ٠‏ وانظر عرضا مغصلا عن شخصيسسسة 
اخناتون وعائلته وظروف ناته فی محمد بیوسی مہران ٤‏ د راسات فی تاخ 
E‏ 


1۲۱ 


ذا <س مرهف يتأ مل الحيا ة بوصفما هبة من الله ء واعتقاد «الجم فى خالق واحد 
طیب د فعه ا لی حب وعشق کل اتی من الله ٭ بمعنی انه کان فی سبیل البحسث 
الكلى عن الحقيقة ء ييتعد عن العنف ٠‏ لقد نشأً وسط الافكا ر الكونية الشسية ء 
ونظريات الحرية + مع تعاظم فكرة الساوا ة بين الرجال والشعب ٠‏ وهذ»الانكار 
صاغت اولى ماد ى* الحق الطبيعى ٠‏ ولفد وجه والد ء٠‏ ( امنحتبة الا لسسدسث) 
نحو اعتناق فكرة اله واحد عالمی وروحانی » خالق ومطلق ویحید ۰ اما وال تسسے 
الملكة ( تى ) فلقد اثرت د وبا تأثيرا عميقا على افكاره ٠‏ وکان هو نصيرا وباي سد ا 
للافكار العالية على الستویین الد ينى والسیاسى ١)ء‏ 


علی ان ألن جارد نر قد کتب يمف شخصیته يقول :" من الواضح ان ابنا 

فی مظ ہر !مینوفیس الرايع من الصعب ان یکون مولود | عن ابوین طبیمیین تماما 
وغم ان تماثيله الاولى لاتكشف عن سحنة او صورة تختلف عن نظائرها من ابرا مصسر 
السابقين ‏ الا أن تصويره بعد سنين قلائل فى صور واضحة البشاعة صاد قة بصفسسة 
عامة مما لايد ح مجالا للشك ٠‏ فالرأس مستطيل ء ينحد رالى الامام فوق رقبة طويلة 
رفيعة ء والوجه ضيق به انف با رز وشفتان غليظتانء والذقن مستد يرة ثابتسسةء 
اما من ناحية الجسد ء فالجسد غائره والمعد ة منتفخة ٠‏ والافخاذ ضخمة + ويطن 
الساق رقيقة » وكل ذ لك يتنافى ومظاهر الرجولة الحقة ٠‏ وانا لنرى اخناتون - كما 
فضل فيا بعد ان يطلق عليه - فى النحوتات النقوشة يظ ہر غالبا وهو يتد لى فس 
تخنث من فوق کرسی ف و وائ 6 مح ذ لك فان التمثا ل الضخم الاقف فى بسو 
الاعمد ة فى الكرنك يحمل صورة العزيمة التعصبة التى أبان عنما تا رپخه اللاحسسق 
السسيي .)١(*‏ 
00 سيف ترق اتون الاالا مجلة كارة الآعار » جاممةالقاهرة ٠‏ 

1 صص ۰۱۲۸-۱۲۷ وجد یربا لذکر أن الد کتور سیق توفیق یسسری 

ان امنحتبة الرابع تولى بحد وغاة والد ٥‏ عام ۱۳۳۷ ق 'م* 
(۲ ) الن جارد نره مصرالفراعنة » مرجع سابق ءص ٠٣۶١‏ * 


۲ 


اما جون ویلسون فیقول ‏ ' ) فی صف شخصيته " تميزت الاسرة الا _: 
عشرة بعد د كبير من | لفراعين الاقويا* الاصحا* بد نيا * بل كانت من الصفات السبيزة 
للملك الاله قرنه الجسمية ٠‏ وكثيرا ماتحد شعنها عن براعه فى الصيد والقندسصء 
اما اخناتون او امنحتبه الرابع ۱۳۰۰۰ ق ٣م‏ فکا ن ذ و ترکیب جسبانسسی 
مختلف تماما عمن سبقه من الملوك ؛ فوج نحيل لد رجة الہزا ل وتعبیراته تد ل على 
٠‏ شخصية متألمة ء كتغاه ضيقان منحد رانء شفتاه وطنه كانتا كبيرتين بصس-سورة 
لاتتناسب مع حجم الجسم ء رما کان يشكى فى شبابه بأحد الامراش المزمنة + فحرمته 
من محاكاته لہم فى اعمال الشجاعة وا لفتوة ٠‏ فحيا حيا ة يتغوق فيا الذكا* الذ هنى ء 
مصاحبا سيد ات الحريم فى القصربد لا من رجال الصيد والحرب ‏ ولم يتفق علا 
وظا ئف الاعضا * ا لذ ين اراد وا | لوقوف على سبب تركيب جسمه | لغريب على طبيعة 
مره ٠‏ ومح ذد لك عاش عيشة طبيعية لمد ة سبعةعشرعاما على العرش ٠‏ ولقد كان 
هذا المظ ہر الشاب امرا عاد يا واضحى تقليد | فنيا لجميع الصریین ف عہسسسد ه٠‏ 
وتملقه الفنانون واضحى طرازا لجمیع ا لمصریین فی عہد ه + واحیط با لرجال والنساء 
ممن یشبهونه فی علته » ولعل صغر حجم جسبه ورثه عن امه فقط ۰ وورٹ آرا٣‏ ها 
ایا *(۲) . 


وهکذا ٭ اجتمعٹ فی شخصيته مقومات الاستعد اد لنبذ الحرب ٠‏ ببسل 

ان واد » امنحتبه الثالث والذ ى كان بلا جدال الامراطور الحقيقى للشرق * قد 
ازکی فيه روح الاستمد اد للسلام والسلم ء فاقد حوت امبراطوریته بخلاف هسر 
شواطی* سوريا حتى الاورانت ٠‏ وفى النمة حتى الشلال الثالك ٠‏ ولقد منحتسسسه 
سيطرته هذه على شماطى* | لبح المتوسط رقابة للطرق الحربية وا لاقتصاد ية الها سة 
التى تربط حمر وجزر القارة الاسيوية + لم تكن هناك قوة تضاهى صر والتى بغضدل 
(۱ ) وقا رن ایضا ماکتبه آرثر فيجل حول شخصية اخناتون ۰ وهو فی مجمله يتفسسق 
ا چون امون س مت اتو چ ل 

(۲ ) جون ويلسون ٠‏ الحضارة المصرية ؛ مرجح سایق ء ترجمة احمد فخری ص٤٤‏ ۲ ٠‏ 


Y۳ 


جیتہا واسطولہا تمارس سيطرة لاحد ود لہا ٤‏ ومح ذ لك لم يستعرض امنحتبسسسه 
الثالث جيشه للحفاظ على وض حه ا لمهيمن ه فسياسته انحصرت فى الحفاظ علس 
الامراطورية ٠‏ وهد فت الى الابقا* على الوضع الراهن( e({ Statu quo‏ 
وابرام معاهد ات صد اقة وزاج سیاسی مع‌بابل ومیتانی قرس ۰۱ وھک-ذا 
اى وال ية فر تما صا فى ملد ات اليا ة فى ابلاط الي ° ۹: 


وا لواقع‌ان د ول العالم الشرقى انذاك کانت تغل با لحقد ٭ کلا مہا 
تريد ان تحتل الصدارة + ولکن سر اشد ها مراسا ء نبال وآشور وکریت وا لحيثيسين 
را لمیتا نین يخشون قوة وذ هب مسره ان ن کل شی“ یتوقف على مد ى مايستطيح ملك 
مرا لجد ید ان یکون ء ناذا کا ن من طراز تحتمس الا لث لتغير وجه التاريخ ٠‏ ولكن 
مصرانجپت رجلا من طراز آخر کان عظیما مافی ذ لك شك ٥‏ رسا کان خیر من انجبت 
مسر فی تا ریخا كله ٠‏ ان نحن نظرنا اليه من زاوية معينة ٠‏ فالعالم لايزال منسذ 
ثلاثة وثلائين قرنا يعترك من اجل حقيقة مركزه ٠‏ وان أتغق | لجميع على أنه يحتسسل 
مكانة بين عظما* الرجال فض العالم * ومهما يكن عد ا* البعض له ٠‏ فانم يزيسد ون 
كل يوم لبنة فى صرح مجد ٠‏ الشاهق ٠‏ ولكن عظمته كانت لسو" ا لحظ من لون فدسسير 
الذ ى نرجوه كخليغة لأسلافه فى هذه الظروف الشاتكة التى ترما الاسراطورية ٠‏ 
وکانٹ طالب رجلا من طراز آخر( تحتس الثالث ثلا یوقف اطباع حاتی وآشسور ) 
هد لا من السياسى المحنك نجد رجلا حالما ء نہوذ جیا ذ و خيال واس يطمح فسس 
ان یعیش الناس على الح وللحق هالحق ۰ ان ن هو لایشل بأی حال مسن 


الاحوال آما ل الصريين فى مركز صر الد ولى الدقيق ("). 


et DNR mr aaa pny Kron TAR VONO nan! nier pray ANIL 


Pirenne, Op.Cit., Vol.2, P.285. )۱( 
Pendl1bury , Legs Fouilles De Tell1-E1-Amarna et )۲( 


L'laypte Amarnianne, Paris, 1906, P.35. 


۰ ۱۳۷۔۱۳۲١ مرجم سابق ٥ص ص‎ ٥ نجیب میخائیل‎ ) ٣( 


الفكرالد ين عند اخناتون : 

مرحلة النعأة والصراح مم آمون : 

بدأ امنحتبه الرابح حياته مثل اسلافه من الملوك فى ذلك الوقت كسا 
هو مسجل على لوحة جبل السلسلة ( شمال كى أمو) بتقديم الولا* لاله الد ولة 
آمون ٠‏ بل اتخف لنغسه الا لقاب الملكية الخمسة التقليد ية | لمتوارثة ٠‏ ثم تزيج مسن 
نغرتیتی وھی امرا ‏ معروفة بجما لہا وجا ذہیتہا ۰ وا کاد ت الامور تستتب له حتی بد اأ 
یفکر فی د ينه الجد ید وا لد عوة له + ای الدعوة الى اله واحد پسکمن فی قرص| لشمس 
اطلق عليه آتون ٠‏ ويد و أن كہنة الاله آمون فى بد ايةالامر قد اضطروا السسسى 
ان يسبحوا للملك بینا* معید لاله آتون ٥‏ بعد ان لاحظوا ان آتون لم یکن سسسوی 
صورة اخرى لاله مد ينة عين شمس القد يم رع * ود خل آتون | لكرنك + وشيد اخناتون 
له معبد | ضخما شرق معبد آمون فى الكرنك » وفسر كنة آمون هذا الرضا علسسى 
اساس ان الهم هوالاله الاكبرآمون - رع اله الد ولة الحبب فى جميع انحا" 
مصربل وخا رجہا » وان آتون لم یکن فی هذ ٥‏ الفترة فی رایہم سوی الہا جد يدا 
يیحث‌عن أتباع له ومتعبد ین ۰ وسجل اسم آتون رای ا ال ۴ 


فل هذه كانت هى رؤية امنحتبة | لرایع للاله آتون؟ وباذ| کان یعنسس 
آتون بالنسبة له ؟ 


لم يكن بين آل ة الشس المختلفة ء او مظاهرآلمة الشس مايسسسى 
آنون قبل منتصف الاسرة الثامنة عشرة » ومعنى آتون( ۸٥١‏ ) هو قرس الشمس ء 


(۱) سید توفیق ‏ مرجع ساپف ٥ص‏ ص ۱۲۸ س ۰۱۲۹ 


Breasted,J.H., Ancient Recnrds of Igypt, o وانظرايضا‎ 


P.302. 


) Yo 


والذ ى كان مستقرا للاله » ولم يكن هو ذاته ( ٠ ١‏ وعلى اية حال فقد أله الصريون 

(۱ ) عرفت مصر منذ الازل اد ةالشبس ء وللشمس مظاهر متعد د ة کان کل شا 
اله الشمس الذ ى استحون على السلطة من اتوم الالهالخالق الذ ى وحسدسد 
الس الاخرى مثل اله الافق رع * حور اخت ٠‏ وضموا اسم رع بصفته الالسه 
ماحدا له مظہر واحد یجب أن يتطور منطقیا الى التوحید ٥‏ ولکن لم یحسد ث 
هذا فی مصرابدا ء ضہذا التغكير اعد يث لم یوجد ٥‏ وذ لك لان مزح کائنات 
شخصيات تلك ا لکائنات او ممیزاتہا ه ظل کلا من آمون ورع لہا مستقلا احد ها 
الاله الاعظم للامة ٠‏ لقد سبحت الطبيعة العملية للصريسن أن يرما فىمظاهر 
احد الالہة انه قائم بنغفسه ؛ ثم یضمونه الى غیره ۰ ویخرجون من ذلك الها 
ماحد اه ویکون هذا الاله ذ و کیان مستقل ویحتفظ فی ا لوقت ذ اته بمزاپا 
آلہة مختلفین کان لکل منہم غرض مختلف ۰ کان يحتفظ عامد | با لقد يم با لرغم 
من الاقتراحات الجد يد ة ٠‏ ولم يد ى التوفيق بين اله الس ولال ة الاخرى 


فخره صفحات ۰۳۳۹ ۳٤۰‏ ۰۳۲(۰ وانظرایضا ۰ د ء۶ محمد عبد الله د رازه 
بوث مید ة لد راسةتارخ الاد يانء دارالقبمء لیت » ١۱۹۷س ٠١‏ 

” على قد ر سعة فتوحهم ٠‏ أتسعت صد ورهم لمختلف العتائد فتركوا لكل 
اقلم حریته فی تقد یس ماهاءه واتخاذ ماشاء* من الرموز أ لمضعيةء وأ متسد ت 
روع التسامح هذه الى مدا رسم | لفلسغية الد ينية فكان عمل هذ هالسسد ارس 
هو محاولة | لتوفيق بيمن تلك المقد سات وا لمعبود ات ٠‏ بافتراض انما أسسنسرة 
واحد ة یرتبط بعضہا بہعض بحیٹ یتا لف شہا مجموعات ٹا لوٹ او تا سح“ ولسم 

يشذ عن هذا الطابع الا عصور قليلة كانت تنزع الى الانتصار لبعض العقائد 
ومن امثلة ف لك ماصنعته مد رسة عيین شمس حین حاولت ابطال کل ہاب ة 
الا عبان ةالاله الشيس ١وا‏ صنعه الملك امنحتبه الرابع | لملقب باخناتون حسين 
ثار على كل المظا هر الوئنية بحا الصورء ازال التمائيل من المعابد ء واسسر 
بعباد ةله واه د و يرين التتم في العها” يالاك على وجه الاس ٠‏ اقب 
كانت ثورة فالة" ٠‏ 


1١ 


قبل عد اخناتون تلك | لقوة | لكا منة فى قرس الشس الى تعطى الحياة للنساس 
ثم تغف یہا ٭ ففی عصر تحتمس الرابع صور جمرا ن تذ کا ری کبیر | لحجم؛ ذ کر فیسسه 
ان فرعون حارب ." وآتون أمامه” ٠‏ وانه قام بخزوة الى الخاج ليجعل الاجانسب 
مشل المصریین * فی الاصل الناس ” ولیعبد وا آتون الی الابد ٭ اما فی عہ-سد 
امنحتبه الثاالث وتى فسفينة |لتنزه فى ابحيرة | لتى اقيت خصيصا للملكة اطلق عليبها 
” آتون - یضی*“ + کیا وجد کاهنا باسم رع موسی کان کا هنا لآ مون ومد پرا 
لابيت فى معبد آتون ٠‏ هنا حقيقة مؤد اها ان اخناتون لم يخترع قرص الشسسسس 
الذی یمد الناس بالحیاة کرای فلسفی مبل وجد هذا الرأُی جاهزا بین يدي “١‏ 
اذ ن لقد تعلم ا منحتبه الرابع بكرا أن هناك الا أعظم يتمثل فى القوة الكاش-ة 
ورا* قرص الس " ٠)‏ ومنذ نعومة اظفاره نشأ الغرعون الجد يد فى وجود هذا 
المعتقد » وعند اعتلائه المرش تقلد وظيفة الكاهن الاكبر للفس ۴ء 


ویذ هب د ریوتون وغاند ييه الی ان ” غید ة آتون هکذا کان یطلق علیہا 
فى المصرية القد يمة ء قرص الشس ١لم‏ تكن من صنع|منحتبة | لرابع ه فلقد ظهسرت 
منذ حکم تحتیس الراہع ° ایفى العصرالذی شعرنا فيه با لتأثير الاسيس-سوى 
باشرة فى بصره لقد تطورت | لعقيد ة الآتونية اثناء حكم امنحتبة الثالث ٠‏ ويسسد ر 
ان الملك کان لد يه ميل شخصى تجاه قرص الشس فأطلق على قارب | لتزهسس--ة 
الخاص به مزوجته الملكة تى ” بہا* آنون” ٠‏ فآنون جا" لينضم الى الالسسسسة 
الصرية ٠‏ ولم يدد وجود الآلة ا لمحلية الصرية الاخرى ٠‏ هخاصة اولوي-ة 


الاله امود (°). 

(۱) جون ویلسون ۰ مرجع سابق» ص ۰۲۹٣۱‏ 

JonesyUp.Cit., P.147. )( ۲( 
Weigall A., Op.Cit., P.136. (۳( 


٤(‏ ) يلاحظ ان جون ویلسون یذ هب الى ان صر لم تعرف كلمة آتون الا فى الاسرة 
الثامنة عشرة ء على حين أن بغية | لمؤرخين يرون أنه لفظ قد يم ٠‏ 

Drioton & Vandier, P.333. )٥( 
۰۲۲۱۰١۳۲۷ ۰۲۲۲ وانظرایضا ه محمد بیویی مہا ن٩ مرجم سابق ءصفحات‎ 
٠ حول نغس القضية‎ ۲ 


¥ 


وكما رأينا بد أت علامات التغير تطبر واضحة خلال حكم امنحتبة الثالف 
فكلمةآتن ۸۲۴١‏ تنتشر كاسم لاله الشس موللاشارة لمعبو مرش ( الشمسس ) 
الت یلقی من ظلالہا رع شعاعه على العالم ٥‏ ولہذا نجد تعبیرات مثل رع #وآتونةه 
انه هوف آتونه صا وتط مذ وة 0طس ٠ 1١‏ ولقد اعتبرآتون‌بالفعل 
هو شكل اله الشس ء واضيفت الى الاسما* الاخرىالتى ساد ت خلال هذا المصر 
شل رع آتون ٤‏ حورس ء حور اختی ٥‏ ثم آتن ء وهکذ| ؛ بد ت شواهد قوية تۈکد انه 
ظہرت عاد ة آتون کمعبود متمیز فی ذأته » ونحن نعالم با لتأکید ان معبدا لآتسون 
قد وجد فى طيية خلال حكم هذا الملك؛ وكانت هذه هى البد ايات التى انطلسق 
نها | منحتبة ا لرايع لتأكيد عاد ةآتون ٠‏ ولقد اخذ على عاتقه ان يحقق الانجاز 
السہائی للعود الى عاد ةالشمس القد يمة ٠‏ تلك المباد ةالتی لم يكن حلم بها 
کہنة هلیهولیس ؛ فلم یکن ا نحتبه ا لرایع ید عو ال آتون کاله ریس فحسب» رانا 
هو الاله الوحید الذ ى يستبعد كل ماعد اء من آلهة ٠‏ أن د يانة مصركانت أن ا 
شان الد يانة فى اقطا ر اخرى تعد د ية enh‏ وهی تعنی اد ة 
معیول واحد ریس مع وجول عل ل آخرمن الاآلہة ْ مثال ذ لك اد ةآمون رع 
ولذ فان اليغهوم الجد يد الذى يدعوالى وجود اله واحد هو مس أارحدائية 
۳ eطاonoلا‏ کان جد یدا تماما علی صرہ وعلی ای مکان آخرہاستٹنا 
المبرائيس ١(‏ 8 


وجد يربا لذكر أنه عند ما تجراً انحتبة الرابع وقام باصلاح مد ل الالہة 
المتعدد ةالصرية بد يانة جد يد ة هى قرص الشس الواضح فى السماء آتسسونء 
واعبره وحید ٠‏ کا ن ينبغى تخليص العباد ةالشمسية من التفسيرات أ لخا ضسةه 
وا لغموض المتراكم لقرون عد ة ٠‏ وضع تعريفا لأصل وحقيقة اله الشس ١١ن‏ اسم 
اله الشمس : یحیا رع حوراختی ۔ الذ ی یہتز سماد ة + الذ ی هو فی اسمسهه 
ایضا شو 51٥1‏ الذ ی فی آثون ” ٠‏ فى هذه المبارة اجتمعتالاسما* المنسهة 


r eee eee tei 


Shorter, The Egyptian Gods, PP. 109-111. )١( 


۲۸ 


نى كل الازمنة لاله الشس مء فالاله رع حور اختى اله الشس فى عقيسد ة 
هیلیمولیس الذ ی يسطع فى الافق» حلت بد لا منه شروق وغرب الشس * وا لسسه 
الہوا* شو يمشل الصلة بين القبة السماوية والارض عند ما يحدد آتون السا*ء واله 
الشس ذو رأس الصقر حلت بد لا منه بعد قليل صورة قرص الشس ذوالاشمة 
المنتهية بأيد ى ممسكةبملامة الحياة ٠‏ وهكذا كان التفسير الاسطورى القد يسسسم 
i E‏ معتقد الشس كفوة خا لقة وحافظ-ة 
للحيا: ۲ )ء 


لماذا توجس كهنة طيية من هذا الممتقد الجديد ؟ أن ملوكالاسرة 
الثا منة عشرة من اصل طيبى وضعوا انغفسيم فى الحطية الخاصة للاله آمون؛ واضحى 
هذا اله الانتصارات يالامبراطورية ه وجز كبير ن الغنائم والجزية الآتية من آسيا 
ذ هب ا لی ثرواتہ وکہنتہ الذین شلوا اکہر قو فی الہلاد کلہاء وم ذ لك ظل الہا 
مصريا صرفا ٠‏ ولم يجرة فرعون واحد على مواج ةالاله الذ ى عمل وحقق | لنصسسسر 
للبلاد » فكان آمون ملك الالہة فى طية" )ء بل هو رمز لوجود الابراطورية 


ys Ma Ig mne 


Capart,J., L'Art Beyptien, Paris,1922,PP.116-117. (¥)‏ 
Pendelbury , Op.Cit., P.37. (۳(‏ 
وراج عيضا ماکتبه د ۰ مهران ان یقول : " کان آمون فی عغائد ه الاولی را 
للماء* كیا ادعى بعض اصحابه » ويا للبوا* كيا اد عى البمض‌الآخر » وكان 
اسمه يسنى ” . نخفى ” خفا* الاسم وخفا* الصورة لد ىعض انصاره ویعنسسی 
الحفيظ لد ىعض آخرء هذا فضلا عن ان القوم انما تثلوا آمون كذ لك علسى 
هيئة بشرية کا ن فيا بحتشا طليق الحركة وتتد لى احد ى ذ راعيه الى جانيسه 
وتمسك يد ها بملامة الحيا ت عنخ بينما تمتد ن راعه الاخری قليلا الى الاسام 
وتمسك ید ها بصولجا ن ویرتد ى فوق رأسه لباس الرأس| لمميز؛ وا لحقية-سة 
الثا لثة ھی ظہور آمون براس کیش اقرن وتتمیز کباش آمون عن غیرها مسن 
الكباش با لقرون الملتوية حول الاذ نین + واخیرا فلقد شل آمون على عهس-سد 
الد ولة ا لحد يثة فى كل الاوزة والتى ريما تشل الاله نغسه أو حيوانه المقد س * 
محمد پیوس مہران؛ مرجع سایق 6 ص ص ۲۰۸-۲۰۷ ۰ 


1۹ 


وهکذ|ا اعتقد البعض ان آمون هو فی الاصل معبود یرمز الی الہوا* والریح فهو 
العنصر ا لكونى الذ ى خلق الحياة فى البد* ء وهوالنا موس الذ ى كانت تنطس وى 
عليه الحيا ة قبل ان يوجد هذا العالم» وهذا الاله يشل رجلا يضع على رأسه غطا* 
تد لى نه ريشتين وهو يقف قريا معبرا عن الخصوة ورافعا يد » الينى ويقبض علس 
صولجان ٠‏ ومع ذ لك فاذا کا ن للاله ان يرقى الى مستوى اله الد ولة ٠‏ فانه لابسسسد 
وان يكون هذا الاله متسقا ومتوافقا مع النظرية الشمسية التى تعتمد عليما المملكة 
الصريةياسرها ء لهذا كان من الضرورى أن يريط كہنة آمون بين آ مون وا له | لشس ٠‏ 
وهكذ! اصبح آمون رع ء وطبقت ا لنظرية ا لشمسية بأكملها عليه ء بل نظراليه على 
انه متطابق مع رع ذاته ۰ انه اب کل فرعون وهو مسد رالعرش لكل ملك + ومن | لمفترض 
ان یتجلى فى شكل فرعون ه وزور ا لملكة وهى راقد ة بقصرها ٠‏ وتصف | لكتابات علس 
جد ران معبد الملكة حتشبسوت هذ ه الزيارة الالهية " أن الاله يرى الملكة رأقد ة 
يكل الجمال فى قصرها » فاذا بسا تستيفظ متأثرة با لرائحة الذ كية | لتى تنبعثعسن 
الملك ٠‏ فیقد م لہا قلبه + ویتعانقا عناقا قد سیا » ویسری الحب فی بدنہاء هذا 
با لقصريعج برائحة الاله الذكية" ۰ لقد کان آمون فی عصرالغزو الاپراطوری يقسف 
الا معبرا عن الانتصارء اوالما للحرب يحفز ابنه | لفرعون الى غزو كل الامسسسسم 
واخضاعما لعباد ته ء ولفرعون على الارض + وتو النقوش على جد ران ا لمصسابد 
انتصا رات الفرعون وتضحياته با سرى | لحرب فى حضرة الال ٠‏ ) ء 


(۱ ) صل الاله آمون الى قمة مجد ه بعد طرد الهكسوس ء وقد تكن مرا“ طية 
من تحرير البلاد وسار من المحتم ان يصبح آمون رعالاها للمملكة ٠‏ واكبر السه 
فى البلاد ٠‏ ومنفذ ف لك الوقت اتخذ لقب ملك الالهة ٠‏ وأكثر من ذ لك شسسا' 
القد ران يتم ملوك الاسرة الثامنة عشربعظمة لم تحرف لما صر مثيلا من قيال 
فرفعوا الهم آمون عاليا + فمن الفرات الى السود ان د فعت هذ ه ا سلاد 
الجزية ء واقيمت لهم معابد ضخمة ٠‏ ورصد ت لما اموا ل تقد يرا وعرفانا للنعر 
الذ ی قاد هم اليه“ وهكذا اصبح آمون رع حقيقة وليس كأحد الالة السار 
القد اس ء بل انه اخذ كل مظاهر طبيعة الالهة الاخرين فنسبت أليه اساطير 
كثيرة فهو اب الال ة الذ ىصنع ا لناس وخلق | لحیوا نات وفرق بين | لناسحسب 
الوانہم * جد انشود ةالاخوین التوامین حور وسیتی انہما کانا عابد يسن 
صاد قین لا مون“ وهذ»ه الانشود ة ترجع الى عصر ا منحتبة الثالث ٠٠۷٣-۱۲۱۱‏ 
ق ”م ای اليد الساہق ما شرة للثورة الکری“ كيف تغير ت عاد مسون رع 
تد ريجيا الى عقيد ة خا لمة فى فى اله الشس ۰ انظراد ولف ا رانء مرجسمن 
TFT ONYoe a racrzll.‏ 


Jf 


لقد جد آمون مع معبود ین کونرا ثا لوا قد سا فى طيبة هما الا له مسسوت 
وابنپا الاله خو سو لاو صناهطع ((), 


اذا كا ن آمون قد تشع يكل هذه أ لهيبة وا لقوة ٠‏ نكيف تجرأً اشحتب_ة 
الرابع على أن يقف فى وجه هذه القوة ؟ مثلة فى كهنة وسد ئة معبد ه الذ يسدسن 
اضحوا يكونون د ولة د اخل الد ولة ؟ فلقد كان كأ هن آمون الاكبر يحتل المرتبسة 
الثانية بعد الفرعون ء ورا وازاه أو تغوق عليه فى السياد ة ء هنا سنتقابل مسح 
صراع من نوع جد يد ٠‏ صراع ا لسلطة العلمانية مثلة فى الفرعون الثائر أ منحتب-ة 
الرايع ء المجدد ء الداعى للاصلاح ء والسلطة الد ينية التقليد ية القد ية 
ويمشلا المحافظون كهنة آمون ٠‏ انه لصراع مرير من اجل البقا* ء 


ترقب کهنة آمون بح ر ماستأتی به الایام علی ید ی الحاک الجد ید » 
وحيذ وا على اية الاحوال اعلا" الاله آتون وذ لك لأن العاهل الجديد استسسر 
رسمیا فی ابراز ولائه لآمون * در ين الد ولة + ومن هنا لم يرج كہنة آمون الاقو اء 
انزعاجا شد یدا فی باد ی“ الامر ٥‏ بل لم یتنبأًوا بظہور تعصب ضد ملك الالہة 
فى طيبة أ" ١ء‏ ولكن الاعمار انفجر وشد ة فى بد اية | لسنة الرابعة للحك سم 
۱۳١۷(‏ ق *م ) عند ما كان الفرعون فى الساد سةة عشرة من عمره + قرر فجب.--ا ة 
ترك طيبة هنا“ عام مة جد ید ةیکون) لالا تون فیہا بای عن ای اضطراب » وفسى 
الآن ذاتهغيراسمه من امنحتبة الى اخناتون ای البغید من آتون لیبرز تبامس-سا 
قطيعته النهاثية للاله الطيبى البیر ۰ فلقد ترا*ی له آمون فى كل الممابد * بل فى 
کل مکا ن یذ هب اليه تقایل وجه هذا الالها اکریه فی الرسوم والنقوش ء فاختسار 
مكانا لمد ينته نطلق عليہا اليوم تل العمارنة ٠‏ قد اختار هذه البقعة لانها لسم 


Shorter, Op.Cit., PP.13-14-15. | (۱( 
Pendlbury, Op.Cit., P.331. (۲( 


۴۱ 
تكن ملكا لأى اله اوالهة » بممنى انها ارض عذرا“ لم تطأها اية ديار _:(١)ء‏ 


وهكذا صب اخناتون كل اهتمامه على الد عوة لعباد ة آتون وجمل سسن 
نغسه الکاهن الاکہر له » ولقب من تفسه الخاد م الاول للاله رع حور اختی السسذدی 
یہنا فى الافق اسه النور ( شور) الموجود فى آتون ليكون الوحيد الذى يقم على 
خد مة الہة آتون * فی ضو' ذ لك اخذ نة آمون ید رکون ان‌الاله الجد يد يختلسف 
فی شکله وتعا لیمه فحاکوا له الد سائس للقضا* عليه وعلی د ينة الجد ر (۲) » 
ولکن ف لك لم ينمه من الاستمرا ر واعلنہا حرا لاهواد ‏ فیہا علی آمون وکہنت سے 
وسجل هذا على احد ى لوحات العمارنة : ” اقسم بحياة وال ى آتون أن الكهنة 
کانوا اشد اشيا من الاشيا* التى سمعتبا حتى العام الرابع ه بل واشد ضررا مسن 
الاشیا' التی سممتہا فی العام الماد س ”۰ ثم تتبع اسم آمون على جمیع | لیعایسد 
والاماكن القد سة وبحاء ؛ لا فى طيبة وحد ها یل فی جمیع انحا* بم (۴۳). 


Veg211, p.1. ,PP.136-137)((‏ قارن ایضا جون کاباره مرجسسع 


سابق ٭ص ۰*۱۷ e‏ نو اکور فی کتابہا مسر تقول ان لفظ اخناتسون 


: |ی اتون یرید هاو یبغاه راجسسسسع‎ 4٥1 1e eu 
Noblécourt tak, al) L'Bgypte; Paris, 1980, PP. LO 6 


(۲ ) ليس من شك ان اص حاب آمون لم يكونوا قلة اوضمغا*ء وانيا عصبة اقويا* فيم 

u LE N A I ac‏ فی قلوپ | لمۇنین نسسسس 
هیف الیاد ى٠‏ م قوة اقليمهم هنا" نمضتم ن على ايام اله ولة السط-س 

e‏ شعت بأ ليان من ألفوة الماطا اا ار ا 

شرف الارض وجنم ا تحت راية آ مون“ حيث لاقوة فيا یعتقد ون الا حس تا 

رایته » ولا عزا الا حول ساحته واقدام عرضه ۰ مہران + اخنات-سسون : 


ره ف عوټه ٭ ص ص ۹۱ہ °۱۹ 


۳۴ 


وا لتا ريخ ا رى لم يقد م لنا سابقة نرى فيا مثل هذا التعصب الغيور 
لعباد ة الالهةالاخرىء ولقد وجه هذا التعصب ماشرة ضد الاله آمونء فأمرالماك 
ان يمحى وقسوة اسم الملك الطیبی ا لیر فی کل بکان یوجد به ٭ کذ لك العلاسات 
او الرموز التی تغید فی کتابته حتى الخراطيش الخاصة بأبیه بل فی خراطیش--سه 
الشخصية ” التى ترجعالى العصرالذ ى كان يحمل فيه اسم امنحتبة ( اى آمسسمون 
راض ) ٠‏ لقد حرم اسم آمون واحترم اسما“ الالهة الاخریء ولکن اد تہ حرسست 
فلم تتغوه اشفا بأسمائہا » ود ت کانہا لم توجد من قول ۰ تحمل الا تار حتی 
الیم التشویه الذ ی لحق باسم آمون + ولیس هذا باضطہاد فرد ى من المسللك » 
كا ن هناك من غير شك مجموعة متحصية اقتحمت كل المعابد وا لقابر لمحواسم آسون ٠‏ 
الكريه ء كذ لك طارد وا الالہة " موت ” زوج ة آمون ومن كان يريد اظہا ربخغضه 
لآلهة طيبة عليه ان يكتب كلمة ” ام" بطريقة اخرى. () 

وكما فعل |خناتون با لنسبة لاسم امون ولكهنته + أمرأيضا بمحو كلسة 
آلہة كةه» ٠‏ لأنه ليس هناك سوى اله واحد وحيد هوآتون ٠‏ وكلمسة 
نتر 11۲ا تمنی الاله ٭ لقد عمل على تغییر کل ماهو تقلید ی حتی | لتکوین 
الجسسى للاله الذ ى كان يشل شيا معتسادا عند المصريين فلقد تغيرت | لصسس-ور 
| لقد يمة لاله الس كرجل ذو رأسصقرء وحلت محلا صورة جد يد ة تماما كانست 
ملائمة بسيطة تستد عى الاعجاب ء لقد كا ن الاله الاعظم يصور كما يظمربا لفمسسل 
قرص الشمس المشع صد ر لكل الحياة + ومن هذا القرص تخج أشعة متسسسسد ة 
الى اسفل رينتہى كل نها بيد بشرية تظہر فى النقوش حانية على | لملك واسرتسه 
الذ ى يقفبأً سف ()ء 
(۱) سید توفیق ء مرجع سابق * 
Drioton, L'Bgypte, 11,P.335. ( ۲(‏ 


Daumas,F. La Civilisation De IL'Egypte, “* İl jظئاڪ‎ 
Pharaonic, P.319. 


Shorter, Op.Cit., PIF.1l2-113. (۳) 


۳۴۳ 


۲ -المعتقد_الآتوس والباد ي" الاتونية 

بدا الملك اخناتون فی قصره وفی عاصته | لجد ید ة نبا لعقید :سه 
المتزلة ه اختاره الله ليلغ رسالته الالہية ٠‏ ” انت فى قلبى ” يقولما للاله تون 
لايوجد انسان يغهمك غیری ٠”‏ لہذا تضمن ا لبروتوكول الملكى هذا النسص ء 
الد ى يعيش على الحقيقة ؛ انه الذى يعلم الرجا ل اسم آنون ومذ هب (١)ء‏ 


وقبل ا لتحد ثعن الفكر الاتونى وعن مهس البصرى القد يم له فى ذ لسك 
الوقت يجبا ن نقف قليآا عند الاسم الثانى للملك امنحتبة الرابع الذ ى اختساره 
لنغفسه عند تولیه المرش وهو ا لمعروف اصطلاحہا باسم( نسو بیت ) اى ملك 
السعيد والد لتا ٠‏ فقد اختارالملك لنفسه اسم" نفر س خبرو - رع - وع ان اع" 
بمعنی " جميلة” هی اشکال ( الال ) رع رجل ۔ رع الاوحد وهواسم یبد و فيه 
بضوح صلة الملك الماشرةبالشس ٠‏ مأسلي اد ق بصورة من صورها متثلة فى شكل 
الاله القديم المعروف " رع ” ٠‏ وييد وأن هذا الاسم كأن محببا لنفسه فتمسسسك 
به فى طيية » وظل معه فى تل العمارنة حتى بعد أن غير جميع أسمائه الاخسرى 
المتوارئة ء فقد احتفظ بهذا الاسم حتى نمهاية حكمه ٠‏ 


وتعرف ان الاسم الکا مل الاول لآتون اذ ى ظہر اولا فى طيبة ثم فسى 
تل العمارنة بعد ذلك هو ” رع - حور اختى ” الذى يهنا فى الافق باسس-سه 
رعا لذ ى عاد فى صورة " آتون * ٠‏ ونرى فى مقبرة | لوزير رع موس ( مقبرة رسس 4۵ 
فی البر ا لغریی فی طمدة) ١۲‏ شظرا | يشل اخناتون واقفا موجما حد یثه لوزیسسره 


aaa user a BP ari ahr ap i RR Rana mt? KIRET 


Pirenne,J.Op. Cita. ,P.299. )١( 
کتب الاستاذبرستید عن شر ة الوزیر رع موس هام۸ يفول : ”ان هذه‎ ) ۲( 
المقبرة تتضمن نقوشا وكتابات تعتبر من بين أ هما لوثائق عن هذ 4 ا لفسسسترةء‎ 
لأنها تضمنا امام شواهد حاسمة لأعسسا ل امنحتبة الرابع وثورة اخناتسون‎ 
E ال ينية | لبرىه و کس ات لتر ق ب‎ 
وامیره وراع للحقه احبه سيد الارض لصفاته المتمسيزة"‎ ٠ وحاکم‎ ٥ هو ” وزير‎ 
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بقوله ” کلمات رع القیہا عليك ان الاله علنی ایاها » فیرد عليه الوزیر ع موسس 

قاتلا : ” انك الوحید الذ ى اختاره آتون لكى يلقى اليه بتعاليمه ٠”‏ ويخلسسس ص 

الد کتور سيد توفيق من هذ + الشواهد الى حقيقة مد اها * ان آتون لم یکن سسوی 
صورة جد يد ة لأحد ظواهر الشمس المعروفة من قبل اتخذ ت اسما جد يدا هسر 
اول ماظہر فى الد ولة الوسطى وعلى وجه التحد يد فى الاسرةالثانية عشرة ء القرن 
المشرون قبل الميلاد * بمفهومين : الاول كوكب الس + والثانى الاله اللقيم فسى 
هذا الکوکب ۰ واستمر آتون بهذ ین المعنیین حتی جاء اخناتون وحرره من | لمعنسس 
الاولء واختار له البعنى الثاني (١)ء‏ 


ونجد جیمس هنری بریستد يقول فى هذا الصدد ٠‏ ” انہمك الماك فس 
حماسه لتعضيد التسلط المالبى لاله الشمس فأعطاه اسما جد يدا خلص به المذ هب 
من التقا ليد فساراله الشمس يسم آتون وهو اسم قد يم يطلق على ا لشيس | لمجسمةء 
ومن المحتمل ان هذه ا لتسمية لاتد ل الا على قرص الشمس فقط ٠”‏ لم يقتصسسر 
الامرعلى اعطا“ اله الشس اسما جديدا بل منحه الملك الشاب رمزا جد يدا ٠‏ فاقيد 
كان فى مخيلة | شحتبة | لرابع وقتئذ مسر افسح واوسع من أرص رة أن أن ا لرسز 
الجد يد قد مثل لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقة متجهة الى اسفلء وكل 
شعاع مشہا ينت طرفه بصورة بشرية + وقد کان ذ لك الرمز يشعر با لسياد ة ويسد ل 
على السيطرة القوية الخارجة من منبعما السماوى ٠‏ وهى تضعايد يما فوق العالسم 
وعلى شئون | لبشرالارضية ٠ء‏ وكان ذ لك الرمز الجد يد سمل الفيم لكل البشسسسرء 
الذ ین يسیطر علیہم الفرعون » کا کا ن معناه واضحا کل الوضۍح حتی انه کان فی 
استطاعة سكا ن نهر الفرات اوبلاد النهة ان يد ركوا عظم شأنه على الفسس-سور* 
هذا اضحى ذ لك الرمز ريزا عالبيا الى اقضى حد * كذ لك بذ لت بعض الجسسود 


د بل کان رع موس هو رئيس الاد رة الد ينية وا لقضائية واقوى شخصية فی بلاط 
اخناتون ء وکان قبل ن لك وزیرا فی بلاط والهه * وترجع هذ ه البكانة الخاصة 
لرع موسی الی اعتقاد »ا لبہکر فی آتون » ومن ثم فا ن الاد ةالمسجلة علدسسى 
ال د لها اهميتها فى الكشف عن طبيمة الفترة التى كان فيجااخناتسسسون 
محتفطا اسم امنحتبة الرابح ولا يزال يرد د اسم امون والالة الاخرىء 

Breasted,ll., Op.Cit“, P.303, PP. 
۰۱۳۱ سید توفیق» مرجع سابف؛ ص‎ )۱( 


Fo 


اتعريف القوة الشمسية التى رمز لها بتلك الصورة فقد كان اله الشس الكامسل : 
” حوراختى ” ( حورالافق فرحا فى الافق باسمه ( الحرارةالتى فيه" اتون" ) 
کا ن ذ لك الاسم یوضع فی خرطوشین شل اسم ا لفرعون المزد ج ٭ وھوبہذا حسسد د 
لنا بوجه عام مقد ا را لقوة اللحسوسة الواقعية للشس نى العام الظاهر* وكلس-ة 
حرارة قد يكون ممناها احيانا نورا ء ومن الواضح ان ماكان يعبد «الملك هوقوة 
الشس التى نشمريما على الارض وهذ + النتيجة تنسجم مع جارات نشيد آتدسون 
فغیها یبد وآتون نشطا باسطا اشعته على کل کان فوق وجه الارش (۱)۔ 

ویذ هب آرثر فیجل الى ان عقید ا خناتون كانت متقد مة كثيرا عن كسسل 
خائد العصره لقد لقن او علم الملك الشاب بان آتون هو معا اټ الاشا تة 
وامہا ۰ هذا واضح وجلی ٥‏ کیا یتبد ی فی ضو' الشمس ؛٭ وینتشر ف کل الانحسا' ٭ 
هذا على الرغم من ان آتون لم يكن هذا | لوكب ولكنه | لطاقة الكا منة اللا نهائية 
عبر القرص الجسم ٠ء‏ مصد ر لهذ ٠‏ القوة والحيوية التى تسقط على ارضنا بفعسسسدل 
الشس وتحیی وتنمی کل الکائنات ۰ لم یکن لآتون مظہربشری او آخره ولا یمکسن 
ان یصنم له تمثال ولا رسم ءانە‌جوهر 15٥15۰0‏ وروحا خالصا فيه یستقسسر 
الخيره والحقيقة ء والحب ٠‏ والسعاد ة ء فكل ماهو سميد على وجه الاش جز 
من جوهر آتون ٠‏ لفد كان هدفه هو تمغية التعد دية مطلقا مصغة نهائية فى كسمل 
ابلاد .)١(‏ 


ان تصور اخناتون هنا يمثل اول احتكا ك للانسان مع فكرة ا لر الخرةه 
حيث ينتشر | لحب للجميع ٠‏ ۰ 


°۹۹ ۹A پر ستید هه مرجم ۵ صصص‎ ) 7 
Weigall, Op. it., P.138. ( ۲( 


۳ 


ویستطیم من يقرا اناهید اخناتون التی خطہا بنفسه ۱ ١ء‏ ولاھ-ا 
ابام معبود ه د وما ان یقف على الماد ى الرئيسية التق ينہض عليما | لمعتق-سد 
| الجد ید ٠‏ ویلمس‌عن قرب الفا رق الشا سح بینہا مين ماتبقى من اناشيد خاص-سة 
بالالةالصرية القد يمة أ" ) ٠‏ فغى هذه الاناشيد نرى توةعالمية ملهية ‏ لم توجسد 
من قبل لا فى الغكر ا لبصرى القد يم ولا فى كر اية مملكة اخرىء فجى تشتمل فسس 
مد اها المالم اجمع ء ويقول الملك ا ن الاعتراف بسياد ة اله الشسالعالمية كسان 
هو كذ لك امر عالس ء وان كافة البشر يمترفون بسلطانه + ومن الواضح أن اخناتسون 
كان يريد بذ لك د ينا عالميا يحل محل القومية | لحرية التى سبقته وسارت عليہ ا 
البلاد عشرین قرنا خلت ٠‏ 


وحینا يعلن الملك الشاب ان الهة آتون ” ابا واا " للانسانية جمعا*؛ء 
للاجا نب کا لامصریین ٭ هنا یخطو با لفکر الد ینی خطوۃة الى الامام ه بحیث يشل 
للجميع بغض النظرعن الجنسية + فآتون هو ” السيد والحب ٠‏ وهو ود ه 
ينح الجمال وا لشكل ٠‏ سید الیصیره تفکبره هوا لحد ثالذ ی یتیح الحي-ساةه 
” لیس هنا عوز » للذ ی وضع آتون فی قلبه + فشخص مئل هذا لایستطیع ان قول : 
آه ماذا عند ی ؟ آه آتون*۰ ۰ انت وحید - يضف اخناتون ۔ ولکن انت ساطان 
لحياة لانهائية يغلا تنتعش كل البخلوات* ٠"‏ 
الذ ی كان يشغا وظيفة المشرف على البلاد ء وهو حامل |لمروحة | لماية 
فی عهد اخناتون ؛ وزوح مرشعة الملك السماه ” تى ” وهوالذ ی استطاع 
ان یصل الى السرش فیما بعد ء والذی یظن ان حور محپ خلعه عله 
وا سس الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ نجيب ميخائيل ه مرجم سایی ه ص ۰ 
Ne g1, QOp.fit., P.141. (fF)‏ » پانظرایغا جون وپلسس-سون ۰ 
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ويوضح جاك بيرن فى ا لعبارات التا لية مفہس المالمية كما يتردد فس 
نشید آتون : ” لقد خلقت الارض کیا اراد قلبك انت بمفرد ك ممالرجال واله وا ب 
وا لحیوانات الفترسة ٥‏ کل مایظہر على الارض ویشی على ارجله + کل ماهو فس 
البوا* ويطير بجتاحيه ٠‏ البلاد الخارجية ء سوا والنة وارض سره فأنت تضسع 
کل رجل فی مکانه ه تخلق له کل مایحتاجه ؛ کل بمییزاتېم وافعالہم الخسسیرة؛ 
لهجتهم ومظا هرهم | لمختلفة ء حيث انك ميزت بين الشعوب ٠‏ لقد خلقت‌النيل 
فى العام السغلی ء وتوله على الارض كما تريد لتغذ ى الرجا ل٠‏ فأنت سيد لكل ء 
سيد لهذ »الاش ء كل الشموب البعيد ةعخلق لها الحياة ٠‏ لفد وضمت نيلا 
فی السا لینحد ر فی اتجاهہه + ویضرب الجبال بموجاته کا بحر لیروی حقولہم ۰ 
کم هى جميلة مشاهد ك ء فكما اوجد ت نيلا فى السیا* للبلاد الاجنبيةه أوجسدت 
خا تانالعال لمان ر ة0 


کا ن | خناتون يرى انه با ستطاعته حماية الامبراطورية ا لصرية المترا مية 
الاطراف وذ لك عن طريق صر جميع هذ ه الشعب والاجناس الحاوية لہا فى بونقة 
واحد اسما ” الد ين ” بمعنى اخرعاد ةاله واحد عالمی هو اتون الابسد ی “ 
فكأ ن المعتقد الد ینی الجد ید یلعب د ورا سیاسیا الى جانب د وره الد ین سی 
الاساسى ء فغى العالمية جمع لشتات الامبراطورية ه توحید للشعب لم يسق له 
شيل » ولا یکن ان يتحفق‌هذا إلامن خلال هذ »ا لقو الالهية| لبر" . 


aa a O IORI ara) DLs pc tat nan DDN 


Pirenne ,J., Op.Cit., P.259. )۱( 
Irancois Daumas , La Reliio0n e 18| انظ ر فرنسوا د ى‎ ) ۲( 
Fongée , Purio, 1965, 

حيث يتنا ول الما لمية بوصفما احد ماد ى“ العقيد ”الأتونية ء لتوثيسسسق 
الروابط بين الشعي الخاضعة لمصر من خلال الايمان المشترك والالتفاف 

حول معيو واحد ٠‏ وهذا هوالمغزى السياسى العبيق ليذه العقيسد ة٠‏ 
والذ ى وضح فى جود ه من اجل توطيد العلاقة بين المع الخاضم-ة 


لصرعن طریق وحد ةالایمان الد ینی ۰ وقارن ایضا : 
Pirenne, Op.Cit., P.291.‏ 


۳A۸ 


أن جوهرالمقيد ة يتمشل فى كلمة ا لوحد انية Monothe i gm‏ 
فض هذ |١‏ لكلمة تجسيد كامل لكل ماتنطوى عليه هذ ه الحقبة التاريخية من قل 
واهمية ٠‏ فلقد كانت د عوة جد يد ة تماما جات لتحل محل التعد د ية التق عرفتم ا 
العقائى الحبرية القديمة ٠‏ فيا هو معناها ؟ وبا هى الاسس التى تستند اليا ؟ 
انما ترمز لعفا هيم العقيد ة الليهوليتانية ( المقيد ةالشسية) » فاس الكاهسسن 
الاعظم ( الرائش الاكبر ) يذ كرنا با لاهن الاكبر لميليهوليس + فاقد نجا اسم 
الاله شو ا لمرتبط با لمقيد | لشمسية من | لتشويه وا لتنكيل ءولكن جمع كلمة اله ند سترو 

محیت تایا » فليس هناك ان ن غیراله وحید هوالاله اتون ۰ انه 
الخالق الوحيد للرجال ٠ء‏ اجانب أو صريين - هم ابنا* لاله واحد يسعى ليحبقق 
لم کل ماهوضروری ۰ فا ذا کا ن ا لمریون یعظمون فيضا ن النپل الذ ى يآتى ا شرة 
من ا لمحيط الازلى فانيم لاينبغى ان ينسوا أن الله عض الرجال الاخرين بنيسسل 
شاوی بتر ریخب حقرلم غلل مكل أمطارة الليةة كلها تشه ادها بحلل 
الضيا* الالى ء واخناتون الذى ينسب اليه كل هذا يقود العالم الذى عمد بسه 
اليه الاله لأنه ابن وصورة من الاله ا لخا لى (١)ء‏ 


كانت الد يانة الجد يد ة ثوحيد ية “ وكانت با لتأكيد اكثر بساطة مسسسسن 
القد يمة » وآتون کا ن هو الخا لق العا لمى حاضرض كل الاشياءء لم يكن فى حاجة 
الی ان یصور فی شکل تمائیل تحتاج الى طقوس ۰ بل كانت القرابين تقد ۾ لسسسه 
اث رة وهی من الفواکه وا لزهوره ومذبحه الخاص به لم يعد بکانا مظلما وقاش ا » 
وه اة ف ات اء شترجة بحر فا ا باه برها با ن ا لباك ل 
يكن الكا هن الاعظم للد يانة الاتونية * ولکنه كان ايا نبيہا ود اعيتبها ٠‏ هو فقسسط 
الذ ی یمرف تمالیمہا التی کان يقد مہا للمخلصین + وکانت تعضد ٥‏ فى هذا الد ور 
الملكة نفرتيتى التى تظهرها نقوش العصربصغة دائمة بالقرب من الملك عند با كسان 
يبا شر مامه الد ينية + ونظرا لمتطلبات | لمعتقد » فلقد انهأً الملك مد رسة د ينيسة 


oe rag uy THEN IY orta INET min aHtegasa? Ean Kam ET aii tn 


Daumegs Francois , Ibid., P.326. (۱7) 


۳۹ 


جد پد ة حمل کا هنا الاکہر لقب الرائی الاکر ur 0u‏ وهو لقہسب 
حمله فیا سق کا هن الاله رع فی فايوزاس ١‏ ) 


بتفکیر فلسش مید عن ' لتصورات الماد ية ماعتنأاق عميق يتجلى اهتمسام 
اخناتون فی حپ هذا الاله آتون ه اتجه وهو مايزال يانعا تجاه الوحد أنيةالاکسر 
روحانية ء فلقد ترا*ى له الاله ه فهوالسيد الوحيد للكون ومثله علس-سسسى الارض 
الملك » وجب أن يكون مشثله مطلق ء١‏ فا لتغاؤلية الشمسبة التى تستوب | لخسسسسسير 
والمعرفة وا لحياة ء ينبغى ان يترجما الرجال بمعنى انما البحثعن الماد ة 
التى فى متناول الجميع ء محالبساطة وا لحقيقة والحرية ء عالم جد يد متأثر كليسة 
بغكرة أله وحيد قاد ر وعظیم وطیب 7 أما اخناتون فكأان هو وحد هھ أبن اتون 
وهو الد ی کا ن ملفا بعاد ته ٠‏ اما الناس كايا پعرفون آتون بمباد تم لابنسسسه 


+ ر 
وړ م ا اتون ٤‏ ( 8 


اقد كان الله بالنسة لاخناتون هو ظاهرالمالم ياطنه: " لقد خلقست 
الارض كما شئتث عند ما كنت يمفرد ك + والاله لم يعد روح المالم ضير ء انه الكائن 
ألاعظم الوحيد » وا لذ ى بحركة من اراد ته خلق العالم وهخلقه د ويا ء فأقل مظهسسر 
الحياة هى عبلية خلق من الاله » والعالم لايكون ولا يحيا الا با لحركة الدائمة مسن 
الاله » ألذ ى يرط كل الأشيا“ بروأبط من حبه ”ء لان عملية الخلق هى عمل سزد فج 
سن الاراد ة والحب معا : ” فالاله خلق الارض طبقا لقلبه ” ؛ فالاله آتون أله وحبد 
بحيا فى عزلة رائعة : " أنت بيفرد ك ء انت تلق ملايين الكائنات من ذاتك لوحد ف" 
كل هذه الكاثنات تحيا بغضلك × کل ماهو ظاهر رجال +۰ وحیوان؛ واهيا*ه يرجسع 
لك فى كلل زمان وکل ما نء غالعالم ليس الا ثمرة مستمر“ للارأد ةألالهية + فأتدسون 


mM 
انت الد يأوجسسسسدت‎ "١ ” هواستمرا ية لحياة » ولا يحيا احد الا بفضله هو‎ 
UFLObLON, F.334. رو‎ 
Pirenne s QP. Cite, Vol.2,P.393. ۲9 


ر۳ ٤‏ ا صد فخرړي ¢ pe‏ ۱ لفرعونية فص ۲٣۲‏ * 


٥ 


الاطغال فى النسا* ٠‏ وات الذ ى وضعت‌البذ رة لد ى الرجال ١٠انتالذدى‏ 
تطمم الجئین فی بطن امه ۰ انت الذ ی تېد ئه لکی لاییکی ‏ انت الذ ی تطمسے 
من الثد ى + وعند ما يخرج الطفل من رحم امه للاض فى يوم مولد ه تفتح فمسسسه 
لیتکلم ‏ وتحقق کل احتیاجاته ٭ الارض کلہا هی من صنع الاله حیث تتجلت- سی 
قد رته كاملة لد ى الفرخ الصغير ولد ى الرجل ء فبا خلق الله مشل الرجسال ء 
والحقيقة والمد الة ٠‏ وان بدا على الرجال بمقد رات مختلفة ء يلاد مختلفة #واجناس 
متعد د ة + فان الله اراد ها هكذا ء فآتون عا لس ء وحيد وب كل الرجال ركسل 
الشعوب ٠‏ اذ ن فا لخلق هوعمل نابح برغبة الهية وهوبا لضرورة عظيم * فينبغضسس 
ان ن قول الحپاة کیاهی ٠‏ 

ولقد اد رك اخناتون آتون الها واحدا وجيدا ؛ وتأمل صغات‌الالسه 
بکل الایمان بوحدانیته ؛ اذ أن کل عین تبصره فوقہا + وخیراته تنتشر فی کاف_ة 
الانحاء ٠‏ ” انت تشرق بیہہا* فی افق السما* ۰۰ آء آتون ۔_باعث‌الحي اة" 
يعبرالملك ٠‏ وعند ما تستد ير فى الافق تملا الارض بجمالك ء انت ساح ر جليسل 
ضى* واشمتك تغلف الاراضى وكل باخلقت” ١‏ هنا فى هذا القشيد الرالع 
ينبعث احساس مد هش بالايمان وا لثقتوا لسكيية والسعاد ة ء 


على ان هذا الاله الواحد الوحيد المرش مده اخناتون والجسدوع 
الشعبية فى معبد آتون الهائل فى تل العيارنة ء ذلك المعبد ذىالسس-اء 
المفتوحة ء المبخطط على غرا ر المعابد الشمسية القد يمة ا لجز* الاساسى فيه هسو 
ساحة متسعة محا طة بابياب يتوسطا مذبح مرتفعبحيث عند ما يمجد الملك الكان 
لوالد ہ الالہی یکن ان یری لکی حاضریه ؛ ولکی يكون الاتصا ل اكثرالفة بين | لملك 
وا لجمهور استعملت اللغة الما مية واهملت الرموز والاساطيرء وهنا رثية اقعيسسة 
ماشرة للاشياء ٠‏ فا لملك يتسد ث للاله كما يتحد ث الرجال فيما بينم ٠‏ فا لرس--سز 


lay angori lara Nama e mr rene 


Pinenne , Op.Uit., P.301. (۱) 


€) 


الغی من الشکل کیا فى اللغة ١١ن‏ العباد ة هنا تنہض على ساس روحس 
الس ٠‏ وعلى الرغم من سموها وا لانحتغالات الخارجیة التی تحیطہا ف لسم 
تستطع علی الارجح ان تحل پا شر فی تفوس الشعب محل ماکان للعقيس--دة 


.)١(ةريزوالا‎ 


كان شعارالدعوة الى الثورة هوكلية " اعت" التى تترجم هنا بالمدق 
EEE AE‏ »کان 
هذا ينطبق على الوغا* الصريح لقرس الشس » وا لونا* الصريح فى حيا ةا لملد-لك ٠‏ 
فقد كانت الصراحة فى الحياة | لعائلية واتبا ع الاسلوب الطبيعى فى الفسسسن ٠‏ 
وعد ل قرس الشمس ء وصبخ اللغة با لصبخة العامية ٭ کلہا تطبیقا جد دا 
للحقيقة ء ونعت اخناتون نغسه فى اسبائه الرسية‌بأنه هو الذ ى يعيش علسسس 
الحقيقة ء كأنيا هى الطمام الذ ى يمد ء بالحياة ء واصبح أسم اخناتون الرسمسى 
" الراضس بالحقيقة" ومعنی ذ لك انه هوالذ ی يقبل | لماعات لتكون قرانا يقد سه 
التعبد ون" ٠ ١‏ وكد اعية للحقيقة شجع الفنانين على اظہا ره هو وافراد عا لته 
باخلاس‌ناد ره وهذ! هو ماسیتکلم عنه با لتفصیل فی الفصل القاد ۲* فاقد کان 
الفرعون الملك الاله بعيد ا عن التملق ء وسنرى كم بد | منغرا كما رسمه الفنانس-سون 
العاملون فى خد مته ٠‏ ان ظہرفى عمد ه تيار للتحضر موجه ضد ا تورات 
الاكاد يبية ء وانتشر تأثير هذ »اليد رسة بحيثان العين الخبيرة يكن أن تسرف 
نورا اعيا ل هذا العصر المتسمة با لحقيقة الغرطة التى تصل الى حد الصراحة 
السالة:(' ). 


لقد كانت الحقيقة ايضا ” ماعت" هی الاساس الذ ی ارنکزت علیہ د پانۃ 
آتون فقد طاب ا لملك الحق ان يجملوها نصب اعینهم وان يسوا الاشیاء بأسائہاء 


raion 


Pirenna Op.Cit., P.302. (۱) 


۰ ۲٤۲ جون وڀلسون “ص‎ ) ۲( 
Weigall, A. Op.Cit., P.l4l. (۳( 


1۲ 


ولا یلجاوا الى النفاق والداهنة )۰ ویعلق ” آی" بقوله عن | لبلك" انه قد 
احل الصدق فی قسمه ” وان الذ ی کان يته انما هو الدب ء۰ وائئی اعا 
ان ” وع‌ان رع " ( ۱ی اخناتون ) یم فی الصدق" ء۰ ثم یوک "آی" بعس-سد 
ذ لكان آتون انما هو " واحد احد قلبه مستريح للصد ق ٠‏ وان الذى يلعندسسه 
انما هوا لکذب ”۰ ویقول موظف آخر ہ فى قبرته با لعمارنة ‏ " انى لا أفعسسسل 
بایکرهه جلالته ٠‏ لأن مايمقته هو حلول الكذ ب فى جسمى ء لقد قررت لجلالت-سه 
الصدق ١ء‏ لأننى اعرف آنه يسكن فيه ”" ٠‏ لقد اتخذ البلك من عاد ته لألسون 
سبيلا لليحثعن الحقيقة “ فهوالذ ى يحيا على الحقيقة ٠‏ 


على أن ا لحقيقة وا لصراحة انما يعنيان الحريةبأوسع ممانيما للتعبسير 
عما يراه الانسان بالغعل ٥‏ لاکما پنبغى أن يكون ء فا خناتون كد أعية للحقيقس---ة 
وا لصد ق شجح الفنانين على اظہاره هو وعاثلته باخلاص ناد ره وهذ ها لصراحسة 
تحبر عن حرية غريية سرعا ن ماتنتكس الى مغالاة * وعلى سہيل المثال فا لملك-سة 
نغرتیتی کانت تعانی من میاه زرقا* فی احد ی عینیما وهو بایید و واضحا علی السراس 
الشيرة وا لخاصة با بمتحف برلين » بدا هذا العيب واضحا تماما ء بل ان 
تصوير الاسرة الما لكة شبه مجرد ة من الملابس ء او د خول احد الموظفين الكبا ر عليما 
فی هذ االوح هو ا مر روا رد فى | لبريتوكول ٠‏ وا لتقا ليد السرية القديمة ٠‏ انيا هسو 
تطبيق صريح لہذ ها لحرية التق تمتع يما فنانوا العصر ٠‏ فلقد صور هؤلا“ الفنانسون 
الملك كزيح وأب مخلص هاد فا الى أن يكون نمون جا لوجود عائلى قوامه الحسدسسب 
والسماد ة ۰ وکثیرا مابد ا قبلا على بناته ا لصغیرات یجلسہن على رکبته ویقبلېسسن ۰ 
وکذ لك کزیج کا ن یظہر محيطا زوجته بحنان وناد يها :" سيد ة قلبى أو ما لكسسسة 
قلي .)٩(*‏ 


۰ ۲۹۸ مرجم سایق ص‎ ٥ احمد فخری‎ ) ۱( 
: راجح تفاصیل ذ لك فی : مہران ٥ص ص ۳۷۸-۳۷۷ء وانظرایضا‎ ) ۲( 
: ذلك‎ Capart, Op.Cit., P.117. 
michalowski 0 Ops Cile» P83 ۰ 
Pendl bury , Op.Cit., PP.46-41. 
Weigell, Qp.Cit., P.141. (( 


J 


لقد قامت ثورة اخناتون حول هذه الماد ى“ الرئيسية ٠‏ وهی وان كانت 
لم تنجے ( ١١‏ الا آنہا تركت آثارا مبيزة فى الفن بصفة خاصة ٠‏ لم توجد الشوة 
التق تموت بين يوم وليلة » وهذا الامر ينطبق على انشقاق العمارنة » حقا حسد ف 
ارتداد للقد يم ٠‏ وعود ة سريعة رهيية للموروث ء ولكن ظلت تأثيرات الثورة فى نراحس 
كثيرة للحياة ء وسوف نوضح فى الفصل الاد م انعكا سهاعلى مختلف مظا هر التعبسير 
الفنى ٠‏ 


EE RENEE ay mw ma menan e ay nem 


(۱ ) انظراسباب فشل الثورة فی : نجیب میخائیل ٥‏ مرجم سابق؛ ص ص ۲۱۷-۲۱٣١‏ ۰ 
مهران ٥‏ مرجع سابق ه صص ۱۳۸۹ ۰۳۹ احید فخری “ الحضارةالمصسرية ه 

۰ ۳٣۹ ص‎ ٩) مترجم‎ ( 
Noblecourt, CGC. L'Bgypte, Op.Cil.F$.109. ا‎ 


الفصك البح 
فر العارة 


بسك ۰ 
س المسارة › 
للحت . 
س اقش . 
سس الرسوم والرغارف ۰ 
تا ن افر 


فن الممارنة 


تمهسید : 
يتمیز عصر | خناتون بخصا ئص ذأتية | رتبطت به ه لما پنطوی عليه من سات 
لم ترد من قيل فى تاريخ الفن فى مصرالقديمة ٠‏ لقد نطقت الاعمال الغنية المخدافة 
فی هذا العصریا لقم الجد ید ۃالتی آمن‌یہہا اخناتون راتبعہا فی حیاته كسلوك » 
أو اسلوب للحياة ٠‏ والحقيقة اننا حينما نحا ول أن نفهم جوهرالفن الحبرىبريشهء 
فاننا تنجد أنفسنا فى مواجهة حضارة مكتملة النضح ء وحينما نسمى بالذات السى 
تغسير تطور التعبير الفنى فى عص ر العمارنةء فاننا نتجه مباشرة نحود راسة وتحليل 
التركيب الاجتماعى رالثقافى ليصرالغرعونية ابا ن هذه الفترة ٠‏ كا أن علينا أيضا 
أن نكشف عن تلك القراعد التى تحكم الانتاج الفنى ء وسنجد أن ظراهرالفن لم 
تكن مطلقا من اجل الفن لذاتهء او لیجرد الاستمتاعبالجمال » رانا كانت هساك 
د أئما مجموعة من الفيما لايد يةالخالد ةالتى ينمض عليما التعبير الفضى ريجسد ها ' ٠‏ 


ان الوحد انيقهرالواقعية + والحقيقةء والحريةء رالصراحة ء وحب الحياة » 

٠‏ وعشق الطبيعة ٠‏ سوف تتضح بجلا" فى كل من العمارة ( معابد » ومقابره پقصسسور 
_. ومنازل ) والنقشبنوعيه » والنحت ٠‏ الرس رالتصريرء والفنون الصغرى* هذاء 
ولسوف نعالج فى هذا الفصل مختلف مظا هر التعبیر الفضش ٭ ونری مد ی تجسيد دا 
للقيم الجد يد ة + ثم تعقيمها بد راسة عن الفنان الصرى باعتباره المنصرالابد اعسس 
الخلاق » الذ ى خلف لنا شرائح متنوعة لاتزال تستحوذ على جل اهتمامنا حتى يوشا 


هذا ۰ 


Rachewittz de Boris, An _ Introduction to Egyptian (1) 


Art, (Trans. R.H.Boothroyed) London, Spring Books, 
1966, P.23. 
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أن التركة المعمارية المتكاملة لعصراخناتون ليس لہا وجود فى سد ينت 
المختارة أخت _ آتونء وترجمتہا ”افق أتون ” ٠‏ فمنشآنہا شيد ت على وجء 
السرعة من الطب النيرة الهس ٠‏ هذا علاوة على فرق التد مير والتخريب الست 
انطلقت لتد مر مد ينة الشمس عب وفا ةلا ئر الكبيراخناتون ٠‏ وهذه البقعة مسن 
الارض التى شهدت تلك التجرية الغفريد ة فى التاریخ هی الت سمیت‌باسم تسل 
العبارنة ٠ 111-81an‏ وهواسم مشتق من سسس لقرية مسرية | سسا 
الحقیقیى "التل 21-7111 ” و" بنی عبران" Benî Aran‏ ” › وتقىسم 
فى منتصف الطريق بين القا هرة وا لاقصر فى اقليم المد ينة القد يمة السس-اة 
صيرمسوليس ٠‏ وليس من شك أن هذ ء المد ينة تحتاج الى د راسة شاملة » فهى تكاد 
تكون المد ينة المصرية الوحيد ةالمتاحة لشل هذه الد راسة ء يرجم ذلك الى 
بعد ها النسبى عن الارض الزراعيةء مالتالى لم تعمر ولم تستغل فى اقامة أبئية 
جديد ةعليما ( ٠‏ ولقد خططت هذه المد ينة اليكر لتصب المد ينة الخال د ة 
را لمركز السياسى رالدينى الجديد ٠‏ هنا شيد ت القصورالملكية»ء ومعبدا أتسسسون 
المفتوحين للسما* حتى يتمكن التمبد ون من عا رة قرص الشمس فى بسهائه» هذ لسك 
يختلف تماما عن الايد القد يمة المسقيفة والحاطة بالاسرار ٠‏ اقام البلا 
وا لموظغون منا زلہم وملحق بها حد أئق على عكس منازل طيبة المكد سة » حتى قسسرى 
العمال كانت بيوتها صخييرة؛ ولكنها لطيغة ومنظمة ٠‏ أن كانت مد ينة جذأبةه وضسمح 
تخطيطما لتكون على بقرية من الطبيمة يظللها قرس الشس الذ ى يهب الحياة(" > 
احاط اخناتون عاصته هذ ه بعلايات للحد ود فى الجنوب رالشمال الفرق ونقسش 
علیہا مایلی : * الى رالد ی آتون الحی أشید آخت - آتن من اجل آتون بی فسسی 


amey rara RE 


Smith W.Stevenson, The Art and Architecture of )(1( 
Anelent Baypt. Pe guin Book, 198l, PP.314-315. 


Wilson John, Op.Cit., PP. 348-343. ( ۲( 


¥ 


هذا المکان ٠‏ انها تنتم الى الد ى آتونء الجبال ‏ والصحروات ٠‏ والجزر 
وما علیہا والا رض العلیا ء والسغفلى يوالما* ء رالناس ء وكل الاشيا* الاخرى التى 
سوف يخلقہا أبى آتون فى الوجود الى الابد » اننى لن اهمل هذا القسم ال دى 

٠‏ اقسىته الى ابى آنون الى الابد ٠*١”‏ ولقد بربرع ء فلم يترك هذه الدينة حى 
وفاته ۰ 


ان اخت آتون العاصمة مد ينة متقحضرة بكل الممانى » منظمة ورأقية ٠‏ تلك هس 
مد ينة المعابد رالقصور والمنازل المريحة ء والافنية المفتوحة ٠‏ والعصركان عر 
الحدائق المنتشرة فى كل كا ن ء فأشجا رالكاغورء والنخيل ء وزهوراللوتس » ہا د 
الشمس نجد ها فى كل بكا ن ٠‏ اما مجموعة القصور الفخمة للأسرة المالكة فهى تشسل 
اسلا مليثا با لترف والراحة ٠‏ هنا فى أخت آتون عاش كل انسان عيشة رغد ة ٠‏ اما 
الطقوس التى كانت تما رسفى القصر والمحبد فكان يغلب عليها العظمة رالاإبة. 
هنا ازد هرت الغنون بألرانها البختلفة (). 


ان الفن الثورى قد بدأ فى الانتشار فى اللحظة التى انتقل فيا الملك 
اخناتون لمدينة تل العمارنة ٠‏ ويميل المؤرخون الى تقسيم الاعبال النتمية الى هذا 
العصرالى مراحل ثلاث ء المرحلة الاولى وهى التى تنم عن الد لائل الثورية الاولسى 
غير المتبلورة تماما للشكل الغفنى الكامل لتل العارنةء وهذه تمشلها الاعبال المنتمية 
للفنان يىك( 26 )۰ رالمرحلةالمتوسطة وهى تشل مرحلة انتقالية وتعبر عنما 
النقوش الخاصةبقبرة ”أى ل4 "فى تل العيارنة ٠‏ ثم المرحلة المتأخرة الست 
لورت شكلا وضو الاسلوب الغنى لتل العمارنة » تمبرعنها اعبال الفن-اأان 
تحتمس ( Thutmus‏ ((). 
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العممسارة : 
المماأيد : 
وتشمل محيد آتن الكبيره ومعبد آدن الصغيره را لمقابر وا لقصور رالمنا 
آل آلا ف الى اا و فا والتی کک 
القد يم على التعبير عنها بطريقة شاملة» فان هساك فرقا واضحة بين الابنية الصرية 
فى العما رنة وغيرها من البنا*ات السابقة عليہا ٠‏ اذ هى تتميزبأنها مغتوحة كس 
معابد الاقصر ومسا حاتما غيرا لمسقوفة حتى نصل الىقد س الاقداس ء والذى هسو 
نفسه مكشوف للسماء ء فكل شس“ يجب أن يتعرض لأشعة الشس( ٠‏ لقد راا 
مهند سو العا رنة فى تصميماتىهم لمعبد ى تل العما رنة الشهيرين التطبيق التام 
لموم العقيد ة الشمسية | والاتونية ٠‏ لذا هم لم ييحثرا عن الجيال فى الاعسدة 
الضخمةالرائعة ء أوالساحات المد ةه فلم يكن هناك اجمل من ضو' الشس-س»ء 
فلا ینبغی اف ن اقصاء الاله آتن فی مملی مظلم ‏ وانما شید مذبحه‌اسفل اشعته 
مماشرة ' )۰ لم يكن هناك مذبحا مغلقا ولم یکن هناك کہنة یما رسون يميا شما ر 
تقد يس التمثال ء رانما كانت المعايد مفتوحة للشمس ء حيث يظهرالاله اتر 
بأشعته القرية الت تتخلل کل د E E‏ 
النقوش والرسوم التى تزدا ن بها اللوحات الجد رانية للمعابد رالقصور ("). 


ریذ هب د ریتون رناند ييه بانه کان محتا علی اخناتونء رقد کا ن اثره علسسیس 
الفن الح رى بهذا القد رمن العظمة ١أن‏ يجدد فى الهند سةالمعماريةه فق د 
کا نت فکرته الد ينية تغرض عليه ان یسہرعلی ألا يحول شی* فی المعبد الذ ی اقاسه 
فى عاصمة قرص الشمس آتن د ون نفاف اشعته ۽ لذا لم نعد نلاحظ فی معبسد 


Smith, S4 Ihe_Art and Architecture of Ancient Baypt, 12 
Penguin Books, 198l, P.324. 


Pirenne,dy, Op.Cit., Vol.2, P.316. (۲( 


۱۹ 


العبارنة ذلك الانتقال من الضرء الى الظلمة الذ ى كا ن القاعد ة فى الہياكل من قبل ٠‏ 
وكا ن يتأ لف معبد ه من مجموعة | لصحون وا لممرات المكشوفة تنتهس الى غرفة الميكل 
حیث کا ن المذيح الرئيسى الذى تغمره أشعة الشس(' ). 


ننتقل الآن كما لو كنا ضمن الركب الملكى الذاهب للتعبد للاله ” اتن”ء 
فا لمشا رکون یہبطون من عباتم تا رکیشہا للحراس ء ویتوجہون لقاب | لمعید ؛ وذ لك 
بعد ور برجين للبواية + وعلى ا ليسا ر نسبت خيمة ؛ ثم يعبر مد خل آخره ثم شسزل 
التعميد ٠‏ هنا ايضا ترتغعالابراج العالية لبوابة من الأجرالمكسوة من الحجسره 
وعلى الواجة الد اخلية لكل بح ترتفع خمس صا رى ترفرف عليہا البيا رق ٠‏ فشسزل 
التعميد ۲٣-1‏ مكون من صف من الاعمد ةء يد عم الممرالرئيس ذ ى السساء 
المغتوحةء وى الطرف الشرقى لهذ ءالاعمد ة رجد مذيح من الجير نقش عليه المشهد 
التقليد ى للملك را لملكة وهما يقد مان القرابيين ٠‏ يلى ذ لك التقسيم التالى للمعبد 
الا وهو مقابلة‌اتون ٠ 6۳-۸٥١‏ هنا نحن نتقابل مع عصرجديد تماما فسى 
العمارةالدينية ٠‏ فالمعبد المبرى التقليد ى يمشل الانتقال المتميز للغاية من الضه 
الى الظلمة ٠‏ ومن الساحة المفتوحة المغمورة بأشعة الشس|لمتوهجة ء نعبرها ثسم 
نصل الى ظلام حالكء ثم الى صف من الاعيد ة للساحةالمعيد ة ٠‏ وأخيرا الى 
الظلام الد اس فی قد س الاقد اس ٠ء‏ حيث مشاعرالرهبة والغمرض تزد اد تد ريجیا ٠‏ 
مخاصة ذ لك الاحساس با لخوف الشد يد كلما رتفم مستوى السطح بينما ينخفسسسض 
السقف ٠‏ فمعبد العمارنة( اوالمعبد الكبير للاله ادن ) كا ن محرابا حقيقي ا 
للشمس بساحاته المفتوحة المتتالية حتى نصل الى المحراب الكيره فعندما عير 
البيابة ونصل الى مد خل منه تبصرالعين سا حة مفترحة محا طة بيصاطب | رتفاع ها 
۱۰ م علیہا ینتصب بنا* خشیی صغیر یما من هنا تشتری القرابین التى يرب فسس 
تقد يمها ۰ خلف المذيح هناك د بح ید ی الی مر مرتغع » یعبر مرکز النی کلسهء 
وعلى جانيى هذا السر نجد الساحات ممتلثة بمرائد القرابين الحجرية ميعة الشكل » 


(۱ ) د ریتون وغا ند ييه 6 سره الجز* الأول » مرجع سابق ٤ص‏ ۰*۵0 


۵۰ 


وهی لہا الاولرية فى الظہور فى مشاهد القابره بينما ف نہاية البنى نجد 
اریعیین صفا تحمل عشرين مائد ة من القرابيمن» ريما هى خصصت لكل بلد ة مسن 
الاہراطویۃعلی ایة الاحیال ھی محاولة فی صالح کل من یجنی مکسہا شخصیا سن 
هذ ٤‏ العباد ٥ء‏ فہں ترمزالی تحقیق هد ف اساس 1 وهو وجږد اله عالمی ۰ فہذا 
المعبد مركز العياد ةالجد يد ة للعالم أسرهء فا ليه تتجه انظ ر النهين رالاسيويين 
ايضا ,)١(‏ 


وهكذا يتمبز معبد أدن بكثرة افنيته ٠‏ وموائد القرابيين العد يد ةالتىتغمرها 
الشمس باشعتہا التق لایحجبہا شی٭ ۰ کیا تتمیز مداخل صروحہا باعاب ہا 
المغرقة ١‏ اما الجد ران فلقد زخرفت بمناظر ونقوش لم يبق مشا الا القليل ٠‏ راذا 
كانت تجمع هذا المعبد بمعيد الشمس فى عن شمس رابو غراب صلة اكيد ة من حيث 
عجاد ةا لشمس فى أفنية مكشوفة ٠‏ فانه يختلف عنما فى تخطيطه العام وفى كثير مسن 
التغاصيل ذات الاعتاب الغرةة والافنية التعاقبة ٠‏ 


أما معبد اتن الصغير ء فهويقع جنب بيت الملك ويحيط به سور تد عه 
من ا لخا رج د عامات قرية تقوم فيه ثلاثة صروح على محور رأ حد وکا ن هیکله یشبه 
ال 


کا ن المعبد الصغير ۸ 1121-1 متصلا بہت الملك ومد له | لرئي 
على الطریق الملکی ء ونحن نعرف پا ن الملك کا ن لد یه مد خلا خاصا من منزله ما شرة» 
ولقد مثله " توتو" فی مقبرته وهی المرة الاولی التی یظہ ر فیا معبد به عد ة طرق 
الاشجار ۳ ). 
من i:‏ 


Pendlebury, Leg Fouillegs de Te1l1-Al1-Amarna, PP.96-10( 1) 


(۲ ) د ١‏ انور شكرى»ء العمارة فى مصرالقد يمة ٠‏ الميئة السرية المامة للتاليسف 
پالنشر» ۱۹۲۰, صص ۰۲۰۸-۲۰۵ 


Pendlebury, Op.Cit., P.121. )(۳( 


۵۱ 


ولقد أظهر سند سوا لعما رنة ميلا خاصا الى تغضيل اعد ةالنخي ل 
( السعف )ء والتى لم يتبق ضا الا القليل فى المعبد النهى فى سيسبى الذى 
انھاہ اخناتوں ١(‏ ). 


هذا هوالتخطيط العام لمعبد الشمس الکبیر للاله ادن ء رالذ ی توسط 
الدائرةالمقد سة( لمد ينةاخت اتون ) ١‏ اما محبد الشمس الصغير فلقد تشابه معه 
فى التخطيط العام ٠‏ وهكذا نرى امامنا حد ثا فريدا من نرعه ١‏ فالأسرة المالكة يليا 
أطفالہا ء ثم سيد ات القصرء ثم رجال الحاشية البارزين؛ ثم الحراس ء ثم الشعب » 
تد خل المعبد خلف الرب الملكى حتى يتعبد الجميعامام اله واحد ٠‏ خالق لكل 
هولا” ١‏ المياد ة هنا واضحة وصريحة ء تم فى ضح النهارء ان صورالاله اتن 
بينما يتلقى اخناتون وزوجته وخلفهما اطفالهما اشعته الضيئة الحاملة لملامة الحياة 
” عنخ ” فقط للملك رالملكة مد تالاشعة المنتمية بأيد ى بشرية تحنو على السلك 
روالملكة تخصمما بالحيا ة الد افئة ٠‏ يقد م اخناتون القرابين الى ادن رغالبيتها سن 
الزهور والفراکه ۰ لم يكن للاله ادن تمثالا ء وانما هو ذاته يتصد رالساءه المسسين 
تراه وتستمتع بد فئه ماشرة ۰اذ ن ٭ التأثیر الاحتکاکی راض بلافمض ولا ابا » 
عند اقامة شعائرالتقد يس له تتضح معانى الوحد أنية فى عدم وجود تمثال لسه٠‏ 
اما العالمية فتتجلى فى اشعاعاته التى تخمرالعالم رالصراحة والضس ينضحا ن ايضا 
فی حنو اشن على ابنه اخناتون ۰ 
اما شعائر تقد یس اتن فسوف نلجأ هنا الى نقش يرضح الماد ی* الاتوني-ة 
وكیف عبر عشها الفنان ۰ 
نعتمد هنا على احد ى المشاهد الكاملة فى مقبرة ” مرى - رع" تصور الركب 
الملکی فیپا الى معبد "الاله اتن" أن المرات المشاركة فى الوک تحسل 
السمات الغنية الجد يد ة لفن العمارنة ه فالجياد شبه ملجمة ؛ تبد و وأنها تري سد 
أن تقفز لاما ۰ توافق کبیر فی تصریرها ه كذ لك الریش الذی يزين رأسہا هو مظهسر 


Smith, 0 Uil ey P.326. ( ۱) 


of 


من مظا هرفن العمارنة ء حى العريات هى أيضا ازد انت + وان كانت محتفظ___: 
بالشكل التقلید ى٠‏ اما المجلات فتقسيماتم) على شکل ست اشعاعات ٠‏ يمسك کل 
من | لملك رالملكة السوط باليد اليمنى واللجام باليد اليسرى ء وإسفل قد مى السلك 
صور رجلین فی وضع السباق ۰ تظہرالامبرات الارعة وهن يصاحبن الملك رالملكسة 
فی کل ائنتین فی عربة واحد ةتمسك اللجام والسوط پا لاخری تضع ذ راعہا خلسف 
ظہر اختما ۰ تبح الامرات عد د كبير من نسا* القصر راقفات فى العريات؛ تسك كل 
ضما ريشة ٠‏ بقية الركب يتأ لف من جنود ورجا ل الشرطة « يسرعوا أو يزحغيا ٠‏ ولقسد 
غالى الفنان فى تصير هذا الرضعالتميز ٭ وهکذا ه پستمر هنا الرکپ ٠‏ وهذه 
التكرينات التنوعة » حتى نصل الى مدخل الممبد فنجد نساء راطفالا يعفن 
ویرسلن بآهات ٠‏ طفل يقغز ويقوم بخطوة راقصة ء وحتى البقرة التى تتقد , القيسان 
ازد انت قرونها بالورود ٠‏ الحياة تشع من هذا المشد ء» رتكاد تنسينا الللحصات 
التقليد ية + التى يقوم بها بعض الممثليمنء والد ور الجماعى اللافرد ىء ويبس--د و 
أن الافعال الشخصية فى هذا المصرلم يكن لہا اعتباره فالكل كأن يت فى خد سة 
الملك والاسرةالمالكةء ولقد حرص الغناتون على منحنا هذا الاحساس فى هذا 
العمل الجباعى المشترك والمنتهى بغبح ٠‏ 


نفس المشهد يتكرر فى مقبرة” ماحو" فا لملك والملكة تغمرهما أشعة قسرص 
الشمس ٭ نغرتیتی تترك ذ راعیہا ینسد لان بطول الجسم؛ را لید ین مفتوحتین » بین ا 
يرفع الملك الد راعین متمبدا للاله آتون قرص | لشمس یغمرهء وضعت ا لقرابین على مرا ئد 
كبيرةبأيعة ارجل» وکل من اخناتون ونغرتیتی يحمل فی ید یه آنية ینشران ماما من 
ماء على القرابیین ۰ وعلى الجانب الایسریرفما ن اید یہما ویحرقا ن البخور للال-سه 
اتن ٠‏ وفی کلتا الحا لتین تتبعہما بناتہا *(۱). 


Vandier, Manuel d'Archéologie, P.682. )۱( 
Capart,J. L'Art Egyptien, P.133. أنظرايضاء‎ 


jor 


ولقد اكد ت الحفائر والايحاث الاثرية فى منطقة الكرنك الت يقو بها 
الآن مشروع معيد اخناتونء ان المعابد التى اقامها هذا الملك قد هدمتبعسد 
وفاته ٠‏ امر حور محب" احد ملوك هذه الاسرة ان تنزع حجار ممابد اخناتون رتد فن 
داخل صروحه الثلاثالتی اقامہا فى الكرنك ۰ رلقد قام مستر رای سمیث 51 ن8 .8 
فوا فن جام لاا ا )ا الحاسب الالكتروس فی میدان الآشار 
الحمرية ٭ يتبعه فى ذلك الضما رد کتورد ونالد رید ا Donal Redford‏ 
استاذ الاثا رالمرية فى جامعة تورنتو ٭ یصل تعد اد هذه الاحجارالی حوالسیس 
٥۰,۰۰۰ (‏ حجرا ) وهی من الحجرالرملی ٭ وسمیٹ با لتلاتات” Talatat‏ ” 
وهو اصطلاح حد يث اطلقه العبال على هذه الاحجار حيث ان طولا يسل السسى 
ثلاثة أشبار ٠‏ تم تصريرها بطريقة علمية د قيقة ٠‏ ولقد قامت مجموعة من الصريسسسسين 
المتخصصين فى ميدا ن الاثا رالمصرية بمرحلة التسجيل ٠‏ ولعل التجد يد فىتسجيسل 
هذ ہ الحجا رة هو تسجیلہا على بطاقات با لحاسب الالكترونى ملئت برموز معينة متفق 
عليما ‏ ترضح حجم الحجر وكانه والوانه والصور التى عليه ء والنقوش التى يلها ء 
وما ترمز اليه النصوص ويفهومها ء بل وأسما* الملوك روالملكات ء راسا السعابد 
والقاب الكهنة ٠‏ وجمع المشروع عد دا كيرا من الناظرالمختلفة » وهى تلقى مزيدا 
من لضو“ على DT‏ التا ريخ الفرعرنى ET‏ 
والحياةاليوميةء وشا بايمثل الطبيعة وهى ماظر تكد برضن أن فن اخناتسون» 
ای الین الاتونی الذ ی ظہر فی عہد الاله آتن هو فن یمن ان نطلق عليه فسن 
تعبییری ٠‏ وھو پختلف | ختلافا کا ملا عن الاسلی الذ ی کا ن متہعا من قبله ومن بعد 4 ۰ 


ولهذا ء أصبح اخناتون مبيزا بين فراعنة مر )١(‏ . 


Î 


)١(‏ انظرد ٠‏ سيد توفيق ء اخناتون الملك الاله - اتون الملك - اتون الاله البلكء 
مجلة كليةالاثار ء يناير °11 وراجع ایضا تفاصیل مشروع معبد اخناتون فی 
تقرير جا معة بنسلفا نيا » الجز* الاول حيث یرکز هذا ا لجز“ على نقوش | لتلاتات 
Talatat‏ "الت زينت البانى وعلى الاسرةالمالكةء رالكهنة » /a‏ = 


البقسيرة : 
أن مقايرالعمارنة تحتل مكانة هامة وخاصةء اذ هى تعد مصاد رنا الاساسية 
لهذ ه الحقبة التا ريخية الفريد ة لما حوته من نقوش ورسوم تعبرعن العصر )١(‏ ء 
فىقبرة الما رنة جد يرة بالاهتمامء لأن الجد يد هنا هوالتصیم رالمحتوی معا ۰ 


ابتدا* من الا سرة الثامنة عشرة انقطح بنا* الاهرام فرق اقبية الملوك؛ ود فسن 
هلا“ فی راد کپیر منعزل ذ و جمال موحش رائع یعرف باسم راد ی السلوك ۰ 
وعلى خلاف الممتاد ء فا لجبانة كا ن مقعا الغرب ” الضفة الغرية للنيل ” »أا 
فى العما رنة فا لامر مختلف ء فلقد اتخذت الصحرا' الشرقية مكانا لدفن الموتى ٠‏ 
وریا يرجع ذلك‌الی‌ ان المنحد رات الغربية بعيد ة عن اختآتن ٤او‏ ا تطبيقا 
للعقيد ةالشمسية ٠‏ فالشس تشرق من الشرق حيثالالهء وهواليكان الذ ى تفوق 
اهمیته ماكا ن للغرب؛ حيث تختغى الشمس معا لمرتى الذين يؤمنون بحياة اخرى» 
بعد تحولات غاءضة بغضل الطقوس الاوزيرية ٠‏ 


/» رالموظفين ء وهناك ايضا د راسة مضوعية للقصر ا لملكى كا تمثله النقسوش»٠‏ 


Snith,Ray Winfield, & Donald B. Redford (et al) Ihe 


Akhenaten Temple Project, Vol.1 Initial Digcoveries. 
England, Aris & Phillips, 1976. 


وانظرايضا مفال د ٠‏ سيد توفيق» بالالمانيةء عن حجر تل العما رنة الجيرى 
تلاتات الكرنك ( ۲ إ) وهو یعرض فیا لاسپامات کل سن 
رید فورد ۰ وجون ریسلون ومد ام د وریس ؛ مریستد فی هذا المجال ۰ 

١) ۱(‏ ن النقوش التی على القابرالتی سجلہا G. Davis‏ فی مطلسع 
هذا القرنء هی مسد رنا الاساسی فی محا ولتنا اعاد ةبنا* تاريخ ظہور مد ينة 
” اأخت آتن ” وحياةالملك ملاطه راسلي الفن فى هذ+المد ينة ءاف تعكس 
هذ ء4 المناظرالاسلي الفنى الجديد لهذه المرحلة التا ريخي e‏ 


Samgon,Julia , Op.Cit., PP.9=1O. 


) o0 


اما فى الما رنة فلق أمراخناتون بالغا* هذه الاعال ولم یق شى* بعد 
غرب الشبس ١ء‏ اذ تہجع الکائنات كلما فی نوع من الثبات الکونی ٠‏ ولا تصل نسسة 
الحياة الا با لكاد الى الخياشيم ء كذ لك لم يمد يرى صاحب القبرةا SRE.‏ 
الاوزيريةء رانما هى مناظرالمائلة المالكة تتعبد أو تزور آتن ٠‏ نقوش المقبرة تتسيز 
بوحد ةالمضوع + كا أنها خلت من المناظرالمغزعة ٠‏ وهنا اصلاح eT‏ 
اخناتون لايعاد خرافات الكهنة من اذ ها ن القوم الذين انقاد ا اليما لح كير( > 


وفى المقاير الصخرية لموظفى قص ر العما رنة تسود المرضرعات التعلقة بالحياة 
e a‏ ا SM‏ 
تذ کا ریا مودرا 


یعتبہرالمسس الاشری | لذ ی قد مه د یفز e Davis‏ 
المختلغة من كتابه البقابرالصخرية للعمارنة fhe Rock Tombs of El-‏ 


Si SCR Amarna 
ولقد أوضحت د راسات د یفیز وابحاثه کیف ان خابرالمارن__:‎ ۰ ١ ۳ هف هالمرحلة‎ 


کانت مقابر فرید ة فی التا ریخ الصری فہں کلہا تنتمی الى حقبة راحد ٠‏ وتتسسسم 
بنفس الخصائص " الثورية ” التى ميزت عاد ةآتن ٠‏ ومن ثم فان سجلات هذ ءالبقابسر 
يحب ن نتناولہا ” کوحد ة” كا ملةء أن یتعذ رالتعرف على ماتنطوی عليه مسن 


۰ ۲۲۸-۲۲۲ )ایتا ن د ریوتون وجاك فاند يبه ۰ مرجم سابق ٤ص ص‎ ۱( 
J.Capart, Op.Cit., PP.128-130. (۲ 
N.De G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna., London *) 
1908 Part I. Ihe Tomb of Meryra. 
سا‎ ; Ihe Rock Tombs of El=Amarna, Part IIT, Ihe 


Tombs of Huya and Ahmes, 


; Part IV, Kombgs_of Penthu, Mahu, and Others. 
سان سات ناسا‎ ; Part V, Smaller Tombs and Boundary Stelae. 
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خصائص مميزة لهذ ه | لحقبة ألتا ريخية د ون تنا ولا فى مجموعما على انما تعكسسس 
مباد ی“ رقیم محد د ة ۰ ویقول د يفز " ه أنه من الصعب أن نصد ر حكما عاما على هذه 
الحقبة التا ريخية نظرا لنقص الشراهد التى ترضح لنا الى اى حد تطورت عقيسد ة 
اخناتون عن الاشكال القد يمة للاعتقاد ء وما هوالاسمام الذ ى قد مته هذ ه العقيسد ة 
للفکر الد ینی + وسن ثم فا ن د راسة وتحلیل ماد ون على هذ ٥‏ البقابر یکن أن یمد نا 
يمملومات عن هذ ه المسائل ء ويساعد نا فى صياغة التاريخ المحدد لهذه الحركة» 
مثال ذلك ان ترجمةصلوات مرى رع تمنحنا المعنى والمفهوم الدال على طبيمة 
هذه الديانة ٠‏ ضح النصص الد ونة على القابرالتى د رسا ديفز "هذه 
الصلوات ء مخاصة نقوش الابراب رالاعمد ةالتى توجد فى المقابر ٠‏ ومن الناحية 
الفنية ء نستطیع القول ان کل شی“ فی هذ ١‏ البقابر کان ید ور حول عاد ة آتسسون 
ویمکن ا لرجوع لی د راسة مقبرة مرى ) erra‏ ) فی الجزء الاول من کاب 
حبيفز لنرى كيف توضح النقوش رالتقسيمات الخاصة بهذ ء المقبرة الافكا رالسابقةء 
وکذ لك د راسته لاغ را اة شن ها uy‏ وا حمس" Ahme g‏ 
فى الجز* الثالث من الكتابء وقابرينتو ادهع ياح" Malu‏ 
وآخرين فى الجز* الرايع من الكتابء فف مقبرة بنتو الطبيب الاول للملك - شلا - 
نلاحظ أن اشعة الشمس تخترق المنى ؛ روثد السما* فق القبرة حتى نصل السى 
نهاية الجيل ٠‏ اما مقبرة باحو“ لاطعا _ رئيس الشرطة - والتى فتحهسا 
٤ه‏ د80 .11 لأول مرة عام ١۱۸۸ء‏ فعلى الرغم من صغر حجم حجرات ا » 
الا انها كانت اكثر مقابر الجنب جاذيية ء لما تتسم به مناظرها من سمات خاصة وكذ لك 
جد رانا ٠‏ فالطابعالغنى لهذ ءالمقبرة متييزه ويد وأن ذلك راجح الى أن هذه 
القبرة شيد ت فى المراحل الاولى من الانتفال الى الاقليم (' ١ء‏ يتضح ذلك مسن 
ان الاميرة الوحيد ةالتى ظہرت فى رسومها هى الابنة الاولى مريت تون ' 
Mery taten‏ (), 


Davies, Ibid., Part IV, P.8. )۱( 
Davies, Ibid., Part IV, PP.13=14. ( ۲( 
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اما مقبرة رعموزہ e‏ والتی تحمل رقم ( ٥١‏ ) فی مد دة طیدة فہں تمنحن۔ا 
استبصا رات هامة ٠‏ ذ لك ا لوزيرالذ ى عاص رالسنوات الاخيرة لحكم الملك | شحتبسسسه 
الثالت ء والسنيات الارلى لأمنحتبه الرابع هو وزير وحاكم للعاصمة تب الملك الشساب 
فی اخت آتون لحد ة سنوات ٠‏ شيد هذ هالقبرة فى أ را خر حكم اشحتبه الثالسسسث 
تحمل فى اجزا* كبيرة شها رسوم العمصره متضمة الرسوم الجد رانية الملونة للحائسط 
الجنھی الغیں + را لنقوش الرائعة لحائط المد خل الجنمس الشرقى للساحة 
المعمد ة ٠‏ وهذ م الاجزاء تشيد بنسهاية الحبة الفنية | لمنتمية لاشحتبه ألثا لسسسث ٠‏ 
ايا نقوش الحائط الشمالى الغيى للساحةاليعمد ةء فى على العكس تون لبدأية 
السنيات التى تلت وفاة امنحتبه الثالث ٠‏ مما أن البلاط قد انتقل الى الماصسسة 
الجد يد ةاخت آتون ؛+فلقد ظلت القبرة غير مكتملة ٠‏ 


والقبرة یتقد سپا ممر تعر ناشی* عن وجود بقابراخری اقد م نها + ومسسر 
آخرمتعج ايضا يقد الى الساحة‌الاکبرالتى يعتمد سقغها على | عة صفسسسوف 
مكونة ثمانى اعد برد ية اغلبمها مهد م ٠‏ وعن طريق ممر سفلى نصل الى حجرة الد فن» 
وهى على عمق سبعة عشر مترا ٠‏ مزيد ة بمد خل وحجرتين لم تستغلاء يلى ذ لسك 
حجرتا ن بالقرب من الحائط الشمالى الشرقى هد ون زخرفة ١٠٠ا‏ الحائط الجنهسسى 
الغريى » فلقد ازد ا ن ( بافریزین ) ملونیین یہرزا ن | لموكب الجنائزى لصاحب ا لمقسبرة 
اما الحائط الجنمى الشرتى ء فلقد أزدا ن با لنقوش الشبيرة الخفيفة البروز لهذ ه 
المقبرة ٠‏ ويح الرسم الملون الموكب الجنائزى لرعموزة ريحتل عرض الحائس سط 
شرن خا اقرا م افراد البوكب طبقا لتقليد جنائزى» ابقار محملة على 
عة ٥‏ وتوابیت تحمل رموز | زیریس واپزیس» » وسفن جنائزية عليا ابش ونفتيسسس" 
آل المرتى ٠‏ ثم الكنة ومجموعات ترتد ى ملابس الحداد ء پالند ابات اققات 
او يجلسن القرفصاء ء عا ملى القرابين يمسكون بغروع البرد ى؛ ومجموعة من الس ا * 
واقفات یظہرن نحیسهن ونظرهن.تجه للتابوت» ومجموعة اخری من الاشخاص ترتسد ی 
ملابس الحداد البيضا* ‏ 
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اما النقوش التى تظهرالمد عرين فتعبر عنها النمون جية؛ والفرد ية بحيسث 
يتوا زنا ن برقة واضحة لد ی هولاء الاشخاص ۰ فا لوجوه زخرفت بثرا* لایقا رن“ وشکلست 
بعناية دقيقة للغايةء تعكس شمررا حسيا مستمرا » كما أن المامل الروحى لم يكن 
غاتبا بالمرة ٠‏ ولن نجد افضل من تعريف وولف لنقرش الحائسط 
المرقى ءاف كتب يقول : * النقش رقيق للغايةء شكل بثرا* ٠‏ فالوجوه متناسقة 
رقيقة» وتموجات اليا روكات ٠‏ را لارد ية ذات الثنايات الغزيرةء كل هذا ينتمى لمجتصم 
المد ينة المترف الروحانى للغاية ٠‏ يحيا هولاء | لقوم فى عالم جميلكل الاقاأت؛ 
هذه الاستد ارات الرقيقة تمبرباسلب رائععن الاحساس بالحياة*(') . 


أما النقش الذ ی يقع‌على يسا رباب الحائط الشمالی الغیی ٭ فهو يسن 
للسنة الرابعة للحكم ء وهو مختلف تماما ٠‏ فأ منحتبه | لرابع وزوجته نفرتيتى تصج همسا 
حا شية ملكية يقفا ن بشرفة القصر ويستعدا ن لشح ذ هب المكافاة ٠‏ اعلى الزوجسسين 
یظہرالاله آتون بأشمتہ التی تنتہں بايد ى ؛ ولكن على الرغم من التشرهات الستى 
لحقت بهذا النقش من محافظى طييه ٠‏ الذين عا رضوا هرطقة اخناتونه فاننا 
نستطيم ان نلمح الوجه الدحيل اله للملك ١‏ اما الاسلي الذى سروف پسيز 
السنوات التسعالاولى لعصراخناتون فن أخت آتسون فلقد طور تماما ء وهو ماسوف 
ينطبق على النقوش التالية ٠‏ فغى نقش على یسا رالباب ؛ یری "رعموزه بد ینا » واقفا 
فی رضح یظہ ر قرته ۰ اما النقش الذ ی على الیمین فهو یثله کثری کیره جمجمتس هه 
مطا ولة طبغا للاسلب الجد يد ء باعتبارها سمة له ١‏ اما النقض التالى ‏ فلقد وضسح 
رعموزة مظهرا لمن حوله المكافآت الذ هبية التى حصل عليها ٠‏ 


ومن هنا تتضع الاهمية القصوى لمقبرة رعموزة على رجه الخصوص نظرا لكرنم ا 
تجمح بين جد رانها ا لنقوش وا لرسوم المميزة لعمصرين يمثلان تيأ رين فنيين مختلفسين ٠‏ 
Noblecourt, (et al), L'Egypte, Op.Cit., PP.102- (9)‏ 


1O04. 
Daumas, Francois s Op.Cit., P.505. ۰ رانظرایضا‎ 


۹ 


الراقم انه لاتکاد تخلو مقبرة من مقابرا لعظما* فى العا رنة من صورة أ و أكثر 
على جد رانہا لأ حد القصورالملكية ٠‏ اعتمد فيا الغنانون الصريون على ذاكرتهس . 
ريجمع الرسم الراحد بين المخطط الافقى والساقط الرأسية ءولا تلتزم القطاعسات 
هام قطاع يمتد على المخطط فى مراجة الناظرء علارة على ذلك تختلف فيما بينها 
رسوم الہنی ا لرا حد با ختلاف ا|لفناتین ه فمن الاجزا* مامثله الغنان فی رسم بسیسطه 
ومنہا ماترکه لمعد م اهمیته فی نظره ۰ او لرته فی اپرازبعض العناصرعلی غیرها 
د ون تقيد بالعلاقة المكانية ٠‏ ومن القاعات ماغير أماكنما لضيق ساحة الرس ء 
کا آنه فی حالات با یبد وآنه اضاف فیا جز یماثل جز آخر رنښة منه فی ان یکسون 
المخطط متماثلا ٠أ‏ والغيير ف لك من الاسباب٠را‏ لرسوم توضح ان هناك عناصر مشتركة » 
تد ل على | ن الغنا ن استوحاها من الاصل بقد رما وه ذاکرته ؛ ویسرته اسالی-به 
الغنية ٠‏ ولم تكن من وحى الخيال .)١(‏ 


ولقد جمل اخناتون مقبرته فى تل العا رنة على محور راحد لتراجه جمیسع 
اجزا*ها الشمس عند شررقہا ء فيما يعتقد وعغيد ته الجديد ة وهی تتالف مسن د ج 
واخد ود * ود بج ورد هة ء وغرفة د فن بها عمرد ان من الصخرء وغرفة ملحفة جانبية ء 
وتتصل با لاخد ود مجمرعتا ن من الغرف ٠‏ تشتمل المجموعة الاولى على ست غرف 
كل نها ورا" الاخرى فى صغ غير مستقيم ه رتشتمل المجموعة الثانية على ثلاث غرف ٠ه‏ 
وقد د فنت فى احد اها الاميرة يكت اتون ابنة اخناتون» ولذ لك يغاب على الظسن 
ان المجموعة الاولى ايضا كانت مقابربعض افراد الاسرة اللالكة ٠‏ وأن لقسبر 
اخناتون اثره اذ غمد ت اجزا* الخبرة فى مقبرة الملك ىء وعظم قابرالرعاسة 
على استقامة راحد ۳ ۰٠‏ ” وهکذا لم یتحقق امل اخناتون فی أن ید فن بمقبرت» 
را ن کارت هناك اجزا* تابوت رتماثیل الاوشیتی الجا مين تشيرالى ان القبرة قد 
أاستخد مت عند موت الملك " ٠‏ 


(۱) د ۰ انور شکری؛ مرجم سایق #ص ۰۱۲۱ 
(۲ )د * انور شکریه مرجم سایق ء ص ص ٤۰۰١‏ ۲ ۰) ۰ 
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وعلى أية حال ء بيد وأن المقيرة الملكية لم تتم فقد زينت جد رانها فقسط 
بينها غالبية المناظر | لمرسوهة خطوط حقيقية تمهيد ية فى اليقبرة الرطبة ٠‏ ففى احد ى 
. الحجرات نرى المنظرالممتاد لتقد يم القرابين ء فا لملك رالملكة تتبعهما اميرتان 
تظپران؛ باسلوب تعبیری بالغ فيه من سنوات الحم الاولء وا کا ن أكثر الرسسم 
جدا رة با لاهتمام تلك الت وجد ت فى الغرفة الصغيرة المخصصة للاميرة مكك ‏ اتونء 
وهنا نلتقى بأكمل تصور للترانيم الد ينية التى نظمها ليمجد اة اتونء فال لك 
را لملكة تتبعما الند اون إلند ابات المحترفات حيث يرث الجميع جا ن الامسسيرة 
” ماکت اتون *(۱) . 


القص رور : 

شيد ا خناتونْ عد ة قصور ملكية أشهرها القصرالرئيسى ٠‏ وقصرالشال ٠‏ 
فشہرتہما فاقت الحد لما حوت جد ارنہما من نقوش ورسوم جميلةء تعبرکلہا عن 
حب وعشق الحياة والترف الذ ى ساد المجتمعآنذاك ء فالا ضيات والجد ران ازد انت 
كلا الرانبا زاهيةبهيجة )ء 
عمل العالم الاثری ” سيرفلند رزيترى " نامل أن تقوم الحفائرا لمستقيلة بانىسا رة 
الطريق امامنا ء مثل ماتقد مه لنا مشاهد القابرالتى اعانتنا فيما يتعلق بالمعبسد ٠‏ 
هذا القصر يضم سلسلة من الساحات الرسمية للاستقبالات + اذ ن هو اختلف قليسلا 
عن الخط النعتاد ؛ فلقد کا ن أكثر تحقيدا مه حجرات عد ید ة ؛ وا ن لفان 

(۱ ) ف ۰ سپران ه مرجع سأبق ٥ص‏ ۲۲۹ ۰ 


Capart,Je, L'art Egyptien, L'Archleteciure, Braxel= ( ۲( 
Les, Paris, 1922, P.143. 1 
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موضوع رئیسسی 1 وهو معرفة کا ن ثافذة الظبور ES‏ 
حجرةأعلى الكهرى الذ ى يمبرالطريق الملكى ء مطلة بذلك على راج ةالحدائسق 
الملكية ٠‏ النهاية الجنهية للقصر يما كانت مشتلا للعنب + ييا كانت مذبحا فيا 
بعد ٠‏ على كل حال فى نهاية حكم اخناتن استغاد من هذا الض ع ككان لضع 
أوانى النبيف المحطمةء ولهذا اقغل المد خل تماما بحائط من الطب ١‏ كذلك عشر 
على مجموعة من الحجرات | رضيتا مرسومة + هنا أمتد ت ساحة ذات سما مفتوحة ه 
تد عمہا أعد ة تبد و من أعلی حائط منخافض يحیط با كیا عثر على عد ة حجرات با زك 
مرسومة ملونة بطريقة رائعة + أجملها على الاطلاق بقبايا لها نقلت الى القاهرة ٠‏ 
نا لمشہد مقس الى جزئین ؛ وهو یمثل اسری اسیویین وزنج ملین الاقد ام ائناء 
السيرعلى الجانبين بركة اسماك رعرائس النيل تحلق فوقها طيور مائية ٠‏ وول 
البركة مستنقعات من حزم ألبود ىء حيث يتما يتعا رك البط الہری؛ عجلین يلہان فيا 

بين البوص ٠‏ ان سحر هذا المشهد ليس له مشيل لطبيمة وتلقائية الحرك ات٠‏ 
بينما افريسز من الزهور يضفى للمجمرع رقة شد يد ة ء وهنا بالتأكيد احد ى اجمسل 
القطعالاكثربسهجة والاقل تقليد ية للفن الزخرض الذ ى تركه لتا الاق مو .)١(*‏ 


ّ لقد بنى هذا القصر من أحجا ر موسوصة بعناية ٠‏ وزينته تماثيل عد يد ة 
منحوتة من الحج ر الصلب ء وا ن البذخ فى الزينة من نوع جد يد + حتى روس‌الاعد ة 
فی صا لات الاستقبال الشاسعة كانت مطعمة بالف هب وذات بريق ه والجد را ن كذ لك 
تزينما نقوش مختلفة الالوا ن والافا ريز مكملة للزينة لابد أن يكون تأثير الضوه هنا 
مذ هلا ء الجناح الملکى ضم غرفة نوم فسيحة ٠‏ وحجرة للزينة للسيدات وحمس-ام 
رد ورة مياه يحجب مد خلا سراتر من الطوب + وكا نيزين ا لغرفة المؤد ية الى غرفة 
النوم الصورالشہیرۃ التی اکتشفہا ” فلند رز تیری” وهی تمشل الملکین وجہا لوج ٠‏ 
EE‏ الملكة جاثية عند قد ميه فوق وساد ة مطرزة + را لاميرات السسسست 
حولهما ٠‏ رتزين المناظر الحية كل البقرالملكى » بينم الاسقف مطلية باللون الاصفر 
رعليبا رسوم البط را لطيور المائية وهى تطير فى كل صوب ” ٠‏ هذا المقرضم اسسرة 


Capart, J. L'Art Egyptis, L'Archietecture, Paris, °°) 
1922, P.143. 
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مترابطة فغى المد خل توجد هذ م الكلمات ١‏ کم هر سعید قلى بالملكة پاطغا لہا 
محبية سعاد ته ٠‏ سيد ةالنعمة الجميلة المحيا " ٠‏ وكانت تحلىاسقف غرف نسسسوم 
. الاميرات الصغيرات صورا للبط را لطيورالمائية وهى تبسط اجنحتها اما صورة الاسرة 
المالكة التى يظم رفيا الملك جالسا على مقعد والملكة جاثية على ألارض ؛ وعلسسى 
رکبتبہا اصغريناتبا ء مين الملك إا لملكة ابنتہما | لکہری تحيط بذ راعيما فى حنان 
اختین لہا ٭ بینما یجلس على حشیتین على الارض اختان اخریتان ترتب احد هما 
على فقن الاخرى ٠‏ هذ ءالصورة تد ل على ايداع بلخ غاية الكمال فى تمشيل التفاصيسل 
الدقيقة ء وحسن اختيا رالالوا ن الحية للأساطين التى ترفعالسقف + و لأوانسسى 
الجمة ء النبيذ راغطية الكراسى الرثيرة حتى انه لايفوق جمالبا جمال صسسورة 
اخرى ء ولا تزا ل الالوا ن غضة كأنما نفض الغنان ضما يد ية منذ قريب ء وتوضح هسذه 
الصورة وغيرها بأ ن الملك عاش فى هذا البيت مع الملكة مناته حياة طبيعية لاتكلف 
ی (۴ ),„ 


" اما قصر المتعة فهويقع ف مواجهة قرية الحواطةعلى بعد ١,٠كسم‏ 
جنب البلد ٠‏ الجز' الشهير فيه هو ماتحتله مقبرة كبسيرة بطول ١٠٠م‏ وعرض ۵١‏ سم 
مرسا ھا من الطوب فی نہایتہ باب مزین بنقوش ملونة ینتہں بد رجات حتى المسا* ۰ 
وڀحبط پا لبحيرة حد يقة ٠‏ ولا بد انپا كانت مسرحا لنزهات خلوية ٭ كما توضحسسه 
جد را ن القابر ٠‏ اما بقية البحيرة فلقد ازدانت جد رانا باللون الابيض ح-ستى 
مستوی الماء ء راعلى کا ن الالوا ن متلالئة تزيدها اعشاب بائية مثل اللرتس * مسسدت 
وکأہا منغمسةيالفعل فى البا* ۰ والحواف ازدانت بنفس الاسلب بينما زخرفسسست 
الاضية بكل مايمكن ان تتخيله من انوا ع النباتات البرية ء وفى وسطما اسراب البط 
واشجا ر البو ی (۴). 
(۱) د ۰ مہران؛ مرجم سابق ءصص ۲۰۹-۲۰۷ ۰ 


(۲ ) د ۰ انور شکریء مرجع سابق ٤ص‏ ض۹ ۰۱۱۸۱۱ 
Pendlbury, Op.Cit., PP.119-124. (۳(‏ 
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ولقد کشفت اطلال قصرآخرفى اقصى المد ينة من ناحية الجنب وسور 
تالف من قسمین يقح اکہرها فی الشمال * حيث كانت تشغله بحيرة كبيرة للنزهة 
لہا مرسی مبئی من ا لحجر فی ناته باب مزخرف ومحلی بنقوش ملونة يؤد ى السسسى 
د بج یهیطالی الماء ۰ فى الجانب الشقی من هذا الق ” بهوالماء ” يترسطل 
صف راحد من الاعید ة نسق حوله ٭ قیاع ها صف من ا حواض الیا؛ تحلی جرانہ ہا 
صرر نباتات مائية بألوا ن زاهية تبد و وكأنہا تبرز من الما“ أما أرض البہو فتحلي ےه 
ور فی اوی لیما اجاب ای امام لون قوی انمجن :ن ها اتا 
استمتع الملك يالطييمة وما يضغيه المعبود ” اتن" على الاشجار رالازهار وسطح 
الماء من جمال ء وهذا يد ل على حب عارم شح مظاهرالطبيعة المختلفة من جمسال 
وحسن ریتغق وما تفیض به الانشرد ةالتی تنسب اليه من احساس مرهف میا یتجل فى 
الطبيعة من مفاتن ومحاسن ٠ )١(‏ 


منزل البلك_: 

بن على ريوة فى الشمال رله ۴ أسطح والح يقة نقع فى المد خل الشمالسس 
تمتد مساحات مزهرة غالبا الح يقة تغطيها طبغة من الجبس رهى ملائمة إبعسسسض 
الزهور مخاصةالقرنغل ١ان‏ زخرفة الحائط مميزة للغاية ففى صالة الاستقبال | ستط ث 
فيا الجمع بين الاسل بالتناب مع البرد ى وهما بذ لك يرمزان الى اتحاد صر 
العليا والسفلى ٠‏ ايضا عثرعلى مشاهد ملونة للاسف الجز الاسفل هوالباقى رالجزه 
العلوى د مر واخذت احجاره للاستعمال فى البناء ٠‏ الحجرات الاقل خاصية يبد و 
انها ا زد انت بزخرفة الاجناس الخاصة يالا مرا طورية من زنيج ء راسيو ۳ 
جما لون ااسقف طلى با لاصغر تزينه انراع من البط والطيور المائية وهى تحلق . 
وهذ ه تذ كرنا بزخرفة مغبرة | منحتب هالثالث فى طیبه ومع ذ لك فہناك مضوع جد بد 
ومميز للغاية اتب ع فى الحجرات الخاصة بالحياة العائلية ومن حسن الحظ توجد جزه 
نبیر من مشا هد ساحرة وهى تشل العائلةالملكية وهى تلو ٠‏ هذا الرمم انسستزع 
من الحائط على ید العالمبتری' وهوالآن مرجود فى م ينة اکسفورد ء قطعاخرى 


(۱ )د ۰ انور شکری ؛ مرجع سابق؛ص‌ص ۰۱۲۰۱۱۸ 
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کشف عنہا تساعد على استکما ل المشہد ۰ اخناتون پنغرتیتی یجلسان فی مواجہة 
بعضہما هوعلى بقعد وهى على مسند على الارض بين الملك رالملكة تقف مريسست ‏ 
اتون کہری الامیرات وهی تحیط بحنا ن عنق اُخیہا مکت اتون ( الت توفیت فيمابعد ) 
وعنخ اس پاآصون , امیرتا ن صغیرتا ن تلعبا ن على الارض نفررا تون تاشسسیری 
٠‏ (نفرتيتى الصغيرة ) ونغر نغرو رع وهى تيت عى ذقن اختهاءلم ترسم لوحة من قبل 
بهذا السحرفالالران حية مثل يرم رسا e‏ 


قصر الفسال يقع شال المعبد وهو نى وحيد من نوعه فى العالم القديم ٠‏ 
يمكنك ان تتخيل كيف صمم ونغذ ٠‏ اف ضم حد يقة حيرا ن حتى يتمكن الملك من رأيسة 
ررطية الحيوانات والطيور ويستتع بالفعل بالطبيعة التى يحبا .٠)(‏ 


كا ن الملك رالملكة يستتعان فى قصر الشمال بمشاهد ة الحيرانات إالطيور 
المختلغة ٠‏ أهم اجزائه فناء تشغل معظمه بركة كبيرة تزخربأنراع مختلغة من السمك ء 
رطيور الما ٠‏ رفى اقصى القصر الى السا ر حد يقة يحيط بها من ثلاث جهسسات 
رواق وقاعات صغيرة تحلى جد رانسها صوربد يعة لطيور فى بيئتہا الطبيعية ٠‏ ولذ لك 
یظن انه کا ن تحفظ فيا طيور مختلفة ومن اجمل هذه الصور مايشل حد يقة برد ى 
ولوتس حافلة بأنراع مختلغة من الطير تحلسى ثلاثة جد ران يسود فيا اللسون 
الاخضرء مما دعا الى تسمهة اليك ن بالقاعة الخضراء ٠‏ وفى هذا ويره مايكشسف 
عن حب اخناتون للطبيعة ء تقد يسه للاله اتن ۰ ج لقد وف هذا القصر بأنه 
تجسیم معما ری لأنسيد ةالشس التى الغا الملك ٠‏ وكانت برابة القصرتزدان 
بخرا طيش ملكية تحمل اسم اخناتون ونفرتيتى وا لاله اتون رالحية وهى تحبى المعبود + 


Pendlbury, Op.Cit., P.124. ( ۲( 
۰۱۱۹-۱۱۸ )دە انور شکری 6 مرجع ساق ٤ص ص‎ ۳ ( 
David, Rosalie , Op.Cit., PP.126-127. : انظرايضا‎ 


David,Rosalie ’ SR.Cit., P.120. (9 


11۵ 
منازل العمارنة : 
عقب رفا ةاخناتون عاد البلاط معالملك الى طيبة ٠‏ وكا ن ضيامن الجنسسون 
عند يا حطم النبلا“ منازل العا رنة الجميلة ٠‏ فبوفاة وت علخ امون" و ”اى ”* 
تولى حور محب الحكم اضحت فكرة العيد ة للعما رنة من الان وصاعدا ملغاة ٠‏ أصسد ر 
الاغنيا* الامربهد م مثازلهمء هنا لايوجد اثر للاعمد ة الخشبية فى العما رنة على الرغم 
من وجود أساسات حجرية ولكن بيد وأن الاعيد ة نقلت رطا بطريق مائى الى طيبة ‏ 
لقد استخلت جموع شعبية هذ ه الفرسة وقطنيا فى هذه المنازلء وضميا بد لا شا 
قواطع من الطوب لتحتمل السقف وييكن بهذا سكنى المنزل ٠‏ رعند ما أعخلى حور محب" 
العرش انطلق كل الحقد الد فس تجاه اخناتون۰ فرق من العيال ذ هبت ألىم ينة 
الافق وکلفت بد ك کا مل لکل منشآتہا وتسیتہا بالارض حتی لاینتةل عه وی هذا 
المکا ن الملمون ء يلاحظ الامتدادات الفاسمة للمنشآت رغیاب الاد را ر يجب 
ان نضع فى الاعتبا ر تمامل خناتو نمع أرض بكر ٠‏ اف ن فتل العمارنة هى سسس 
طيية ء حيث وجد ت بسا منشآت ذات طابقين ء كذ لك التباين مع المد ن المنوب-ة 
فى كريت رالمعاصرة لها ذات الايعةاوالخس طيابق هى القاع ة ٠‏ ففى تسل 
المما رنةالاجزا* الاساسية من المثزل ركزت فى الد ورالاول ء والسطح لعب بد ون 
شك د ورا هاما فى حياة مسرالقد يمة فوجود شرفة بخاصة فى الايا الشديد ةالحرارة 
له اثر کبیرفی تلطيف الجو() . 


هکذ! انتشرت بيوت الافراد ضس عبد الد ولة الح يخة فيا عدا ماكشف عه فى 
تل الع رنة ود يرالمدينة ٠‏ على أن الصورالتى على جد ران بعض القابر مايشسل 
بيرتا مختلفة وهى جميما تمين كثيرا فى التعرف على عاارة البيوت فى ذلك السيد . 
وقد كانت العما رة ذات مساحة كبيرة لم يسہق البنا* فيها » هذا يمكن أعتبا ر بيسست 
الما رنة البيت الصرى المثالى ٠‏ فبيوت العا رنة من طابق را حد بنيت طبقا لتخطيط 
مد روس منهج منسق ٭ كلا من اللبن ام يستخد م فيا الحجرالا قليلا وممظم ما 
من طراز واحد یشمیز برښوحه رانتظام قاعاته فی وحد ة مشسقة ترضی حاجیات اصحاب ہا 


Pendlbury, OQp.Cit., PP.55=59, )۱( 
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رمطا لبهم » بل انا لترضی مطالب الانسا ن الثرى فى العصرالحاضر* کان يحيسط 
ید خل البیت اطا ر من حجر نقشت فى اعلان صورة صا حب البيت راكما يتلو دعا؛ 
اساسه الملك رالاله "اتون" ٠‏ وتشبه بيوت العما رنة بيوت اللاهون فى حين انا 
تختلف عنہا فی أنہا لاتشتمل على قسم خاص للحرم؛ میا ید عوالی الاعتقاد بان 
ألزج كا ن يقتصر على زوجة راحد ة ويشير هذا الىارتقا* مركز الزوجة فى الما رنة ٠‏ ) . 


ان المرافق الخاصة فى المنازل انما كانت تحتوى على حجرات للتد ليك ء 
وا ستعمال الد هانء ويتم تصهف المياء الى الخاج بواسطة قناة من الفخار ٠‏ 
هنذا ولم يحتغظ من زخا رف البيوت الافراد الا القليل ء ولقد رجد فى بيرت الطبقة 
الوسطى بايد ل على | ن الزخا رف المجوة كانت تحلى أعلى الجد ران فى بنر 
الاستقبال ء رقاعة المميشة بأفا ريز الزهر رالفاكهة وتتد لى شا فى بعض الاحيسان 
اكاليل من الزهورء وا شكال من البط ٠‏ ولقد اختا راغنى الناس مراقعهم على امشداد 
الشيا رع الرئيسية + بينها حشرت منازل الفقرا* فى الا باكن الملائمة معالبحافظة سى 
النظا. (١)ء‏ 


رفیما تعلق بمنا زل ا لاشريا* فلقد امد نا جا ك فاند ييه بهذ ه المعلومة فيقول : 

* کا ن العقار محاطا بحائط من اللبن؛ يضم هذا السور مسكن للحا رس ولس 
خاص ء را لحد يقة التى كا ن بها بركة والسكن الحقيقى ٠‏ وتفصيل المثزل بسيطط ء 
فغیٰ الوسط ہو کبیر جد ا یمکٹ فيه عاد ةاعضا* الاسرة ضيوضهم » وجد رانه كر 
ا رتغاعا من جد را ن غرف السکن الاخریء بحیث تغتح النرافذ فى الجز* العملوى 
مہا فیستطیع الضو* ان ينفذ الى البهرء وحول هذ ه الغرفة نجد الاياكن الخاصة 
قرب المتزل » ويقاصر الحريم فى جز' منعزل من المثزل ه هعض غرف لضيرفه وهسذ ه 
الاماكن مجهزة بكل وسال الراحةء فرق السقف كانت الاسطح الجميلة محاطسة 
ڀحواجز ؛ ویبد و انم کا نیا يفضلون قضاء السا فيا ٠‏ وعلى اية حال ه فانهان لسم 

(۱) انور شکریء مرجع سابق ٤ص‏ ص ۱۲۷-۱۴۲۲ ۰ 

(۲ ) د ۰ مهران؛ء مرجع سابق ص ۲۲ ۰ 


2 


1¥ 


تكن منا زل العما رنة مريحة ٠‏ وھی بالجما۔ل الذ ی وسصغناہء فہں على الاقل عليل_ة 
الہياءه ممتعة للسكن * ١(‏ ). 


| 2 
۴ چ * 


" كا ن اخناتون من اكثرالملوك شغغا بغن النحت ١ء‏ الا أن الجزة الاكبرسن 
هذا الغن کان يشل اشکالا له ولاراد اسرته ٠‏ ولقد كان أخناتو ن السيد الاكبر 
لذا الفن ٠‏ "١ن‏ التجد يد الناشى* عن التعصب العنيد لاخناتون لم يكسن 
عانقا امام فن نحت الثماثيل والمنشآت الكمرى رتطورها ٠‏ فتجرته الفنية المرتبطة 
اساسا پاصلاحه الد نی حفقت منجزات ذات طابع ساحر طم ٭ اکثر نبا علامات 
ادہيار ٠‏ لانقابل كثيرا من التا ريخ الفكرى للشرق القد يم اشخاصا حظرا بثل هذا 
الاهتبام ء فقصر الما رنة خلق احاسيس وممتقدات + واتجاهات ء اثبتت نائج 
هامة وتأثيرها كا ن مرتبطا اشد الارتباط بالروح الصرية ٠‏ لقد حا ن القت لظهسور 
مرضوعات اخرى بخلاف الحفاظ على التقاليد ٠‏ على سبيل المثال التتعبالحياة ٠‏ 
اعمال كثيرة منتمية للعما رنة اكد ت على الاحساس الغنى لمصرما ؛ وتركت تأثيرا عيقا 
ممتدا ١‏ أن الحركة الد ينية لاخناتون لم تد ى الى التحام شعب ء ولكن الاسلسب 
المتأثرياخناتون تغلغل عد ة مرات الى التقاليد القد يمة لطيية ومنفيس فى عر 
توت علخ امون » حور محب" وذ لك يتضح جيدا فى فن النحت رالنقض("). 

"ان ثورة العما رنة ليست ثورة د ينية فقط ٠‏ فهس بصفة خاصة ثورة ذات نسق 
صوفى ء اى ثورة للنفس ء» فالنورانية وحب الحياة ء والطبيعة » والصراحة اسم 
تمالا ٣‏ 


۰ ٥۲۱ د ریتون ؛ فاند پیه + مرجع سابق 6ص‎ ) ۱( 
Aldred, Cyril, Akhenten and Nefertiti, P.28. ( ۲( 
Noblecourt , Op.Cit., P.309. (۳) 


1A 


وهكذا يمكننا مع هنرى شافر ضع ثلاثة عامل رئيسية فى القدمة هى حب 
الحياة يالصراحة والحقيقة فى التعبيرعن المشأعركل هذا جسده جمال الخط 
فنموندج الوجوه ينبض با لحيا ة مد ت البشرة مفعمة بالحيا ةايضا ٠‏ ضيا* منتش سر 
يتجمع على الشفاء والجفون ٠‏ بهذا الفن يضح فى الصدارة تأثير المياطف رما يمتسل 
فى النفس البشرية وهذا ماجعله يقترب من الانسانية ٠‏ 

فی عام ۲١‏ ۱۹ عثر e+‏ ذ ×ط0 فی معبد اتون بالكرنك على تثالسین 
لاخناتون تظهرالملك راق ء الأذ ع تقاطمة حالا بين يديه صولجا ن السلطة » 
تعلوالرأس ريشتين ٠‏ التمتال الاخريمشل الملك مرتد يا ماهواشبه بالكوفر _____ة 
المستد يرة رالتاج المزد بج لصرالعليا والسفلى ١‏ اما الحزام الذى يحيط الخصر 
فهو يمتد ألى أسغل الصرة ويخترق الصرة ثنية للجلد وهذا لم نره قبلاء ءل سسس 
الان رع الجسم بدا الخرطوش الملكى محتريا على اسم الاله اتون . 


ينبعث من هذ ء التماثيل ٠‏ على الرغم من التشريهات رالمالغات + احسساس 
الات با ا ا قد وسل الى اقصی مداء ۰ 


ما تما ل اخناتو ن حاملا القرابین فیبرز وضع القد بين بممتوى وأحد ء عاد 5 
التماثيل المصرية تظر الملك راقفا القد م اليمنى تقد مة والرسغين ملتصقين بالجسم > 
وقد ارتد ى الملك ازا ره طبغا للتيا ر الميز لعصرالعمارنة ٠‏ الجذعتتضح فيه الرخارةء 
يان رقة ونعرمة الموج هخاصة الوجه تد فعنا الى نسيان ان هذءالاشكا ل غير 
طبيعية ء ويلاحظ ايضا تصيم اصابع‌القد. .)١(‏ 

اما التماثيل الضخمة(> م ) سد اند مج فيها البلك معالاله اتون الذى منحه 
قسماته طبغا لتغلید قد یم ولكن الغراية هنا هى الاسلوب الذ ى صوربه الملسسسك؛ 
فا لمعاصرون من الذين اعتاد را رئية الملوك ولمد ة قرون فى هيئة نبيلة كلما رجولة 


Wit,C.De, La Statuire de Tell-El-Amarna, Paris, (5) 
1950, PP.1ll1-27. 
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پاس ء احسیا بانحطاط فی هذا الاسلوب ۰ ولکن اذا كانت هذه الاشكال الملكية 
اخذت هذا التكرين ا والطابع ٠‏ فہذا ليس نهائيا فا شحتبه الرابعباعبا ره نصيرا 
للحقيقة المطلقة ترك العنا ن للغنانء فى أن يصوره فى شكل رجلبعيدا تماما عن 
النبل ٠‏ هذه التماثيل بهذا الاسلوب النمنم البا رز هى تعبير راضح للجذ ورا لشمرية 
التعصبة التى تيقد الملك وتمنحه قوة روحية » بحيث أن انتشارها لس حاففة 
الجنون ٠‏ ان هذا الاسليب ينتمى لأهم الاعبال المنتمية للفترة الاخيرة لعصراخست ‏ 
اتون » وسعظمپا خرجت من ممل النحات تحورڵ ' ) . 


ان التیازن یخدل رالمعیا ر یتغیر تماما ه فالوجوه الاجسام استطالت + ما 
زا وية الانف هى رقية نابضة خافقة ء وظہرالملك يجس انفاسهء العينين لوزي--ة 
الشكل محد د ة ٠‏ والفم لحت بعمق بيد و تسا ه ذلك ان خطالتقا؛ الشفتین با رز“ 
رالذقن تتجه الى الاما مء فالملك شابا ء والوجنتین بد ون تجاعید ۰ وا لنحت میسق ه 
بحيث اكد ت الاضرا* والظلال على الترتر بالغبطة الداخليين ٠‏ انه ليس‌فنا راقميا ء 
بقد ر ماهو فن تعبیری ۰ وكثير من هذه التماثيل تمبرعن هذه التشوهات : الارداف 
ممتلئة » رالافخان قوية » كا لو كنا بصدد تمثال لامرأة ‏ فتماله المارى بتحسف 
القاهرة بدا فيه الملك ع ريا ذ ى صفغات انثرية ٠‏ لم نرى على الاطلاق ملكا مصريا عاريا 
وهو فى سن النضيح ٠‏ لقد اراد هنا أن يترجم فكرة د ينية اكد تمبا كثيرا نصوص العما نة ٠‏ 
فالملك هو ابن آتون وهو صورة من ابیه الاله ٭ مما أن اتون لایظہرالا فی شکسسل 
قرص الشمس ء فيمكن للصور ا لملكية | ن تحل محل صورالاله ۽ واد له دائیا هسر 
اب رام الرجال ٭ فہں تجسد هذا التصورالذ ی پترد د فی الادب الدینی عن 
الازد واجية ا لنسهة للخالق ٠‏ وهكذا استغل الفن تقاطيعالرجه | و الجسم للتعبير عن 


" ىة ف ات نسة ن (۲),„ 
تجحرږه د نيه د ات تسق بەس 


Noblecourt , (et al) Qp.Cit., P.102. )۱( 
Daumas F., Op. Cit., PP.491-492, ) ۲( 
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ولقد اتبع نحاتو هذا العصراسلها فنيا يضح الاشخاص رقة رحيرة؛ فى 
رقت قليل خلق فنانو السا رنة مجمرعةبنائية متوافقة مع ريح ويار هذا العصر* وهسى 
تتجلی فی التماثیل ا لضخمة للفرعون رالتی حد د ت کل نراقص شکله الظاهری ۰ فى 
بمثابة تشريح للتأكيد على قصوره الوظيفى بجمجمة بيضا وبة ء وفك خيلى ‏ ورقبة نحيفةء 
وأذ رع هزيلة متهد لة ء هطن متكورة ٠‏ هذه هى صورة رجل اضحى بلا مناز رى 
عسره توصل الى سحق أبدية العادات' ٠‏ قيل كثيرا أن فن العمارنة هو فن مزصنع 
امنحتبه الرابع + وهذا الامرعلی جانب كبير من | سراب ٠‏ ففى عسرانحتبه الثالث 
نسمععن مصطلح ” البحثعن الجد يد ” ولكن هذا الامرلم يمس الا التماثيل الملكية 
بشكل جزئى ٠‏ ولقد شجعأخناتون مقوة منذ بداية حكيه هذا الخط الجديد فى 
التخیبره وما کا ن يزور هوبنغسه أماكن العمل ليسهرعلى تنفيف أرامره ٠‏ لقد خلسق 
فن اخناتون كرد فعل ضد المثالية المستقرة ء ريتجلى ذ لك فى النقوش ولحت التمائيل 
ايضا فى الحياة ٠‏ انبعث فن هذا المصرتحت تأثير قهرى لتحقيق الراقعيسسة ٠‏ 
بحیث یمکننا أن نقول مع Bude r‏ " هنا کل شی“ نظم وجمیل وهاد ی 


ث ۾ *” 
ومەرفا مير ° 


وهکذ! کا ن الفنانون بیحثون علا ظہا ر الواقع فی کل عمل ء ناذ! كا ن النسوذج 
د میم کا ن على النحات ان يوضح هذه الخطوط د ون مجاملة ٠‏ فالا لغة كانت فس 
اظہا ر هذ ء الد مامة لاتخفيغہا أو تقلیلہا ؛ راذا كا ن الجسد مشوها فلابد من هور 
هذ ه التشوهات فى العمل ٠‏ وراقعية مشل هذ ه شعا رها توجيہات كا ريكاتورية لاد 
ران تنتہں بغن غریب ۱۰ن فنانی العمارنة استطاعوا دائما اضغا نما ذ جهم بتعبسسیر 
قرامه الروحا نية را لحيا ة الداخلية ٠‏ فتثا ل ابى الول للملك اشحتبه الرابع شمه 
کلاسیکی لايشل يأى حال من الاحرال العظمة الجامد ة والقد سية المبيزة لأبسسسسى 
الول فى الد ولة الوسطى ٠‏ ولكن الوجه والعينين | لمحوطة ٠ء‏ والجفون الثفيل-ة 
والغم الممتلى* تعبر عن شخصية قلقة لرجل مريض ٠‏ وذلك بد لا من الكرامة الج-ادة 
Noblecourt, Op.Cit., PP.110-112. TT‏ 
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للملك ء وهکذا نستطيم‌ان نسجل أن المالغة كانت كاماة للاقتراب من الواق-سسم 
فاقتریت من الا ريكاتورية» وهذا الاسلب اض جا ٠‏ وهكذا احتفظ فى كاأف_ة 
التماثيل التى عثر عليما فى الما رنة بالجسم الغريب المبيز ٠‏ فالأهمية التى أعطيسست 
للحوض رالارد اف هى بصغة خاصة محسوسة عند ما ينظر للتثال من الجانب»ء والجسذع 
لم يكن أبدا ذ و عضل ء رالصد رضيق قياسا لضخامة الحرض » يا لخصر نحيل ٠را‏ لاكتاف 
هايطة ومستد يرة والان رع نحيلة ٠‏ وهذه خصائص انثرية أكثر مہا ذكريةء الارجل 
قصيرة رالرأس منبحجة د رما من الاكتاف يحمليا عنق لحيف وطويل * ولقد بدا وجسسه 
اخناتون د ريا فى أعمال الحا رنة مطا ولا من الجانب ( البروفيل )١٠ا‏ الانف فهو 
يشكل مع الجبهة خطا مستقيما ه وهو رفيع من أعلی يتسع فى القاعد ة ٠‏ اما الفم فسا رز 
والذقن ايضا يميزها نتو" راضح تماما ٠‏ والتثال النصغى فى متحف اللوفر للملك وهسسو 
يرتد ى التاج الازرق يرضح المينا ن مسد لة جزئيا ٠‏ بينما الفم ينخفض حتى الاطرافه 
وهو يعبر عن خيية الامل ولكنها رائعة فى الآن ذاتەفہن نصف ابتسامة ا لاساد 
المجيب لہذءالاحاسيس معا ٠‏ ألم وسعاد ةه يعبرعن معنى عظيمء هنا يتولد لد ينا 
شعوربأ ن الاك يبتسم لحلمه الداخلى » ميحث على أخفا' انيا ر لايستطيع منعسسه 
وهذا يؤلمه ١‏ ان شكل الوجنتين والفم مثير ورائع للغاية ٠‏ يجسد هذا الوجه جيدا 
تعبيرا عن سرا لحيا ة الد اخاية الرومانسيةء وغد ما نصل الى هذه الخاصية من الشاعر 
ند رك كيف أثر هنا فين لممارنة » ونأسف لموت الملك الذ ى كان سيا لتقف تجرة' 
انتجت اجمل الاعال )١(‏ ء 


لقد کا ن اهتدام الغنانین بالرأس کبیرا ء ولا شك ان الغنان رف فی ابسراز 
اهم جز“ فى جسم الانسا ن لذا استعمل الماد ةالاكثر ثرا* هنا عن بقية الجسم * 
ولقد تغوق رتمكن نحاتو العمارنة فى هذه الصنعة؛ فراًس اخناتون فى متحف برلسين 
د ليل على ذلك ء فيلاحظ الشكل الرشيق للمين اللوزية؛ التعبير المد هس-سسش 
للحياة الداخلية ء تمبر عنما نظرة يظللها جفن ثقيل متہد ل ۴ ١٠ن‏ اشكال 


Vandier,J., Manuel D' Art, Archeologie FR tienne „ Tome ۱) 
IIl, PP.334-339. 
Ibid., P.339. ( ۲( 
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امنحتبہ | لرابع عولجت با سلوپ جد ید هوالنحت الد ائری ؛ ولقد نفذت باعل د رجة 
من السهارة ء وليس من المستغب أن يطلق عليا مصطلمح النزعة التعبيريسسة 
) صو ذه توو ٠+م×ع‏ ) للد لالة على فن هذا الت ). 


رالياقعان المرحلة | لمكرة لفن الما رنة اكتسبت اهم مرجهاتها من الملسك 
نفسه ء وذ لك كا أعترف النحات الاعظم ءاف أن الملك كان محظظا لأنه وجد فنانا 
جقريا يأتمربامره + وكا ن هذا الرجل هوبك 86 ابن ”من دفلا " ء ولقسد 
استطاع يك ا ن يجسد فى صورفنية رائعة الجوا نب المرضية من جسم اخناتون واظہره 
کیا لو كا ن متفرقا على البشرء رمن هنا تمثل اسهام بك وزملاق » فى تطرير فن العما رنةء 
وفى تجسيد افكا راللك من خلال التعبير الغنى ٠‏ فلقد صاخ قاع عم النحت ٠‏ وقسام 
على تد ریب عد د كبر من النحاتيمن الذين اعتمد ت عليه م الحركة الغنية » والانتاج الضش 
الكير خلال عسرالممارنة ١٠أن‏ حقبة العمارنة ابتدعت التمتال المركب الذى كان 
يعطى التخصصين الفرصة لاظہا ر سبا رتم الكاملة فى نحت جانب معين من التشسا ل 
بصورة جد يد ة اكسبت الدحت نوهة خاصة فى اقصر وت يكن ۴ . 


اما رأس هذا التمثال للملك اخناتون فی ترضح التالی : الرمرش والحراجب 
لونت بالاسود ء O SE‏ ه وحول الفمء وحسسستى 
جانبی الم ٭ عثرعلیہا فی معمل النحات تحتمس بأخت آتون؛ ( وھی حالیا فی متحف 
برلين ) هذ ء الرس تعد م لنا شكلا مييزا للملك ء نبيل سحيده متحرر من التعصب » 
رجل عاد ى مثل كل الرجال ء هذا العمل يقارن مم الرأس الحالمة المتخيلة الائيقسة 
لذات المعمل (ایضا حالیا بہرلین ) رالتی تعر عن طبيعة مفکر د نی ونبی ملسم ٠‏ 
فيمة الرس التى نتحد ث عضا هنا ترجعبصفة خاصة الى اقترابا من الراقع * فهسسس 
تحبر عن شكل للحیا ة اکثر سما وخلودا ء باق للابد ء مشل اعظم الاعال فى مسر 


ا منحتبه الرابے (۲ ), 

Snith, OQp.Cit., P.305. (1) 
Capart J, Op.dit., P.150. وانظر ماکتبه ايضا فى هذا الصد د‎ 

Aldred Cyril, Op.Cit., PP.56=58, (( 


Noblecourt, et al, Op.Cit., PP.L.0=112, (۳) 
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ومن | لملاحظ اله فیا پتعلق بتمائیل اخناتون» نجد ان بعضپا متکسل »۰ 
والبعض الاخرغیر متکمل ٭ او بد ون راس ٠‏ ثم الرؤوس والجذ وع ( تمثال نصفسى ) 
راخ را المجموعات ٠‏ اوالتمائيل الثلائية ٠‏ فا لتماثيل غير المكتملة مثيرة لسبسسسيين » 
اولہما وضع ا لشخص ٠‏ رثا نیما تحد يد الخطوط البنائية الق سمحت بتجد ید اسلوب 
النحاتین ( ). 


ونفرتيتى الزوجة الملكية ٠‏ ا لوجه الاكثر شعبية لملحمة العمارنةه مثل السلك 
لہا تماثيل فرد ية ماخرى جماعية ٠‏ ونصفية + وروس » فض الاعمال التى يتجلى فيهسا 
الجسد يلاحظ ان هناك خطا فى الانسجام راضحا للغاية بينها مين ال-_رأس ء 
فالوجه الرائع الراقى الرقيق يحترضه جسد ذ واستطاعة ثقيلة ٠‏ والنسببشمة ٠‏ هذه 
المعالجة هى حتما مقصود ة من جانب الفنا ن ء فلقد فرضت عليه من الملك المخلسسص 
لفن الجمال الذ ى حد د ه لتماثيله ء۰ فہذا الثقل نلاحظه ایضا فی تمثال غير متکس ل 
بمرليين ء الصد رضيق + والجذ ع مرتغع ونحيل ٠‏ وهو بهذا يكون مفا رنة معا لحسسوض 
رالارداف ذات الضخامة المزعجة ٠‏ من الامام ء التفاوت اقل وضوحا ‏ ومع الك ٠‏ 
فالجسد تنقصه الاناقة ١‏ اما البطن رالارد اف ء فلقد تحسن التفاوت كثيرا ٠‏ ريا بها 
بحض المالفات » سببها رشح القدم اليسرى السقدمة ٠‏ فى تفال آخرالملك نة 
تبد و متقد مة فى العمر؛ وتبرز نفس الخصائص ؛ ولكن الصد راكثرتهدلاه وهسذه 
اسا رة للشيخوخة ٠‏ وفى احوال اخرىء الجسد اقل ضخامةء ولكن البطن حددت 
بخطین متوازنین ٭ مکونین بذ لك خطا غاا (۲). 

اما الجذ عا لشمير للملكة نغرتيتى من الجير المزخرف ذاع شمرته فى العالسسم 
اجمع » وذلك لجماله الاخاف ٠‏ عثرعليه فى معمل النحات " تحرتمس ” تل العمارنة 
التنفيذ دقيق للغاية ء حتى فيا يختص باللونء فالجسم احمره التاج ازرق ٠‏ 
وعساية الجبهة صغرا* ء وشريط التاج لاد ةالرقبة رال..جبا ن وحافة العينان ملونسين 
Vandier J, Op.Cit., P.707. )((‏ 
Vandier J, Op.Cit., P.341. ( ۲(‏ 
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باللون الاسرد ١اما‏ الشغاء فلونت بلون احبر قانى . خط رفع پحد د الجفسسون ٠‏ 
رالتاج ن والقلنصوة یظہر غلبا فې صور نفرتیتی ‏ رالتکوین الجاد راضم فى تشکیل 
" البروفيل ” ء بمعنى أن هذا التمثال يجمع بين السحر والنعوسة ٠١‏ والجدية 
عند با ينظر له من الجانب ٠‏ التاج الضخم يتجه الى الخلف فيقد م تعارضا ممم 
الانحنا۶ةالرائعةالناعمة للعنق الرقيق الرشيق ٠‏ ان النظرةالى هذا الوجسه 
ن ازا » تجعلنا ند ركه فاتناساحرا ه ومخاصة تلك النظرة المي ةة 
للاشتعال فى كل لحظة ٠‏ ايضا تمثال الملكة السا حرة نفرتيتى من الكرارتز الداكنء 
به زخرفة ملود: ¡ عثرت عليه البمثة المصريةء وهو ينتمى للسنرات‌الاخيرة لأخست 
اتون ء الجز“ الخلغى للرأس حتما كان به تصفيغة بماد ةأخرىء رى فى قطة 
النحت هذ ء غير المكتملة آثار القص فى بعض الاما كن مثل الجذ ع ٠‏ الحياجب 
وحافة القرنية وشريط الجبهة حد ودا باللون الاسود ٠‏ هذا التثال الصغسير 
المكتشف حديثا #يضيف الى اشكال الملكة صورة فا تدة ساحرة وبل طبيع-سى 
راخلافی لايمكن اغخاله ٠‏ ادها من اعظم الاعال المنغذ ةفى آريخ الفن 
اليسرى .)١(‏ 

فى متحف اللرفر توجد مجمرعة وجوه تبرز لنا نفرتيتى شابة ٠‏ الوجه ذو 
استدارة ء الوجنات ممتلئة رالتفاطيم شبه راضحة ٠‏ هنا لدينا احساس بفتاة 
صغيرة لهو لهو الشسا* الناضجا ت مجتهد ة فى ذلك ان تكون جاد 5("). 


أما رأس برلين فى تبصرنا فى البداية بالتفا وت الكئن بين التصفيذة 
الهائلة الضخمة والرجه الرقيق ٠‏ العيون مسحوة ذات شكل لوزىء تظلل ا 
جغون نصف منسدلة » وتملوها تجاعيد طبيعيةء رالحرا جب منتظمة بشكل مستد ير 
وهى ملونة ء الانف مستقيممشل غلبية وجوه أ .»٠ا‏ رة ورسم الفم يوضح بروزه مما يمح 
الوجه تمبيرا لنصف ابتسامةء وهذا الامر ناد ر فى فن العمأرنة ٠ء‏ اما الذقسسسن 
فعريض للخاية ٠‏ عند ما ينظر له من الامام ٠‏ ووضع الرس على العنق الطويسل 
النحيف كون بمهارة وياقعية هاثلةء نموذ ج الرقبة له تأثير أخاف (") ء 


Noblecourt ,», Op.Cit., P.112. (۱( 
Vandier J„ SR.Cil., PP.342-43. (۲( 


۰۷۱۲ شروت عا شةه انظر مرج سابق» ص‎ ٠ لے‎ (T) 


1Yo 


الرأس عر المتكملة فى متحف القاهرة ريما هى أجمل بكثير » فالوجه اكسر 
استدارة رالانف عريض اقل أستقامةء والغم ينم عن سر غامض أكثر مشا ابتسامة 
مایمیز هذ ءالرأس هوالنظرةء فالعينان اعد تا للتلوين ولكن لم تكتملا ءومع ذ لسك 
لا يمتنا ان نقرل ان النظرة إئبة ٠‏ فالعينان تبد ران ون الجفن يظللهما » 
التحجب الافكار الاكثر خصوصية فهذ ‏ الرأس تعر عن الحيا ةالداخلية وضوض ما ٠‏ 
شكلل اخر للملكة وهى متقد مة فى العمرء پبرز الرأس التی نفذ تبأسلوب راقعسسى 
للغاية ء فالعينان تغطيها جزئيا الجفون الثفيلةء وهيا هنا غصين تماما فى 
محجرهما ء تجاعيد الوجه راضحة؛ ويخاصة حول الغم عندما ينظر له من الجانسسب 
وهو حقيقة مد هشة ء تجاعيد وخطوط الوجه حية ٠‏ هذا التمثال ينتمى للسنسيات 
الاخيرة للعمارنةء وهو رحيد فى رمزيته ولواقعيته الرزينة ('). 
رلقد ذ کر الاستان الد کتور سید ترفیق فی مقاله عن نفرتیتی يقول : 
”ان ارتبا ط نفرتیتی بأتون هوالذ ی میزها عن کل الملوك رالملکات ٭ وھی کانست 
فخورة جدا بجالها وكانت تعبر وتؤك انوئتها بكل الوسائل الشاهد التى تظهر 
فيا » وحتى فى اسما القصير والطريل ء وك الشا هد الخاصة با فى طيبة 


لایوجد فارق اساسی بین تماثیل الامیرا ت ونغرتیتی بل نجد نفس الاسلسروب 
الاميرات هو ريما من اجمل النمان ج لأسلوب‌العمارنة ء اذ ينطق هذا الجسسسسسد 
بالنعومة الرقيقة رالترافق لاشکال غیر عادية مثل تکرين الارداف راستدارة‌البطن ٠‏ 

شریحة اخری تمشل جسد ین لأمیرتس ترتد يان تنورة ذا تئنايات ه الخط 
العام لم يتغير بل ظل على اخلاصه لجمال العمارنة يتضح هنا طراوة الشباب٠‏ 

ومتحف اللوفر لديه جذ ع لأميرة يعد من اجمل القطع المنتمية للفترة ا لاخيرة 
Vaudier J , Op.Cit., P.342. )۱(‏ 


(۲) د ۰ سید توفیق ء د راسا تا تولیة 6 ۰ (بالالمانیة) ص ص ۱1٦۱‏ ہ۲١۰۱‏ 


۷1 


لعصر العمارنةء فالاميرة لم تعد طفلة ولكسها فى بداية مرحلة الشباب ٠‏ الرأس غر 
محلرقة يشطيها شمر مستمار قصير مجمد على يمينها خصلة طريلة يحط بها مسن 
أعلى شريط ء بالاذ نان مغطاة ء والخصلة تتهدل حتى مستوى الصدرء الوج 
هنا مستطيل الجفرن اقل ثقل ؛ انف اعرض » وجنات |كثر امتلاه مع فم اكثر ضخاة 
كل هذا يمنح الوجه خاصية غير معتاد (١(3‏ . 


هذا ولقد ظہرت الا میرا ت د وما برفقة روالد يما فى كأفة الاما كن ه فىالمعبد 
رالقصر وكن مد للات للغايةء والنقوش والرسوم تترجم كذ لك جيدا ء فالملكة تحسل 
اطفالہا رالملكيداعبهن كيرا » ولا يخفى حنوه وحبه الشديد لهم ٠‏ فغن العمارنسة 
اهتم بالطغل بحيث نجد تركيزا شديدا على اظہار الطفولةء وهذ ه خاصية ج.ديد ة 
من سما تفن المبارنة ٠‏ 


فی معمل النحات تحوتیس عثر عى رأس | بيرة تعد نمون جا فنيا للسنوات 
المبكرة لهذ 4 الغترةء وتعبر عن الد افع الغنية لهذ ء المرحلة بحيث تحولت هسسذ ء 
الخصا ص المميزة للاميرا تالىرموز تعبيرية مؤثرة مفعمة بالحيا ة(") ء 

اما رأس الاميرة الملكية ذاتالرجه الممتلى* لطفلة فلها تعبير راسع المدى ٠‏ 


مسحوة باستطالة للخلی(") . 


ربصغة عا مة 6 کا نت روس الاميرا ت محليقة وممتد تة للغاية؛ ليس با ای اسار 
لمصبة الرأس .فى بعض الحالات ء وعلى الجانب الايمن بد ت خصلة جانبية مزا 


للطغفولةء والخصاة هنا هى على الاأرجح زخزفة أو زينة أكثر مها رمز للطفولسسسة 
Vandier J, Op.Cit., PP.324-344. )۱(‏ 
Aluruu Uyril, , Op.Cit., P.56. )۲(‏ 


Irancois Daumais , Op.Cit,, PP.352. (۳( 


Y۷ 


فيما بعد سيحبلها امراء الزعءة )١(‏ ء 


التمایل التى تغد م لنا الزوجین الملکیین راحد ی الامیرا تا واكر تمسر 
عن الايمان الشديد رالقوى لاله ياحد خالقء وعن الالفة والحيا ةالاسرية الجيلة 
وعن الحبالجارف والحنان الشديد ٠‏ فلقد مثل الزوجين الملكيمن كبرجرا زيسين 
یمسکا ن باد پہما البعض ؛ فی رضع اليف ولیس ملکیا تماما ٠‏ ينبعث هنا طابسع 
الالفة المائلية مم الرشاقة المحببة للشكل كذ لك رقة المشاعر وهو مايميز بالفعل فسن 
تل العبارنة () ء 


يمتبر التمثال غير المكتمل الذ ى يضم كل فن أخناتون رنغرتيتى والامسسيرة 
الصغيرة سجلا هاما للمرحلة المبكرة لفن العمارنة لما يتيحه من مقارنة بالشحوتات 
المنتمية للمرا حل المتأخرة ء الثالوث يشل الملك والملكة والاميرة على نة 
خصائص فنية واقعية تتضح مثل البروز والبدانة وطريقة وقوف الملكة بجانب‌الملك ٠‏ 

اما الايد ى المتشابكة فهى نموذ ج لنحتيمبر عن الالفة التق ميزت معظطمم 
تعبیرا تا خنا تون وعائلته ٠‏ وليست هنا ك حقبة فى تأريخ الاثار المصريةانطوت لى 
امثلة حية لهذا التعبير كتلك الحقبة المتأخرة من حياة الملك ٠‏ رالقطعة هنا 
منحوتة نحا دائريا ‏ اليد الپسری تبد واكہر حجما عن الاخرى ريما كانت يد 
امراة صغيرة فى السن نسبيا ٠‏ ولقد كانتا لمنحوتا ت الجماعية لاخنا تون وزوجتسے 
ارا حد ی بنا ته الکری تصور ید ابنته وهی قابضة على يد أبيها ١‏ ان اللات 
ال ا ال و ج ا اا 

ان نماذ ج الرؤوس الجبسية را لاقنعة المكتشفة فى معامل تل العبارنةء 
تمثل محا ولات تمہید ية فی میدا ن النحت ٭ انتہت الى تکرین شکل ندہائی للنموذ ج 
المراد نحته ء وهذا الامر له فائد ة كرى لمعرفة التطرر التكيكى لفن صناعة التمائيل * 


J.Vandier, Op.Cit., P.352, (1) 
C.De Wit, Op.Cit., P.34. )۲( 
Samaon Julia, Op.Cit., P.21., (۳( 


Preger Alfred, Ancient Bgypt, A. Survey, Op.Cit., (€) 
P.665. 


1۷۸ 


هنا تتضح ايضا قيمة التجربة ٠‏ هكذا كان يتم العمل فى البداية على نموذج مسن 
الطيين ء والاجزاء البارزة مثل الاد نين على سبيل المثال تصنع منغرد ة فى قالسب» 
شم تضاف الى النمودج المكون من قطع متقاربة ٠‏ شم يأخذ خليط من الجبس ويعصب» 
رالقالبالتشكيلى يغيد النحات ساس لتنفيذ التمثال ء لايمكنا التاک ممن أن 

١‏ ا لاقنعة الطينية صبت على وجوه حية ٠‏ على اية حال ء هذ ءالدراساتالتمهيد ية 
تحظی پاهتمام کیره لانتاج جديد للنموذج الطبيعى .)١(‏ 


ولقد اشتهرت معامل العمارنة بانتاج القرالب»ء رصنحت‌اعداد كبيرة شما 
من الجيس + وقد عثر عليها فى مغزل النحات تحتس ؛ بعضها نغذ اعتمادا على 
التماثيل + والبعض الاخر على وجه النمودج + ون لك على الارجح بعد الفاة. 
الوجوه بصغة عامة قلقة ٠‏ تعبر عن الالم والشيخوخة تمثل لساء ورجالاء حيثالنظرة 
المتألبة دابا ء ولكن خطوطما رقيقة + وميا يؤثر بالفعل هوذلكالتشابه بين 
هذ 4 الاقنعة وبين تماثيل العمارنة٠ولا‏ يمتنا الإ أن نعجببغفنانى هذا المصر 
الذين ترصلوا الى د رجة كبيرة من التمكن ؛ لا فى احترا م التشابه الجسى فحسب» 
ولكن فى تجسيم التأمل الداخلى ايضا ١٠ن‏ هذ ءالقرالب الرائعة للغايية ء 
ويغضل الماد ةالتى لجأ اليا النحات نجح فى منحها احساس قوى؛ء وحقيقة 
مد هشة جعلتها حية ٠ ١"‏ وليس من المستبعد ان يشل القناعالتالى اللك 
ذا ته ء فالذقن رالفم هى من ملامح اخناتونء العمين غير مكتملة تولد احسا سا 
بالغموض ٠‏ ولسنا ند رى ماهفا القلق رالحزن معا الذ ى يمنحنا اياء هذا الوجه 


0۳7 الذي ير فن ا2‎ 
Capart J, Op.Cita, P.155. )۱( 
Vandier J, Op.Cit., Tome III, P.335. (۲) 


Daunas F, Op.Cit., P.352. (۳( 


A4 


النقسش : 

ان کل ماتبقی من الشانیۃ اعرا م التی سبقتالانہیار؛ والتی کہا أن 
تعطينا فكرة عن الاسلوب الغنى السائد فى اختاتن هوعبارة عن قوش لجسدران 
المعابد رالمقابرء ويخاصة مقا بر المقربيين والمحيطين بالملك٠‏ رالامثلة الاكر تعبيرا 
عن ذ لك هى خمسة وعشرون مقبرة صخرية غير متكملة فى سفح الجبل فى غرب | خسست 
اتن ٠‏ فى المقا م الاول مقبرة الملك اى ٠‏ رالتى على الرغم من التهدم الذى لحسق 
بها « فى تمد نا بغكرة وأضحة عن لقوش تلك الحقبة الفنية ٠‏ فخلافا عيا نراء فى 
البقابر الطبيمية يلاحظ | ن شخصية صا حب المقبرة ترا جعت فى التصيم ه بینبا لسری 
الملك وزوجته اسغل الاشمة المتوهجة للاله أتن ٠‏ صورة متكررة فس كأفة المعابس سد 
والمقابره وهى بذ لك تسجل الغكرةالتى موداها ان الملكاخناتون هو الوحي د 
ابن الاله اتون ٠‏ وهوالوسيط بين الاله والانسانء مخاصة هذا الاله الاإإد 
الذ ى أرسى الارض من |اجل ابه اخناتون + وكذ لك من أجل الزوجة الملكة الكسبرى 
نفرتیتی ۰ من هنا ند رك لماذا کانت نغرتیتی پأولاد ها د وما بالقرب من الملكء 
ان یری الملك وزوجته ناته فى شرفة القصر مجردين من الملابس اسفل قسسرص 
الشمس اتون ء يقذ فن بذ هب‌المكافاة " لأى ”الاسلوب راقعى للخاية ء فى أبراز 
صد ر الملكة ء كذ لك الاما ۴ ت الطفرلية للاميرة الصغيرة التى تقف خلف البلكة () . 


فى لوحة اخرى تمثل المرحلة البكرة من حكم أخنا تون ؛ نجد نقشا شرا 
یمثله فی شکل ابی الهول ء جسمه ممتد طبقا للاسلوب‌التقليد ى للممارنة ما 
رأس الانسان الى بد تفى هذه الصورةء فكانت مغطاه بخغطا* مختلف عا اعتاد 
الملوك روضمه فرق رورسم ه وتنبعث اشمةالحياة من الاله اتن بأيد ى كا هو 
معتاد ء بينيا كانت‌اليد المراجهة لوجه الملك تقبض على رمزالحياة عخ ٠‏ أا 
الاشعةالتى تصل الى بقية جسم ايى الهول ه فكانت مرسومة وليست منقوشة ٠‏ 
ويبد و الملك وقد رفع يد يه حاملا اناء يقد مه للاله ء وتشيرالكتابا ت العلرية السسى 


Noblecourt , Op.Cit., P.110. )۱( 
Aldred Cyril » OP.Cit. : انظر ایضا‎ 


۸۰ 


الاله اتون بالملكاخناتون وزوجته نفرتیتی ' ) ٠‏ اما | لملکة نفرتیتی فقد بد ت فسی 
نقش وهی تتبع الملك الذ ی ظہر مئه کتفه رجز من تاجه اماما + ولقد أعدت هذ , 
القطعة وصقلت بدقة ٠‏ والنقش المستخد م يشل مجموعة من الاساليب الفنية تكد 
تأثير قوة الضوه رالظلال ٠‏ رفست الملكة يداها ممسكة بآنية سكب الماء لاله اتن » 
الذ ی يتساقط منه شماعان احد هما يقع على حاجب‌الحينء رالاخريير خلف 
رأس الملكة ٠‏ رأس الملكة نقشت نقشا ثرا » منحها ظلا عبيقا ء والشكل بصف___ة 
عامة يك المغزى الد ينى للنقوش + الذى يتمشل فى استخدا م عدد من الاساليسب 
الفنية .)١(‏ ریمتقد بند ل پیری أن هذ ءاللوحة هى جز من اللتوحلات 
الاورجوائية التى اكتشف عديدا منها فى المعبد المفتع ٠‏ حيث تشير الاساليسب 
الغنية المستخد مة فى النقش الى الطقوس‌الدينية ٠‏ 


عثر فى القصر الرئيسى على لوحة لاحدى الامیرا ت ه اغلب‌الظن انا مريت 
اتن ء ذ لكالقصر الد ى وغه بند ل بیری بأئه اضخم الابئية فی المالم القدیےء 
والقصر الوحيد المبنى من الحجر ٠‏ رالقطعة تمثل فى نقش خفيف بروز اليد اليمنى 
للاميرة مرغوعة الى اعلى ء حاملة الصلاصل فوتق رأسها ء اما يد ها اليسرى فى 
متبد لية الى جوارها « ويوحى الشكل -الذى هو جز من مشهد للعائلة الملكية _ 
بصفة عامة بأنه ينتمى للغترة انمتأخرة من عسصر العمارنة حيث تظهرالامسيرات » 
وهن فى عبر الشباب ٠‏ ويد ل هذا النقشعلى طك الالفة الاسريةالممهسودة » 
أف تہد وا لامیرة رهی تتبح اما التى ظهر ردا*ها فى الركن الايسر من القطعةهء 
وخلغها ذ راعامیرة اخری (۴) . 


أن هذ ء النقوش سمت نحو ابراز راقعية عبرت عنما المرضوع ت المتنا رة 
والاهتمام بالتكوين الذ ى يمنح لكل شخصية قيمتها الخاصة + باعتبارها احسدى 


ساعا (۶). 

E EIfried, Ancient Egypt: A Survey, Op.Cit., (1) 
P. 6. 

)۲( 


Samson Julia, Amazna: City of Akhenaten and Nefer 


tıti, London, University College, 1972, P.49. 
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اماالمقيرة التى تحمل رقم ٠ ١(‏ ) للوزيررعموزة _ وحاكم طيية ‏ هذ ء المقيرة 
الفسيحة الخاصة بذ لك الوزير فى عصرى | منحتبه الثالث + ويداية حكم امنحتبسسه 
الراب الذ ی انتقل مع فیما بعد لاختآتون ء تنبع | همیتها من زخرفتما رنقرشها » 
هذا غر آنہا تشل تیارین فنیین ٭ یعبرا ن عن مرحلتین مختلفتین تماما » فج زه 
کبیر منہا يمثله الحائط الجنهى الغربى زخرف برسم جدرائية ٠‏ رالنقوش الرائعة 
كانت لحائط المدخل فى الساحةالمعمدة + هذ هالاجزا* تشهد بنهاية الحقة 
الفنية فى السنوا تا لاخيرة لحكم امنحتبه الثالث ١‏ اما نقوشالحائط الشبالى 
الغريى للساحةالمعمد ة ضهى تسجل السنوا تالاولى التى تلت اة هذا الملك ء 
ريما أن بلاط طيبة انتقل الى العاصمة الجديد ةاختاتون ؛ فلقد ظلت‌المقرة 
غر متکیا (۱) . 


أن نقوش بقبرة الوزير رجموزة لهى على درجة كبيرة من الرقى والجماال 
السهيبفغالبية مشا هد ها تعبر عن الانتقال السريع من الاسلوبذى الط 
الجميل الناعم المييز لعصر امنحتبى الثالث ٠‏ الى الاسلوب التعبيرى للاشكال 
الفنية المختلفة لعصر امنحتبه الرابع )١(‏ . 


رالنقوش المسطحة لمقبرة الوزير رعموزة رکبت‌فی تکرین منسجم ء یتجلی د لسك 
فى مشهد النبيل الجالس على عرش كذ لك النموذ ج المجسم الرقيق للوجه ء وأخيرا 
التأكيد اليائل على اقل التفاصيل ٠‏ واصغر خصلة للشعرء فالغنان هنا 5 
فى جل التترين متجانس للوجوه ٠‏ وذ لك يع الموضوعالحدالاقمى فى الت . 
ران اتقان النقش فى مقبرة الوزير ٠‏ يمنح الحجر حياة عميقة ء اذ نجح الفن فسسى 
التمبير عن المشاعد الدفينة النفس .)١(‏ 


Noble-Court, Op.Clt., P.102. (۱( 
Capart J, Op.Cit., P.140. ()۲( 
..UHichaloweki, L'art de L'ancienne Egypte, PP.220- (¥) 
221. 


Daumas Francois, Op.Cit., P.497. (1 ( 


1۸١ 


ولقد كتب جارد نر عن هذ ءالمقبرة راهميتها يقول : "هنا نجد نقرفا 

منحوتة بالغة الجمال تزين الجانبالاكر من الجد رانء ترجع الى عهد امنوفيس 
الرابع ١‏ الذ ى يصور فى الهيئة القليدية القديمة ء ثم يحدث التغيبرفجاأة 
فغى الجانب‌الىقايل للباب یری الملك ذا ته ومع زوجته نفرتیتی فی الطراز الجدید 
وهما ينظران من فوق شرفة تحت| شعة اتون ويمنحان خودا من الذ هبلك ار 
موظغیهم ٠‏ وفى المشهد نری موظفی الحریم الملکی ء وبختلف الخدم فى وضع 
استعداد للخدمة ؛ ويلاحظ ان مظهر هلا يختلف عا نشد فى بقية المقبرة»؛ 
كما نستطيع أن نتخيل انه من الراضع ان هناك حيوية مبالغا فيا ء رالتحاما عا طفيا 

يمكن ملاحظته + وهنا ك شجاعة فى رسم الخطوط لابرا ز الظهر اكثر انحنا* ميا يؤكد 
زياد ة الاحترام الواجب للمدك(١).‏ 


عند ما لم یجد اخناتون مسايرة من كبارالنحاتين الغنائين القادرين على 
الخلق رالابتكار والخروج على القواعد ”الطبيمية التفليدية ” ٠‏ لجا الى الفنانسين 
المتخصصين فى الفنون الدقيقة التق كنت تتيح لهم مرونة وتحررا يفتقد هما فنانو 
المعابد المقدسة ٠‏ فهى مشهد يمشل اثنتين من بناتاخناتن رهما تتعمانقان»ء 
مثلت ا لاختالکبری من الاما م وظہر الثدیان بارزان ٭ کما ظہرت طیا تردائ ا 
راضحۃ على ذ راعہا وجذعہا تحت‌الثد يبن ٠‏ كما كان تمشيل المرأة من الاما فى نقش 
اثر من ابتكار عصر اخناتون ٠‏ ويد ل على اهتبام الفنان بالبعد الثالثفى نفس‌النقش 
منظر | لموسیقیا ت يحزفن على الاتهن ؛ ویتبمن من د را سة تكوين هذا المنظ سر 
أن منظر اجساد الغتياتالخمسة قد نحتعلى ابعاد مختلفة ٠‏ كذالكيبرز هنا 
اهتما م الفنان بتمثيل الايد ى وتشكيل الاجسا م على نحو كير من الراقعية ميا لسم 
نعهد و فى الفن المصرى قبل عصر اخناتون ٠‏ فتك اللوحة التى تظهر يدالمسسلك 
اخناتون وقد امسکت‌بخصن زیتون کاد ينوه بثقل ثماره ٠‏ يلاحظ هنا ان الفضان 
يحا ول ان يظر البمد الثالث ( العمق )ء ران يعبر عن الاحساس بالحركة»ء 
ما یلاحظ نحتالید الیسری للملك فنراه قد جیع فی تمشیلها بين الراقعي 
والتحوير () . 


(۱ ) جارد نر؛ مرجع سابق ٥ص ۰۲۲١‏ 
(؟( له ٠‏ ثروت عا شة © مرجع سابق ٤ص‏ ص ۰۷۰۵-1۷۷ 


Ya. 


اما ذد لكالنقش الغائر الذ ى يمثل أخناتون رابنته رأعلى يتوسطالاله اتسن 
الموسحة با لشكل السمتأد ۾ فهو يجسد الرايطة الماطغية الغرية الي . نت سئوأة 
عن الوحد ةالكلية لأصورة ٠‏ هنا تشير أنة | خناتون الى أمها وهي بأاسة وقد 
وضعتاحدی ینا تیا یں رکتیپا ینا الاخری راقفة الی جور :رجا لایس" أ۰ 
فغى لقش يحتل احد قصور الحمارنةة فيه يرن امات جلما قيال زوجتسه 
نفرتیتی على قحد ین مزد نین بوسااد ٭ وپستسلان فا , سر لی وا خسري 
الملدك یرتفد نى لج آلا رق ما طا پا نها بن » پا تملكة سد ها دايا قر ألت 
الخاص ہنا ه والرام با طة نمس الد انعد نی شکل الیل ٭ هره لتس سف 
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A4 


رأسه المختلغة را لبروغيل المختلف للرجهء ورؤوسهم الحا رية ا كتافهم وشكل الجسم 
بصفة غامة كان يعكس الفن المصرى التقليد ىء وعلى الرغم من ذلك فان هذا 
النقش عبر عن حركة وعمق للرجلين ء ان يبد والرجل الذى على اليسار وقد اتخذ 
وقفة مغايرة عن زميله الذ ى على يمينه وهذا الاختلاف ينطوى على حركة ٠‏ تصسور 
الغردية * ويمشل هذا تجديدا فى فن العمارنة )١(‏ . 


وهنا ك نقش آخر يشل فتیان فی مرحلة الشبا به وقد حضررا تقديم رعموزة 
القرابين لاله اتون ء الخط والنمو ج كنا على د رجة عالية من الرقى ءرالشكل بصفة 
عامة يجسد الرجل رالفتوة (") . 


لد ی المشاهد ٠‏ 


الرسوم را لزخا رف : 


تمثل الد ولة الحد يشة حقبة خلاقة فى مجال الرسم رالتصوير؛ ولقد برز فسن 
الرسم فى عصر العمارنة عما عدأه من فنون + بل تفوق عليها ءانه المصرالذ هى 
الرسوم " ١‏ ان الرة فى الرصول الى الحقيقة والتجديد انبا تعنى ان الفضان 
سمی بحریۃ فی اظہار اتجاهے فی تعبیر مرئی ء لا فی التفاصیل غير ذات الاهية 
را لغرعیۃ فحسب؛ وا نما فی المشهد الرئیس نفسه ؛ وفی تکرینه ۰ وکن فرض‌ هذه 
الموضوع ت الجديد ةقد تطلب ممالجة غير تقليد ية نحو مزيد من التحرروالرؤيسة 
الجديد ة + بمسنى آخران الفن تأقلم ٠‏ فغى المناسبات | لمختلفة نجد هم يعسبرون 
عن مشاعر متنوعة مثل البمهجة والسرور وا لالم وليس بالرموز فحسب؛ رلكن با لوضسع 
وأ سعبير الوجهى ٠‏ رعلى سبيل المثال مشهد النداباتفى الرسوم المبكرة. 
Samson JullgOp.Cit., P.52. )۱(‏ 
Noblecourt, (et al) Op.Cit., P.102. (۲(‏ 


Daumas B Op.Cit, P.499. (۳( 
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وا لاستقرار الجد ید لعقيد ةآتون ٠‏ کشدت عنه ملامح روحية فى صور العمارئسةء 
وکا ن الشکل الانسا نی لایمتبر مطلقا نع من التجرید ه وانما كان ينظر اليه سى 
أنه يضمن حيا ت خاصة يحد د ها الموقف الذ ى يعبر عنه ٣‏ و هدا تحول من النظرة 
الموضرعية الى النظرةالذا تية الجديد ة » فن الغنان يعكس بالفعل فلسفة 
سائد ت فى سره ۰٠‏ هدا هو الطابع الثورى الحقيقى لفن العمارنةه التعبير عسسسن 
الاشياء المرئية كما تبد و فى الحقيقة الرمزية اليومية ٠‏ ولم يضطلع فنانو الممارنة 
بنقطة ا نطلاق فى مجال الملاحظةالاصلية ه والتمايز النفسى ء رالتعبير الطبيمسى 
فحسب» ولكن فى تصورهم الجديد للمكان الذى مثل اهم اساما تم ٠‏ ونت فلسفة 
عاد ةالاله اتون مع تغرد هدفها ٠‏ راهتمامما بالمالمية رالوحدانية تجد صسدى 
لا فى تكامل التكوينات‌الفنية للعمارنة ء حيث التأكيد هنا على وحدة الكل 
بد لا من التمثل القديم للاجزا* ٠‏ بيد و ذلك واضحا من الرسوم والمناظر التي 
توجد فى حجرة المقبرة الملكية بالحمارنة ء حيث تعكس هذ ءالرسوم تصورا كيا 
للاشياء » فالجد ران كلها تقد م مشهدا كليا ء بغض ادنى نظر الى هذ ء الصور فى 
تفاصيل ها بوصفها وحدات منفصلة ٠‏ كذ لك الحال فى الحجرة الخضراء فى القصر 
الشمالى ٠‏ فالزخارف الجد رانية الارسعة تقد م صورة متكاملة بلا انغصال للمشهسد ٠‏ 
فی مقابر الموظفين بالعمارنة ٭ کن کل حائط يسجل منظرا كيرا » بدلا مسن 
الاقسام المتنوعة ء وان تكرينها يكشف عن درجة عالية من التنسيق ٠‏ بحيث تشغل 
الشخصيا ت الرئيسية لب الصورة ٠‏ بينماالشخصيا عالثا نرية تنتشر فى أطار مكانسسى 
طبيعى ؛ علاوة على ذلك فان وحد ةالمنظر ا والمشہد لہذ ه الترتیبات تود ها 
خلفية معمارية طبيمية تجعل المشهد كيا لو كان فوق منصة ٠)"‏ ولقد حظى 
فن الرسم والتصرير منذ ولد بحرية لم يظفبر بسا فن النحت ٠اذ‏ ١ى‏ شان 
انفسہم؛ ويا یحسون بے ٭ ثم یضیفون علی لوحاتہم خلجا ت قلوسہم بماسی م ا 
وہمباھجہا رآہالہا ٠‏ وعلی حین أن سلطان الكهنوت راقفا بالمرصاد من النحات 


Aldred Cyril , Op.Cit., PP.26=27 See Algo, J. )۱( 
Capart, Op.Cit., P.143. 
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يغل يد » ٠‏ ويحاسبه على كل ضربة أزميل لاتتفق وقداسة تمثال الاله ورهبته ء 

ن المصور فى مأمن من هذا السلط ن الجائر مستسلما فى طراعية لملط ان 
الجمال الغنی وحد ہ تجریدیا راقعیا ٭ حتی یستوحی مشاهداتہ ۰ ” کریکاتری ا ” 

حيمن تجنح به نفسه المرحةالى الدعابة ٠‏ وهكذا افلح هذا الفن الذى اختفى 

ورا ۶ه مبد عة فی أن يحمل لنا فی سماته وقسماته احاسيس هذا الغنان ٠‏ 


جاء اخناتون ف و النزعة الرومانتيكية المتحررة فغير مجرى التطرر الطبيعسى 
للامورء غلقد أشرف بنغسه على انجا زالاعبال الغنيةء وان يصوره الغنانون بكل يسه 
الجسيةء حتى يظهر شكله على حقيقته ٠‏ فقد حل هنا مفهوم الصدق والمسسق 
لأول مرة فى تاريخ الغن محل مفهوم الجمال القديم ٠‏ ولاول مرة قد م الفن المصرى 
رسما صحيحا ليد بشرية يمكن ثنيها عند الرسغ + ولقد م بشرية تظهر اصابعما فى 
رضحا الطبيعى ٠‏ كما استطا عالفنان المصرى لاول مرة أن يقد م منظرين يعللو 
احد ها الآخر ء فيحس المشاهد ازاحد هما مكمل للآخرء فصور جد ران وقصسور 
العمارنة تنم عن السماتالخريبة لهذا الفن الحال (). 


استوعبت تماما المشاهد المطلوب رسمها ء بحيث لم يمنعح هذا ظهسسسورر 
الراقعية فیا ء فالاهتمام كير بأن يؤد ى كل شخص د وره + ففى الحفل اذى 
يمنح فيه الملك ذ هب المكافاًة لأى وزوجه من أعلى ء شرفة قصرهء هى حضور مد هسش 
بجانب الملك وقفت‌الملكة ونا تما عاريا تماما ٠‏ فى الخارج أسرة اأى تتوثب تعبسيرا 
عن الفح الماد ةة بالقرب تي يرل آحه الجيران لبط الاخ هار 
"سرح وانظر بایحدث ٭ وما هو سیب هذا الابتهاج المدوى ء رعد بأقصى سرعة " 
صبیا ن آخران تر مشتروا تما لحضرر الحغل ٠‏ فالرسم ميز بطابع جديد +راللوحات 
الجد رانية احتلت مكانة هامة فى الزخرفة ٠‏ الرسم وصل الى أوج قمته والحركة 
اتخذ تقد را كبيرا من الليونة ء رالمرونة والواقعية ء يتجلى ذ لكفى الوضسح 
اللامالى اوالظقاعى الذ ى تتخذ م الاميراتالصغيرات كنا هو راضح فى اللوحة 
الملكية الجد رانية ء وهى بذلك تتفيق على كل باانتح فى بجال الفن اللصرى (۴) ء 


(۱ ) ثروت عك شةه مر جع سابق ؛ص AY‏ 
Pirenne J, Op.Cit., P.316. (۲(‏ 
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ان التفسير الشائع للتصوير الاسرى المعروف عن أخناتون هوان فنانسى 
الحمارنة اعتنرا بمناظر الاسرة رالحياة الخاصة ء وخرجرا على التقاليد المرعية 
من قبل كتصوير الملك رالملكة عارممن ٠‏ رابراز العيوبالجسدية «وتشويه جما جسم 
الاطغال باطالتا ء وذ لك لأن الديانةالجديد ة تعتمد اساسا على الصرا<_-ة 
رالوضوح رالتحرر (' ٠ ١‏ لقد بدا الفن الجديد غريبا ء فحب‌الحقيقة المتطرف اظهر 
لنا صورة الملك فی شک * کریکاتوری * + فالوجه ذ و دمامة شدید ة٥‏ وکما فی کسل 
الازمنة ء قلد الموظفون | رضا عالملكء فصمموا رسرما تيم وفقا لخطرط تذ كر بهيئة 
الملكء ويكهى أن نطلع على بعض قطع هذا المصر من الاعمال التعبيرية ٠‏ التق 
يطلق عليما الراقعية الاستبطانية ١‏ انه من الصعب أن نجد الكلماتالتى تمسر 
بها عا تشعر بى أمام الاعبال الغنية المنتمية الى هذ ءالحقبة؛ ولنا ان نتخيل أثشسر 
هذ ه التجربة على المصری البرجرا زى الطيب‌الذ ى اعتاد على تصور البلك فى شكسل 
اولیمیی ؛ عظيم طيب ء رصغة خاصة بد ون عيوب ٠‏ فهاهى رسرم غير متوقعة 
ت 


الفك » ونحافةالعنق؛ء يامتلاء الارداف ء كان هذا يمثل موضة العصره قلده فسى 
ذ لك کبار الموظفین را لعاملین تحت امرته ۰ 


ایضا کان لمحا کا ة صور الطبيعة التی بالغوا فی رسم خطوطہا ء لا 
اغرا اتپا فی نفوس الغنانین ء فکان من السہل أن یرسموا کل شخص بسرأس 
بيضا وى الشكل ء كتاف منحد رة ء وطن «تكورةء وذ لك ليرضرا الملكء بل رالمالغة 
فى ذلك تيلقا للمدكء فتعمد را أن يظهروا فيها السخريةء ورصل ذ لكالى الحسد 
الذ ى نرى فيه بعض الرسوم التخطيطية للملك نفس + تظهر فى أشكال كاريكا توريسةء 


٠۷۱۸ مرجع سابق + ص‎ ٠ ثروت عكاشة‎ )۱( 
C.De. Wit, Op. Cite, PP. 10-11. (۲) 


AA 


رلقد عثر فى تل الحمارنة على قطعة تمرين » حيث رسم الفرعون ذاته وقد نبسستت 

لحيته بصورة رديئة ء فأين ف هبت تلك العظمةالمقد سةالتى تحيطبالاله الملك ء 

لقد دفعه تحمسه لانتهاج سبيل الحقيقة الى طراز طبيعى مشوه فى الفن » شم 

استحال بسهولة الى جد فى قالب هزل ٠‏ ثم الى الصراحة فى تبثيل حيات الخاصةء 
فنزل الى مستوى البشر العاديين ٠‏ ففى ورته التى حارل فيا أن ينقذ سلطتسه 

الالهية من أن ينتقصها احد ضحى بذ لك الغموض الذ ى وحده كيلا بالمحافظة 

على عخيد ةالالوهية ١‏ ١١ن‏ الرسوم المتعد د ة ترز الامنيات الغريد ة رالمؤشرة 
فى تقد يم أشراقة بهيجة لحيا ة القصر ٠‏ فملابس المناسبا تالشفافة تبرز تقاسمم 

الجسمء رالحلى الثمينة ء والبارو تاللطيفة ٠‏ كلها توضح لغةالرسم ٠‏ فالرقسسسة 
الانثوية ۽ وسحر اجساد الفتیا ت ٭ پایما۴ تالراقصات والعا زات ٠‏ تعر عن نفسہا 
فى انسيا ب مؤثر ناعم للخطوط وتسلسل متد رج للالوان ٠‏ كذ لك الرشاقة الطبيعمية 

للراقصا ت شب الماريا ت ٠‏ والموسيقيا ت المأخوذ ة من الاما م٠‏ والتى فيها الرأس 
منحنية تبرز تذ وق التأثيرا تالجد يد ة + وتهدف الى ايضاح رؤية مخلصة للطبيعة ٠‏ 
اما القرةالمعبرة ء فلقد اطلق لها العنان فى رسوم الباكيا تالراضحة فى المشاهد 

الجنائزيةء فا لحر تالميستيرية المسعورة؛ را لايما۴ تالمتد هجة تترجم الالسسم 

رالحزن ٠ ٠‏ ولكن السعاد ة المح رالهنا* لم يطيلا كثيرا ٠‏ اذ عم الحزن هذا 

الغرد وس ٠‏ فنرى لأول مرة مشسهدا يعبر عن مآسى الحزن البادية على الزوجسين 
الملكيين اما جسد ابنتهما الصغيرة المترفاة مكت اتون ٠‏ ففى.حجرات المقبرة 
الملكيةبتل الممارنة یری اخناتون ه فى الصى‌الملوی؛ وهر یقود نغرتیتی مسن 
ذ راعها الى غرفة الاميرة الراحلةه بينما وقفت‌الندابا ت خارج المقبرة وهن يأتسين 

با شارات الحزن رالاسى ٠‏ وفى الصف السفلى يرى المدك رالملكة وهما ينتحبان 

على مكت اتون السجاء على فراش المو(۴ . 


(۱) جون ویلسون ؛ مرجع سابق ۰ ص ۰۲٠٠۲‏ 
Capart, Op.Cit., P.135. (۲(‏ 


)۳( ثروت عا شة مرجع سابق ص ۰۷۱۸ 


A۸۹ 


هكذا استلهم فنانو العبارنة روحا تختلف اختلافا كليا عن الروح الستى 
هيمنتعلى خلق المنتجا تالسابغةه لهذا لم تعد تعالج المناظر الطبيعيسة 
فمن الآ ن فصاعدا فكرتين كبيرتين تسيطران على الوحى الفنى وهيا ديانة آتسون ء 
وشخصية الملك ء۰ وهو يكا د يكون مصحرا على الد وام بالملكة والاميرات ٠‏ وهسذا 
تجديد ايضا ٠‏ ويظهر الملك واسرته ٠‏ فى احتفال اساسى فى الديانةالجديدة ء 
حيث كانت تحيط اشعة الشمس بالمتعبدين الملكيمن وهى منتهية بأيد ى بشريةء 
ربذ لك تحبر بطريقة ماد ية عن الحماية التى يحيط بها الاله أبنه المحبوب»٠‏ وضسى 
بعض الاحیا ن تجوب الاسر المد ية فی مرکبة تقد مہا سائق ريغمرها هتاف 
الجمهرر المنحنى احتراما ٠‏ وتزيد فى بجة غلبية هذ م المناظر تفاصيل مشسيرة؛ 
مينة بحرية وصدق ءيفتنا ن الالبا ب٠‏ ولكن مايميز به فن العبارنة على الخصوص هر 
أن الغنانين لايخشون ان يد خلوننا فى حياة الماك الخاصة ء فيد عونا تشاد 
بأدبةاقامها اخناتون لأمه التى اتتلزيارةالعمارنة ٠‏ ثم مشاهد من الحياة 
العائلية تمشل الملك وهو یداعب‌بناته ٭ ریتود د الى زوجته + ثم وهما يستقبسلان 
موظغا کبیرا وزوجته وهما عراة ٭ وهی جرأة فرید ة فى تاريخ الفن المصرى تثبت فيا 
يلوح انه مم حب‌الطبيمة قد دخل الحيا ةالاجتماعية فى ذلك العصر نوع مسن 
المعيشة حسب ناموس الطبيعة ء وظهر ذ لك فى هيئة فكرة المساواة فى الحياة ٠‏ 
طبقا لهذا المشهد طالما أن جميع الناس يتسا وون فى انهم من خلق الشمسسس 
فقد اصبحوا امامها على مستوى واحد بطريقة ما ه وان من الطبيعىأن تلهم هذ » 
الفلسغة الدينية الغنانين * ويفضلهم نستطيح بد ورنا ان نكون لأنغسنا فكرة تقريبيسسة 
ااا ا را 

فغفى مشهد يسجل رسما للاسرة المالكة تظر الملكة نفرتيتی وهى تدحنسسى 
نصف انحنائه ء بينيا الملك جالسا على بقعد وثیر ريده اليش ممسكة كرا ء اما 
الیسری فتحمل زهورا » ربما مريتآتون هى التى قد متها ٠‏ يضع الملك قد يمه سى 


مقعد صغیر مزود بمسند سميك ء ویحضر هذا المشہد امیرتان ۰ وقد حدشسست 


Vandier & Drioton, Op.Cit., P.537. )۱(‏ 
وقارن ایضا ه انور شکری؛ مرجع سابق ٤ص ۰۲٣۲۹‏ 


1۹ ۰ 


رقائعم هذا المشہد فى جوسق ذ ى أعمد ة اما الاسطح فمزدأنة بورود وط 
پازهار تتدلی من السقف ٭ فکل شی* کان محاطا بالزهور؛ حتی قارب‌النزهة 

کان مرصما بالورود » وهكذا احاط اخناتون نفسه بدائرة من الازهار المتنوة»ء 

تعبيرا عن حبه الجم للطبيعة ٠‏ وفى قبرة احمس يوضح رسما الملك وهو مسكا 

بلجامء بينما الملكة نغرتيتى تلتفت اليه رتستعد لتقبيله ٠‏ فقط الاميرة الت تصحبمم 
تتم بسرعة السائقين ء نفس المشهد نراه فى مقبرة ماحوه بينما أبنتهما تهسستم 
بالجیاد وتجتہد فی اسراعا بوخذ ها بعصا صغيرة  '(‏ ۰ ولقد عثر فى احسدى 

منازل العمارنة على لعبة للاطفال نغذ ت بطريقة ( كاريكا تورية ) لنفس المشهد ٠‏ 
عربة صغيرة تجرها القرد ة فى المقد مة قرد آخر يثير قرد ةاخرى بببانبه " جبهتسسه 
تتشابه تشابما صارخا مع جبهة الملك ” ء قرد ة أخرى تضرب مؤخرة الجياد الاريعسة 
الرافضة للتحرك لقيد انملة « على الرغم من المحاولاتاليائسة للقرد الاق ٠‏ 
لم يهبط اى فرعون الى هذ ء البساطةالانسانية ١ن‏ هذا الحبالجارف لزوجته ء 

والعمرس المرثى لحياته الاسريةء صد م المد رسة العتيقةء فالاله الطيبذ هسب 
بعيدا عند ما أصر على ظهرره فى بساطة انسانية ء فكيف يمكن ان نتخيل أن يد خسل 
"اى "الى القصر فى وجود الاسرةالمالكة شبه مجرد ة من الملابسر(") ٠‏ 


ولقد اتخذ الفنان فى عصر اخناتون من الطغفل موضرعا جديدا فى فسن 
التصوير رالنحت ٠‏ رالاهتمام هنا ناشى* منكونهم الماد ة الرئيسية لا على أنهم 
تابعون للكبار فحسب ٠‏ فلقد عثر على لوحة هى الآن با كمفورد تمشل الاميرتين أبنت 
أمنحتبه الرابع ء وها جالستين على وسائد مطرزة عند قد مى الملك وزوجتے؛ 
وقد التفتت كرا هيا للملك ء لترتبعلى ذقن اختما ٠‏ فى هذه الصررة تد ر 
ظاهران جدید ان هما :استخدام لون راحد ن ی د رجات متف وتة ٠‏ والاهتمسام 
بتصوير بعض قسما ت الوجه ء فغتحتى الائف ١ءوزارية‏ التحا م الشفتين ٠‏ رالرقبسسة 


VandierJ, Op.Cit., PP.679-686, )۱( 
Pendlebury, Op.Cit., P.45. (۲) 


۱۹۱ 
النحيفة والصد ر المجوف ٠‏ رالبطن المنتفخ رالارداف الثقيلة ٠‏ ولقد حرص الفضان 
فى هذ ء الصررة على ابرا ز الاقدا م بطريقة راقعية مع ابراز تفصيلاتالاصابع 
المتتالية المصورة من الجانب + وتحديد روزا لک ). 


ولقد صحبت‌الاميرات فى مشاهد كثيرة الملك رالملكة ء حتى فى مشاهسد 
منح نف هب‌المكافأ ة لكبار الموظفين مثل اى ورعموزه وغيرهما ٠‏ وذ لك عل الرغم مسن 

ان رسو ” نافذ ة الظهرر " كانت قاصرة على الملك رالملكة فقط ٠‏ وهنا اوضاع 

متعد د ة للملكة نغرتيتى خاصة فى هذا الصدد ٠‏ وهى تظهر ممسكة بيد أحسسدى 

الاميرات ء رفى احداها تقذفى ببعض القلائد رفى الآن ذاته تك بأاصض ر 
الاميرات الراقغة على مسند وتوشكان تقع ۰ وفی مشهد آخر ايضا تتكى* اميرة علسى 

مسند وتحیط بذ راعہا الایسر خصر روالد تہا ٭ بینما تشاهد فی مقبرة‌ای شلاث 
امبرات مع رالد يهما » الكبرى راقفة تسك بيد ها اليمنى ٠‏ المرتغعة حتى مستسسوى 
الكتف ٠‏ بصينية مليئة با لقلائد ويد ها الیسرى تقذ ف بحلى فى اتجاه اى وزوجته 
الاميرةالثانية تقف على مسلد رذ راعہا تلتف حول ظهر اما ه ريد ها الخالية 
تمك بقلاد ة على الارجح سرف تقذفما لأى ٠‏ بينما الاميرة الاصغر تلفت نحر 
رالد تپا وترنت على ذقنها ١٠ن‏ هذ ءالمشاهد جميعا لتدل على حب عبيسسق 
للام“ وهذا السحر الذ ى تنطوى عليه هذ ء المشا هد الانسانية المعبرة عن الالفة ء 
لى سمة مييزة لكفة اتجاها تعفن العارنة () ٠‏ 


ان مشهد المأدبة هو مزا جمل المشاهد بلا جدال ٠‏ ان اقا الزوجان 
الملكيان مادبة للبلكة الا ” تى ” اثناء زيارتها لمدينة تل العمارنةه سد د 
المد عرين هو ستة ا شخاص » الماك والملكة واميرتين تجلس كل منهما على بقمد يناسب 
حجمها » والى يمين الملكة الام واميرة ثالثة هى بكتا|تون ء الكل فى حالةاستعداد 
لوضع اليد تجاه الغمء را خناتون يأ كل بشرا هة قطعة كبيرة من اللحم ؛ ونفرتيتى تمسك 
بيد واحد ة مثل زوجہا تماما بد جا جة مشوية ٠‏ ومالقرب من الاشخاص |الكبار؛ توجسد 


Vandier J, Manuel D'Archéologie HEJptienne , Tome IV, 


۹۲ 


موائد محملة بالشرا ب والطمام رالزهور » وتقلید غریب هو أن يتذ وق رئيس الحرس 
الطمامء قبل أن يقد م للاسرة المالكةه هاهو ” حوی 0y‏ " یتذ وق دجاجة 
قبل اعطائہا للملکة تی ٭ بینما ھی توزع نصیبہا لابنہا ٠‏ رالمادبة دائیا يصاحبم ا 
عزف موسيقى ء ولقد عبر فن الرسم عن هذا المشمد بالوب حى للغاية ٠‏ فى مشهد 
آخر نجد نفس المدعوين ٠‏ الملكة "تى ”على اليسار بينا اخناتون ونفرتیتسی 
رابنتهما على اليمن + الجميع يستعد للشربفى اكوا ب متنوعة الشكل ٠‏ الثلاد__ة 
الكبار يجلسن على مقاعد ذا ت ارجل اسدية‌الشکل ذ ات مسند مرتغع ٠‏ رالفتیأات 
راقغا ت » فمریت !تون تقف امام سلة فوا که ٭ ولا تستطیع ان تقاوم شہیت اء 
وتأخذ بحية مها » وخاد مان يتجه احد ها للملكة " تى ” ء والاخر للك 
احناتون ٭ ممسکین بقطع من القماش ( مناشف) » حوی ” نفس کان حاضرا ومیسکا 
بعصا كبيرة يراقب النظا ‏ اثناء الاد بة() . 


ولقد عثر فى منزل الملك على مشاهد ملونة ء للاسف الجز* الاسفل هو 
الباقى ء اما الجزه العلوى فقد دمر ياخذ تاحجاره لاستعمالها فى البناءء 
فغى الحجرا تا لخاصة بالحيا ة المائلية عثر على جز كير من مشاهد الاسرةالالك ة 
وهى تلو + ولقد انتزع هذا الرسم من الحائط على يد المالم الشهير بيسسسترى 
Petrie‏ وھوالان موجود فی ا کسفورد ۰ وقطع اخری کشف عنما تساعد على 
استکمال المشہد » اخنا”ون ونغرتیتی يجلسان فی مرا جہة بعضما + هو على مقعد 
وهی‌علی الارض ٭ تقف میرت اتون ٭ کبری الامیرات ٭ وهی تحیط بحنان شق 
اختیہا مکت اتون وطخ اس -بأتون ٭ وامیرتان صغیرتان تلہران على الارض‌ها 
نعرنغرو رآتون شیری ( نفرتیتی الصغیرة) ٭ الاولی ترد علی ذقناختہا ۰ لم ترسم 
لوحة من قبل بهذا السحرء فالاليان حية بهيجة مثل برا د وا 
ظہرت على مقابر اخت اتون وا نتظا م صور للملك واسرته وهو لأيخفى حب الشديد ٠»‏ 


Ibid., PP.688-689. (١( 
PendleburJs0p.Cit., PP.116-117. (۲( 


۹۳ 


وحنوہ علی ملکتہ ومحبرہتہ نفرتیتی وپصحبتہلااولاد هیا ٭ وھم بہذا یکرنرا اة 
تؤثر كل من يرا ها بألفة الحياةالمائلية ٠‏ ون هذا المظهر للحب رالعاطف_ة 
غير مألوف فى حياة الغراعنة ١اذ‏ ن٠‏ كان الجز* الاكبر لفن اخناتون يمثل اشك الا 
له ولأسرته ء فلقد كان هوالسيد الاكر لهمه حيث عثر فى حجرة مثزله على 
رشتين من سعف النخيل تستخد م كهرشاه مازال عالقا بها اللون ٠‏ ايضا كمية كبسيرة 
من الالوا ن المختلفة لم يستلك بعد ء على مايبد وان هذ ءالغرشاة خاصة بالسلك» 
فکما نعلم کم کان اهتمامه بالغنون ء وان رئيس النحاتین بك 88 قد ذکرهاا 
بنفسه + ”فن آن» جلالته کن یله بیدی ٩بتف‏ * ۰1 


ينغرد فنانوا العمارنة بابراز الشب او العامة ء اثنا* تناولهم للطماا مء 
وهى مشاهد متكررة فى مقابر العمارنةه تتميز ببساطة راصالةء ففى مشهد من قصر 
الحريم يصور النساء وهن یعزفن الموسیقی ٭ بینما احداهن تأ کل رالاخری تصفق ؛ 
وهذا جدید ۰ اما العاملان فی مین الحریم؛ وهما الحارس الذی کان راتفا 
يتحد ث مع زميل له جالس ميد ه مكسة يستريح من تعب لم يمنعه من التحدث مع 
زمیلہ ء هذ ءالمشاهد لہا قيمتها لأنها تقربنا من الحيا ةاليومية للمصريبن فى 
منازلہم ١‏ اما فى مقبرة اى ١ء‏ فالمشاهد التى تعبر عن نفس الموضوع + يلاحظ أنها 
تشع بالحيرية ٠‏ بل هى حية بالغعل + ففى اعلى اليسار نجد اربعة من العاملين ء 
يحملون البضائح وينظمونها ؛ ويرتبونها بينما خسة آخرون يجلسون على مق د 
یأکلون ٠‏ کذ لك الرسم الذ ی يظہر بعض الفلاحین رالغلاحا ت یحملون‌سنتجا تا لرجا ل 
الأمنلفحصما, ٠‏ والتعبير هنا لجا الى حركة الايد ى رالاكتاف ٠‏ فعقب تنظيم عرض 
المأ كولات تبدأ المدا ولات حتى أننا نرى امرأة جالسة تتحدث باشاراتفى مناقشة 
مع زميل وصل توا لايمكننا أن نحلم بأكر من هذ ه الحيرية والحيا ة المتد فقة عبر 
هذ ءالمشاهد الصغيرة ء رالتى تنولت بدون مبالغة * روح جديد ة تعبر عن فسن 
العمارنة بالفعل (). 


„Aldred, Op.Cit., PP. 78-79. )۱( 
Vandier, Op.Cit., PP.611-=686. ()۲( 


1۹ 


کان الفن المصرى دائما على افضل مايمكنا أن نترقعه عند رسسم 
النباتا ت والحيوانات ١‏ ولا يشذ عن ذلك فن الممارنة ٠‏ فالحب‌الشديد للطبيءة 
يتضح فیا حد الرسوم الملونة التى عثر عليہا فى احد قصور اخت اتون ٠‏ كذ لك مناظر 
الحياة فى المستنقعات مثل رسم ملون جميل لطائر القاوند رسمه‌الفنان فى اللحظة 
التى اخذ فيها الطاثر يتأ هب للغطس فى الما*ء عندما اخذ يستجمع قرته قل 
البد * بحركة خا طفة وورائه نبا تا تالبرى كما تنبت فى الطبيعة متقاطعة مع بعمضها 
فی سہولۃ ٭ بدلا من ان یرسمہا کیا لو کانتباقۃ نظمت‌فیہا سیقان البرد ی فى 
شبكل يشي المروحة ء وهو مشهد لخير مارسمه الغنانون فى العصور القدية () . 


رفی القصر البلکی حا تاتون عثر عای عد ة حجرا ت بأرضيا ت مرسومة ملونسة 
اوران ٭ اجا ی الاشلی ع ای اا درت یری ای ی 
وزنوج مكبلين الاقد ا اثنا* السير » وعلى الجانبين مثلت بركة اسا ك مع عراس 
النيل ء تحلق فرقها طيور مائية ء وحول البركة + مستنقعات يتصارع فيا بط ء 
ثم عجلین یلهوا ن فيما بين البوص ١ان‏ سحر هذا المشہد ليس له شل ٠‏ 
فتلقائية الحركات « بينا "افريز ” من الزهور والزهريا تيضفى على المجيرعة رق 
محببة ٠‏ هنا بالتأكيد احدىاجمل القطع الاكئر بهجة وحيوة () . 


احساس كبير بالرقة والسحر يتسللان للحياة ء فالبلك الغى كل با هوضيف؛ 
حقيقة عثر على أرضية تمشل أسرى زنوج رونویین ؛ وعلی جدار احد ی شرفا تالقصر 
الملكى يظهر نغس الموضوع ٠‏ ولكن لانجد فى أيةاماكن اخرى على الاطلاق ذلك 
المظر القديم للملك وهو يقتل اعداء ببلطة ءفهو لاير الا وهو يقد م ابتهالاتسه 
للاله » اویمنح الذ هب لرعایاه المخلصین ۰ایضا لاهو رلا رجال قصره ۰ نرا 
يجد ون المتعة فى الصيد رالقنص ؛ انبا صورتالطيور رالاسبا ك بحرية » شكال 
وليس كفريسة ٠‏ لانجد فى أى عصر من الحصور حياة بهذا التغاؤل ٠‏ وهذء الرقة ٠‏ 


(۱) جون ریلسون ء مرجع سابق ؛ص ۰۲٣٤‏ 
Pendlebury, Op.Cit., P.114. (۲(‏ 


۹۵ 
وهذ ء السماد ةالغامرةالعميقة ٠‏ هذا التصور ترجم مباشرة فى فن العصر () . 


ان مشد الطیر فی غبة للبرد ی کیا يتضح فی احد ی رسو العقابسسر 
الطيبية لعصرالتفتحم فى الدولة الحديثة ٠‏ يقد لنا اناقة لطيفة للتكريسسن 
مثل الجمال التصويرى للنعومة ء رالاناقة المنسابة للخطوط ء فنباتاتالسبردىء 
رالطيور را لاسما ك تميزن بزخرفة مختلفة ( ١‏ » وهكذ | تركت لنا قصرر العمارنة 
رسرما لطیور وحیوانا ت نبا تا ت على الجدران رالارضيات ( وبخاصة الت اشفا 
بترى ) ء وهى لوحا ت طبيعية وزخرفية #فكتيرا ما كانوا يصورون على البلاط ومهاهد مليئة 
با لازهار المائية التى يتخللها اسما ك واسرا ب للطيور ه الالوان هنا ارتوا 
ربريقا ٠‏ ولقد غطيت مسافة الجد ران العليا بأكاليل من الازهار تتخللها زخسارف 


وهكذا ء اصبحتالزخرفة نفحة جميلة « فلم نعد نشا هد مناظر الحرب تشوه 
نقاء الطبيعةء بل حيوانا ء تجرى على رمال الصحراء٠‏ راخرى ترقص مع طلسوع 
الشمس ء وعجول توتع بن بين احراش البرد ىء رالازهار اليانعةء وطيور ملونسة 
تطیر فوق کل الازهار وکی شی“ سبح بالخالق ۰ 


ولا يمكنا ان نغفل هنا مقبرة الوزير رعموزه نظرا للاهمية القصوى لمقبرته 

التى تضم نقوشا ورسوما هامة » وسوف نستعرض هنا رسمين ا ولہما ء ذ لك الرسم 
۰ رعموزه وهو فی e e‏ 
TT E‏ ينحښون بعمق ه TT‏ 
لاا ء بحیث ترتکرز الايد ى على الركمتين ء والرأس مرفرعة ااظل ت 
اا اعلی مشهد لرعموزه وهر یتلقی مکافآتہ ٭ رالمشہد مکون من شلاث 
مقا طع ء امام الشرفة يرى رعموزه بد رن زينة او حلى راكعا امام الملك ٭ والايسسدى 


Pirenne, Op.Cit., P.316. (۱) 
Capart, Op.Cit., P.138. ۰ )۲( 


۱۹ 


مرفوعة فى شكل تعبد * ثم يقبل الارض باحترام امام الملكه واخيرا نراه راقفا 
الايد ى مرفوعة والرأس يملوها ذ لك المخروط العطرى» يحيطه من الجائبسين 
عاملان احد هما یزینه بقلائد ثقيلة + رالاخر - کا هو معتاد -يحاول بحو 
٠الثنايا‏ ت غر المرغوب فيا لازاره ٠‏ معد أن زین رعموزه يتقد م من سید ه مقلا 
الارض ء ثم يرفع جزعه حتى بتعبد الملكعندما يقترب منه + يعود بعد السك 
رعموزه يسبقه عماله #د ون ترك وضع العمارنة المميزء حاملين هذ ايا الملك ه قلائد 
وسوارا ت رآنية من الفضة ء يستقبله اهل مغزله بالورود )١(‏ . 


مشهد آخر شير لنفس المقبرة لانستطيع اغاله ء وهو مشهد الندابات 
الباكيا ت للحائط الجنربى الغربى لهذ ءالمقبرة ه فالركب الجنائزى الملسسسون 
يحتل عرض الحائط ٭ حیث یری حاملی القرابین ثم يتتابع افراد الموكب طبق اا 
للتقليد الجنائزى ٠‏ ابقار محملة على عربة وتوابیت تحمل رموز | وزيريس وا يزيسسس 
وسفن جنائزية عليہا صرر لآلهة ايزيس ونفتيس آلهة المرتى ء يلى ذلك الكهنسة ء 
شم مجموعا ت توتد ی ملابس الحداد ٭رالند ابا ت راقفا تاو را کہا تیظہرن نحیبہسن 
ونظرهن متجه للتابوت ء بينما يحمل الرجال الاثات الجنائزى يليہم مجمرعة أاخرى 
ترتد ى ملابس الحداد البيضاء ٠"‏ ويلاحظ هنا تدرج الالوان + ومهارة الرسا م 
فى ابرا ز الحزن الممثل فى بشرة داكنة ٠‏ وشعر أسود غير مصفف ء رالجوالعام 
یغلغه لون یمیل الى الازرق الرماد ى الذ ى تعكسه ملابس مزينة ٠‏ فتاةعارية 
تعترض رتابة الجياعة ٠‏ لقد استطاعالغنان هنا أن يعبر بحرية كاملة عن | ةة 
التى رفضتقبل ذلك كنوع من الامان فى سبيل الحفاظ على التقليد ى رالمسوروث ٠‏ 


Vandier, Op.Cit., PP. 644-655 „ (۱( 
Noblecourt (et al), Op.Cit., PP.104-105 . (۲( 
F.Daumas, Op.Cit., P.499, (۳( 


1۹۲¥ 


الفنون الصغرى : 

ساد الترف والبذدخ ممرابا ن عسرالد ولة الح يثة ويمكننا تتبع ذلك سس 
الغنون الصمغرى ء فمن أجل تحقيق الراحةء راكتمال الاٹأاك ٠‏ وقة الاد پا ت 
المستعملة للحياةاليومية + خلف لنا الفنان الصرى ميراثا فنيا يتسم با لثرا* ٠‏ ويحسبر 
عن عسرالمما رنة المميز » بحيث انطبعت هذ ه النتجات بالطايمالجد يد الغريسسد 
لهذا العصرء فالملايس اضحت تمثل فنا ينطوى على د لالة خاصة ٠‏ فاذا كان الشعب 
قد اكتغى بسروال ء راذا كانت المائلة الملكية ظهرت أحيانا فى رضح للألفة والباطة 
بد ون زى ء فمع ذ لك هد فت الزينة الى الدقة والترف ء يظہر ذلك فى الاردية 
الطريلة الشغافة ذات الثنايات اسفل الصد ورالماريةء اوالتى يظللما غطا* مسن 
القماش المنسوح نسجا مفرغا ( دانتيل ٠)‏ وقد زينت الملابس احيانا بحزام بحكسها ء 
ويحد د الخصرالنحيل ء وطعمت بسا رة راناقة وا حة؛ هد فبا الاساسى هو ابسسراز 
التزين ٠‏ ويكتمل الملبس يبا روكات كبيرةء فالنسا' يتركنها تنسد ل على الظمر تحليم ا 
اكا ليل » ار شرائط من الفصوص ١‏ ان التجرد من الملابس امر منظمء لأن الصرى 
القد یم یستحم و پحلق وریتد هن ریتزین ٠‏ ويتم هذا التجرد البابن اتا 
الاحتغالات » لأنه فى الاقات العاد ية ترتد ى النسا* سراريل طريلة»ء والرجال نقبة 
منتفخة ء وهذا الخليط من العرى رالترف وجد فى مجال الزينة كمظهر لاحسسسةرام 
الحقيقة رالواقعية المليئة با لمثالية وهى مييزة لكل عسرالمارنة () . 


ان مشاهد المآد ب الجنزية تبرز لامكا نيات الفريد ة المؤثرة فى تقد يم أشراقسة 
هجة لحيا ة القصرء فالملابس شفافة تبرز تقا سيم الجسم ء والحلى الغالية وا لبا روكات 
2 ۷ 
اللطيفة تضح الاهتمام الجير بابرا زالترف السائد آنذاك( ). 


بدا الملك اخناتون مرتد يا نقبة قصيرة تنسد ل اسفل البطنء تا ركة الصسرة 


Capart, Op.Cit., P.320, (۱( 
Capart, Op.Cite, P.138. ( ۲( 


۹۸ 


عا رية ء بينما يحكمہا حزام ٠‏ وفى اقات اخرى كثيرة ظمر اخناتون ايضا عاريا » أ ما 
نفرتیتی فہں ترتد ى تنورة موحد ة شفافة بحيث تبد وعارية بالفعل ٠‏ احيانا اخسرى 
سریالا ذ ی ثنایات تہرز مفاتن الجسم » حتی الاکام التی تغطی الان رع هی تنسسدل 

على الجسم باحكام ' ١ء‏ ويعكس ذلك بالطيعالسمات العامة المميزة لفن المبارزة ء 
ولمل أهمها الحقيقة والصد ق را لراقعية؛ فلأول مرة تظهر اح ى الملكات من زوجات 
الفراعنة بهذا العرىء وتنجه الملابس- مانا شأن النقوش والرسي يره من عناصر 
فن العمارنة ‏ نحوابرازالجمال الانثوى من اجل مزيد من احكام الاخلاص للنزف_ة 
الراقعية ٠‏ وليس من شك ان هذه الارضاع سن حياة الفرعون الخاصة لم تكن من الاسور 
السموح بتصويرها قبل عصراخناتون (). 


اما الحلى والمجوهرات فلقد بلغت مرتبة من الثرا* لم تعرضما من قبل ء فا لتنوع 
فى الرسوم وجمال الخطوط وا لاليا ن للقلائد والخياتم والسوارات رالاقراط والاحزم_: 
۲ ین لجرا ا نن الارن ات ب جل ان فاس 
الصياغة لتل العمارنة ء كانوا من الفنانين الكبا ر النشطين الذين لم نرى مث .)١(‏ 


لقد احتل الذ هب مكانة خاصة من بين المعاد ن النفيسة خلال هذه المرحلةء 
ولعل مشاهد القابر من رسوم ونقوش توضح غلبة هذا المد ن حتی أن اسم ذ هسب 
المکافاة يترد د کثیرا ۰ فاخناتون وزوجته ٭ بل وا حد ی الامیرات الصغیرات يظ سرون 
فى نافذ ةا لظموربقصر ا لعما رنة وهم يقذ فون بذ هب المكافا ة لكا رالموظغين مشل أى 
ورعموزة تقد يرا لجود هم وا خلاصمم ٠‏ وتميزت المصنوعات الذ هبية بمها رة فى ااصنعسة 
بحيث خلفت لنا راشع ٠‏ ولم يكن فن صياغة الحلى فنا من اجل الفن لذاتهء انما كانىت 
له د لالته وألوانه الرمزية + را لمرضوعات التى تنا ولما لم تكن عشوائية ٠‏ رهكذا خلسق 
فنا نوا الصياغة منتجات فنية براقة من حيثالاسلوب المتميز رالذ وق الرفيع © ) ء 
J.Vandier, Op.Cit., P.348. )۱(‏ 
(۲ ) عد المنعم جد الحليم السيد ء حضارة مصرالفرعونية : د راسة تحليلية مقا رنة٠‏ 

الاسکند رية؛ دا رالممارف ۱۹۲۷۸۰ص ٠ ٠٨٤۷‏ 


Pirenne , Op.Cita, P.319. (۳( 
Daumas, Op.Cit., P.648. ( £( 


۱۹ 


اما عن الاثاث ء فان الكنوزالمكتشفة فى مقبرة توت غنخ آمون توح أن 
اد اث الد ی استخد م کان من الاخشاب الناد رةه وهو مطمم بالعاج الم راد 
الثمينة الاخرىء بحيث تمنحنا ثرا“ لايصدق ٠‏ فأجزاء من الا ثتكون اعمالا فني_ة 
حقيقية (' ٠)‏ وثمة اعداد كثيرة من قطع هذا الاثاث الجنزى تبرهنا للاتقان»ء 
فالبريق يضاف لثرا* الترصيح والرسم الملون لغالبية هذء القط () ٠‏ 


لق حفظت ل١‏ الكنوز الجنائزية لصہر اخناتون توت غنخ آموت اعلا ذات 
ال سر و د ا العتى آله اخ لاان وال الم لا الت که 
جنبا الى جنب مع اناقة ونعومة التبا رالسائد ("). 


هذا ٠‏ ومن الجد يربالذكرأن هذه المرحلة قد شهدت اهتماما بالتطمسسم 
( ۷ه 17 ٠)‏ فقد عثربيترى على عدد كبير من القطعالحجرية المتساقطة من علسى 
الجد را ن وا لابراب فى ابنية العما رنة وتمائيلما ء وتعكس ملغ الما رة فى نحت هذه 
القطع وتلوينيا بحيث تظبر امام الناظر اليما عن بعد بكل الس ° ء فى ذلك 
ايضا تجسيد لاحد ى قيم عصرالعمارنة ٠‏ 


ولقد استعمل الفنان شتى الماد فى اعماله الغنيةء تد ئا من الطب الرملى ء 
والحجرالجيرىء والزجاج ء والخزف ء الشقف ١‏ والبرونزء والجلد ٠‏ على نحو يكشف 
عن مد ى الثرا“ والتنوع فى الفنون الصغرى خلال هذه الحقبة التاريخية ٠‏ 

على انش حينما تنا ولت الغنون الصغرى فى الفصل السابق بصدد الحد يث 
عن سمات الفن فى الد ولة الحديثة - اشرت الى عى د من الشراهد الفنية التى تنطبق 
على عسر السا رنة بالفعل ٠‏ راسف يتضمن" ملحق الصور" شرائجح من هذه الشراهد : 


¥ N NK 
Pirenne, Op.Cit., P.319. )۱)( 
Daumas, Op.Cit., P.653. )( ۲( 
Capart, Op.Cit., P.142. (۳( 


Samson, Amarna, P.712. ) ٤( 


Yoo 
الخاتمسسسة‎ 


يحق لنا فى نسهاية المطاف أن نختتم هذه الد راسة بتنا ول سمأ لين 
اساسيتين؛ الأرلى تتمشل فى القا* الضو' على الغنا ن ء اى الائسان الذى صاخ بيد يده 
هذ ء الغنون؛ ومن ثم خلف لنا ذ لك المیراث الحضاری الہائل؛ ولعب د ورا حیريا فى 
الجتمعالبصرى ٠‏ كما نشيرايضا الى الطاب ع العام الذى ميز فن العمارنةء والسألة 
الثانية هى نباية الاسرة رالاتا راللاحقة لفترة العمارنةء من النوا حى الاجتياعية 
يالسياسية رالفنية ‏ 


رعلى الرغم من الد ورالحاسم الذ ى لمبه الغنان فى هذه الحضارةء فان النظرة 
اليه لم تزد عن کونه احد موظغى الد ولة الذ ى يتبيز ببعض المها رات ٠‏ فهو يشا رك ضيره 
من الغنيين الذين اقاموا الخابر وسهرا على نقرشها ورسومها ء ذلك أن مهمة الفنان 
فی النقش اوالنحت اوالتصوراوالتلوین هی جز' متکامل من عمل فریق یشرف علیہ 
رئيس » حیث پکون لکل ضر فی هذا الفریق راجا محد دا علبه اداؤه + العمل فس 
نهاية البطاف هو عمل الفريق مجتمعا ٠‏ والهدف الاساسس من هذا العمل هو تحقيسق 
اقصى د رجات الاتقا ن الفنن » رالقد رة على ابراز الاشكال التقليدية ٠‏ كانت الممامصل 
مربطة بكا ن اقامة الملك ء بحيث يخضعالفنانين لرقابة واشراف دقيق ٠(١‏ ) 


وليس من شك ان فن العما رنة يستحق اهتماما خاصا + فهو يشل حقهسسة 
دات د لالة ومیغزی خاص ضس تا ریخ الفن السرى * فالد ين رالفن التحما التحاسا 
راضحا ۽ فحینا قد م | مینرفيس الرابع معتغد ات انا ر د ينية جديد ة “٠‏ وغيراسمه السى 
اخناتون راقام د يانة التوحید » التی یرمز اليما آتون او قرص الشس + عمل على کسر 
المعتقد التغليد ى على نحو وضع اسسا جديد ة للفن الصرى لحد ة قرون ٠‏ لقد بنسسس 
مد ينة جد يد ة لتكون العاصمة اطلق عليما اسم اخت آتنء فى ذلك المكان السذى 
يعرف الآ ن باسم تل العمارنة؛ وأصبح هذا الاسم عنوانا لتلك الحقبة من تاريخ الفسن 


David Rı, Op.Cit., PP.73-75. )۱( 
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المسری ۰ لقد ارتبطت ممتقدات اخناتون ‏ على نحو اأ ضحنا - فهو الماعست 

8لا الى يعنى الحقيقةء وانعكس ذلك على الصور الى صورببا الس_لك 
وطاثلته فى ارضاعيالغة الخصوصية + ود ون أد نى نزئ الى المثالية اوالكال الجسن 
٠‏ على نحوماكا ن متيما مع غيره من الملوك ٠‏ فلقد ازيح الستا ر عن الحيا ة الخاصة للك 
وعائلته فی القصر؛ حبث صورالملك وهو يقبل أبنته الصغرى»ء را لملكولملكة ومسا 
يضما ن أبنائم ما ٠‏ وكذ لك الاسرة وهي تجتمع على مائد ةالطعام ٠‏ 


ولم تعد تشهد مقابرالممارنة ومحابد ها ذلك العدد الضخم من التمائيسسل 
الخاصةه اف حل محلا تصريرالاله اتون كقرص الشس تتد لى منه الاشعة منتهية 
يايد ى تمشح الحيا ة للاسرة المالكة من القوة القد سة ٠‏ ومن الجد يربالذكرأن هذا 
التصوير لآتون قد ظهر قبل العما رنة معد ها ٠‏ فقد صور على ظمر كرسى العسسرش 
الخشبى لتوت غنخ امون؛ وكذ لك فى مقبرة رعموزة ٠‏ والتى كانت زخا رفا تمثل قنط-رة 
بين مرحلة الما رنة ميس عصرامنوفيس الثالثالسابق عليما ماشرة ٠‏ 


وشهد الفن الجنائزى ايضا تغيرات حاسمة #فلقد كانت مقابرالممارنة السش 
خصصت للمائلة الملكية رالاشراف رالذين قا موا على خد متهم ء مختلغة عن مقابر طيبة 
على سبيل المثال ٠‏ فلم تعد الصور والنقوش التى ليها تصورالحياة التق يطح 
اليا النبلا* بعد موتهم؛ وانما تصوراحداث حيسباة هولاء النبلا ه وتؤكد بصفة 
خاصة الد ورالذ ى لعب الملك فى هذه الحياة ٠‏ وهذاء ولاشك پعکس مذ هسب 
اخناتون» بوصغه الابن الد س ؛ الذی یتوسط بین آتون والشعب؛ کا أن ذ لسك 
يدل ايضا على ان الاهتمام قد قل بالحياة بعد البوت ء مالممتقدات الجنائزية التق 
ا رتبطت بعباد ةا وزوريس ١١ن‏ مقابرالعما رنة لم تكن تصورالاشكا ل بالطريقة الافقية 
التقليد يةء انما كانت الفكرة الاساسية هى ابرا ز الشكل الانسانى بياسطة" البروفيل"٠‏ 

وظل الرسم مستخد ما على البقابره والممايد رالقصور ا لتمائيل ٠‏ ولكن الفنان 
الآن اصبح يستشمرالحرية فى استخدام الالوان ٠‏ فالمراد التى استخد ما الفضسان 
كانت يسيطة تستخلص من الطبيعة ء وتسحق ء ثم تمنج بالما* الضاف اليما القليسل 


°4 


من الصمغ لكى يلتصق بسطح الجدارالجيرى؛ أو طبقةالجس ٠‏ لقد استخدم 
الابیض الجیری لتلوین الملابس ء اما الورد ى الخفيف فكا ن لأجسام النسا* معسسض 
الغراکه پالماكولات ء وأكثر من استخد ام | لاخضر والازرق لتلوين خلفية الناظر؛ كا 
أن الاصياغ التى استخد مسا هى خالية من التد بح تختا ر فقا لقراعد تفليد ية 
لاسبيل للخرج عليہا ٠‏ غير أن توزيعالفنان لهذ هالاليان يد ل على حاسة زخرفية 
رهيغة ٠‏ ومقبرة ” نحت" مثال رائح یعکس هذه الالران من حيث تد رجا وكونما حيةء 
وكأ ن الفنان تركها منذ دقائق قط ٠‏ وعموما ‏ فان الفنان خلال هذه الحقبة 
بصغة عامة ‏ كان يستمتم بالحريةه التى لم تكن متاحة له من قبل فى أية عأصمسة 
مصرية ٠‏ وريا كا ن يستمد تعليماته ماشرة من الملك ‏ هذا الشاب الغريب بمفاهيسه 
الثورية - ولكن؛ء ولا ول مرة » وجد الغنان نفسه وقد حصل على تصريح رسمى لما رسة 
التجرية ء انه مطالب بتجاهل تلك القراعد الد ينية الصا رمةالتى كانت فرض علسى 
رالد ه » ران پتجه نحو اقامة فنه على اساس مغهمم الماعت وحده ٠‏ 


ولیس هناك شك نی ان الغنانین فی عصراخناتون قد صلا الى مستوی عال 
لأس نغرتیتی الذ ی وجد فى معمل النحات تحوتمس؛ وهناك مجمرعات اخری سير 
متكتملة تد ف الى ابراز هذه الملكة وهى تتباهى بجمالما » تكشف ايضا عن روة 
الغثانء 

ريلاحظ ان فنانى العا رنة لم يكونوا مجهولى الشخصية + انما عرفت اسسا 
بعضهم مشل بك ء ایت ٤ن‏ تحرس ۰ انت بعض المعامل لہا استقلالية؛ 
تخضح للاراف الا شر للغنا ن الرئيسى ذا (١)ء‏ 


(۱ ) ثروت عکاشة ٭ءمرجم سایق ءص‌ص ۲۹۸-۲۹۷ * 
David Rosalie., Op.Cit., P.76. ( ۲(‏ 
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ان فن الما رنة لهو محا ولة واعبة للثورة على الافكا رالتقليدية ٠‏ وان كان 
البعض يمتقد ان هذه المحا ولاة قد قضت على المثا ليةء وحطمت الاتقان الذ ى كان 
یمیز الفن التقلید ی ۰ الا أنه فى مقابل ذلك نجد ریا آخریذهب الى أن هذا 
الفن الثوری کا ن يعبر عن الحرية والاصالة؛ وان الماد ی* الت قام لہا كانت هس 
مصد رالہام الفنان راساس ابداعه ؛ على نحو لم یسبق له مثیل خلال التاریسخ 
السرى ٠‏ وهذا يؤكد أن الفنانين السريين عند ما كا نوا يتخلصون من التقليس-سد 
والموروث تتجلى عند هم القد رة الابتكا رية ؛ فلقد جد د را موض وراتم ه رأضافرا للفن 
خصائص وزات جد يد 3( ٠‏ لقد نجع فنان الممارنة فى أن ينقل لنا عر تمثاله ء 
او نقشه ٠‏ او رسمه » نبضة حياة؛ فهو يضع فس الصدارة تأثيرالعراطف ٠‏ وما يعتمل 
فى النفس البشرية » وهذا ماجمله يقتب من الانىانية( ). 


هكذا » انتهز الغانون فة تحررهم فى هذا العصره من القيود ألقد يمة»ه 
فا خذ وا يجرون اسالييا جد يد ة ‏ ومعنى ذلك انم انتجرا قد را كبيرا من العمل غير 
المتقن؛ ولکنه یعنی فى الوقت ذاته هان الفن كان فى ذلك العصرعلى د رجة عالية 
جدا من الاحساس بالرشا ء لما له من حرية ٠‏ فنرى المثا لن الذين كانرا متحسسين 
للموضوعات را لاسالیب الجد ید ۃ فی الفن قد نجحرا فی ان یضفرا على اعا لہم الجد بد ة 
اساسا بالتأمل والابتهاج » فلما تحرك هذا فی الفن من الاتزا ن الابد ى السذ ى 
لايتغيير الى تصرير مخ رعات الحيا ة اليومية؛ اف بنا فجأة نرى انهم اعترفرا با لوق سست 
رالد ی الذین لم یکن لہما وجود قبل ذ لك ٭ فخرجت رسوماتهم فيا حركة غير عاد ية ٠‏ 
ایضا کانت محاکاۃصورا لطبیعة لہا اغرا٣اتہا‏ فی نفوں الفنانین (۴). 


David Rosalie, Op.Cit., P.76. (۱) 
Vandier, Op.Cit., P. ( ۲( 


(۲ ) جون ویلسونء مرجح سابق ص۲ ۲١‏ ۰ 


a: 


ولقد حرص الغنانون الشبا ن على اظہار نوع من الاستقلال فى نظرتمسسسم 
وتنا ولم للتفاصيل الدقيقة كما يبد و ذلك فى أعبالمم ٠‏ رالرة فى تحقيق مدا 
الحقيقة والتجد يد انما تعنى أن لد ىالفنان الحرية فی ان يظہراتجاهه فى تعبسير 
مرئى ء ليس فقط فى التفاصيل غير ذات الاهمية والفرعية ؛ انما فى الشكل اوالمشيد 
الرئیسی نغسه رتکرینه ۰ وکا ن فرض هذ ه الموض وات الجد يد ة قد تطلب معالجة غير 
تذليد ية ء ونزعة نحو مزيد من التحرر والركية الجد يد ة ٠‏ 


وهکذا يتضح لنا ان فن العمارنة لم یکن متکرا فحسب فى اسلهه وروحسه» 
انما کان ايضا جد يدا فى الاضاع‌التى نحت لنماذجه ٠‏ لقد اراد الملك بلاشك 
ان تکون ثورته کا مل فکانت نموذ جية اخناتون كما عبرت عنما انشود ة آتون وترجمتما 
الى فن یعکس ماد ہا + لہواعظم د ليل على التناسق الكامل سدق الحاكمء وسن 
اجل هذاالصد ق تئر فنا اعبال اخناتون ابلع تأثير رأعقه ٠‏ 


ننتقل بحد ذ لك الى البسألةالثانية ألا وهى نهايةالاسرة ٠‏ فلقد اش 
الملك العاء فر » والنين الصلح ء » مح خیاله فی مدینته المختا رة " افق آتون " بجانبه 
زوجته نفرتيتى نا سكة ونسيرة مثله للمستقد الاترنى + مصحبتهما الاميرات الست ٠‏ 
التف حول الملك النبلا* رالكنة الذين يطرا صيرهم به ٠‏ ايا ايانا شم بالالسه 
اتون ونبيه الملهم » او ربة فى التكمب على حساب المعتقد الجديد ٠‏ نذكر شهسسم 
الاب الال ” أى" يا لسديق المخلص‌للاسرة المالكة؛ را لاهن الاكر میرى رع + ونخت 
العتيق ١ء‏ وباحو رئيس الشرطة وغيرهم ٠‏ 


أمضى الملك ته فى الحدائق الرائمة لقصره + فالمصر كان عمر الحدائق؛ 
وحب الطبيعة غلب على كل مشاعره ء فأحاط نغسه بأجمل اناع الزهور النباتات ء 
اما الذهيية‌الملكية » ای القارب الملکی ء ه فکثیرا ماتنزه فيه هو وزوجته پناته ۰ وکشیرا ه 
ماکا ن یخیج بمریات للتفتیش على حد رد البدينة + او لزيارة معبد آثون» وهنا كسان 
الجسہور کله ينحنى ويصیح اثنا* مرورالغرق المزينة بالريش الشرائط :الحب-اةء 


الرخاء و اة( 1 


.هکذا ٭ لم يخف أ لملك حياته الخاصة عن رعاياه ٭ فو يظپر للعامة بنا 
بصحبة اسرته ویعبر ع حبه و.سانه لہا * هنا اہداع رئیسی فی عاد ات بصرالاجتیاعیة 
فلم یحد ث مطلقا ان تكون الاس رة بهذ ه القيمة ٠‏ فاحترام الام والزوجة مل الام قبسسل 
الزوجة وهذء مسألة رئيسية تہرز ئى كل حياة ألملك والزوجة اشا ركه ى نتصأ ر وعظمة 
قرينها الالهى ء هى المرأةالتى تضع للعالم اولادا وشرب لها أ تفس بنفسما علس 
تنشتتهم ٠‏ ولقد سر امك محاطا بأطفاله وهم يلون ٠‏ بيدا تد | لملكة على ركبتيا 
ولید ها الاير ٠‏ هده هى الا ذفة | لاسرية وقد بد ت فی تلقائية لسع نم تكسن 
معررة مر + ۲ مثله مثل رايا د ٭ پٹذ یں الحا اتی وزعہا ' تون لی 
ا و چ مسلاحه للرجال بالاحتلاطبم, اش ثا اهو شقيسسق 
لأقرا ۰ ےہ مء ر س حفط ار + رشو پحب شور فی کل 


e?‏ بابرالعیارة آ کله :م کر پوفرة ډد ید هة ه حيث 


يسه ا مس ٤‏ فا ي مو ah.‏ ائ العمارنة + وهسى 
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فكما نعلم أ ن الامبراطررية الصرية كانت مترامية الاطراف ٠‏ مدأت تضعف 

لايقاف هذا الانحلال الناتج عص طمع الولايات رالامارات الخاضعة لسر فى التحريدر 

را لاستقلال ؛ ولا یلام امنحتبه الرايع من اجل فقدا ن الامبراطورية ٠‏ فان عام ل 

الانہیا ر کان يعمل عمله قبل ان يولد + وهو لم یخلق هذا المرکزبل ورثه ‏ وان کسان 

يلام فذ لك من اجل ال ,' سة الت تبعما ميا عاون على التعجيل بحد وث| لكا رة 

بل انه کا ن علیہ اں پحتا ر بین مذ هبه | و ام راطوریته ء فا ختا رالاول لأت صاحب بيدا 

جاهد فی تحقیقه ۰ وهکذا یتضح أن الانہیا رالسیاسی الذ ی لحن بالممتلک ات 

EIA 

السرية كاد أن يعسف با كليةء لولا يقظة القائد الحربى العظيم حور محب فيما بعد 
آخر فراعنة الاسرة ا لثا نة عشرء 


" 
4 


ہس محال !لہ e.‏ لے تنتہں تجرة الما رنة بوفا ة مؤسسما وا ا اتد تأثيرها 
وشم ءابه الا سره [٠‏ سة عشرة هداية الاسرة التاسعة عشرةه فتممز ت ألمنتجات الفلية 
المع ٠‏ عر مطاهر الف ا'مختلفة بالاتاقة والرشاقة والجمال + نسع فيا صسسوت 
اخاتور اسه تترد د ١‏ وللت تجديدات العارنة بأصحة ي الفن ' لماكى مشل 
منممنة آمو ' حا ميه بيد اللوفر بالخاصة بألملك توت غنع " رنء ايضا التشال 
الثلائى ألبتر تدع القاهرة وهو بمشل الملك توت غنخ أ ون بين الاله امون والالهسة 
مول ۰ ا نوا وود خالا بسحف ا لقا هرة با لحم | لناسپعی ۰ يض لا سلوب 
ادافين ١‏ ی پیز سحوتا ن ا لسلوات ا ديرة لاخت اتون هنا هو یشبه تما ٹیسسل 
ختاتون الوجوه 2 عى, الدوفره بها أيضا كل عناص., :تأ مل رال ية لعصر الاصسا ٠‏ 
حیث بدا جما . ١‏ لحطيط را رحا نية وہمکننا ١‏ ند راك أ هناك صتا خفیصا .ونل : 
ھا سرا او اون * هگد ينضح آ ر نبمة توت عنم آمو رجح لا الى صعت ر ب“ 


و .2 اقاي "بء الق لهت ا هرم السو ب 
امو اتور ا اها ا مره وه غر س القاپر ل ا 


۰¥ 


لاتعرف النهاية الحقيقية لاخناتونء راخت آتون» مانعرفه هوأن نفرتیتی 
انغصلت عن زوجہا » وا ستقرت فی قصرها الشمالی باخت آتون ۰ جات امه لزیار ته 
راد رکت لای مد ی تبلورت ما سا ة اہنہا اخناتون ٠‏ ويد وان" سمنغ كارع" زي الابنة 
الکہری مریت آتون فی | لسنرات الاخیرۃ التی سبقت الانہیار کا ن شریکا لاخناتون فس 
حكم البلادء وذ هب الى طيبة كوسيط بيمن الملك وكهنة آمون ٠‏ وكانت محا ولة فاسل ةه 
وناته مثل اخناتون یغلفما الغموض ۰ اما توت عنخ آمون فہوعلی الارجح ابن ا مطحتبسه 
الثالث من زرجة بابلية ء وهو زرح عنخ اس باآتونء عاد الى طيبة الى الالة 
القديمة ء رالى عاد ةآمون الاه الد ولةء وغيراسمه الى توت غنخ امون؛ كذ لك زوجتسه 
الى عنخ اس باأمون ٠‏ لم يترك اولادا ء وخلفه الأب ” أى" الذى حكم لمد ة اة 
اعيام ء ولم ترك ية بصمات | و علامات لنشاطه ۰ د مرت اخت اتون بعد فاته تد مسرا 
کاملا خرفا من نقل عد وى هذا المكا ن الملمون ١٠با‏ الشخصية التق تز نهاي-ة 
الاسرة * فى شخصية القائد الحيى حور محب»ء ويد وأنه هوالذىاتخذ كافة 
القرا رات الاساسية منذ نهاية حكم اخناتون ٠‏ هذا القائد الحاس لحدرد الد ولةء 
بغضل مما ركه الد فاعية فی فلسطین تمكنت مصر من الحفاظ على أراضى متقد مة لہا فنسى 
آسيا ٠‏ ا ستطاعبغضل تماسك داخلى وة عسكرية ان يعيد لص ر ترازنا السا سس 
وتعبر هذ ء الانشود ة البوجمة للاله آمون عن الفرحة بائتصا ر كهنته ٠‏ رالاستقاار 


الد ینی للتقلید ی والموروت : )١(‏ 
" لقد وجدت‌الذى‌اجرم فى قك " 
لفل لمن بخان لك . 


فمد ينت ك باق ةه 
”الدى حار مقط" 
”الد مار الفناء لمن پجرم فى حقك 
ای کان :> 
"١ن‏ افنية وساحات‌الذ ى حار-كه 
هی فی الظلیات‌الآن 

یتما تدم بلاه ك كلما بالنسور 


Daumas, Op.Cit., P.327. (۱( 


۲۰۸ 


هذه هى التجرية الفريد ة للعما رنة + وقد از حنا كيف تجلى هذا " التفرد" 
فى مختلف الرا ن الفنون؛ واستمر لسنوات عد يد ة تشهد بأن هذه الجذ وة الفنية لسم 
تنطفی* تماما ء رانا انطبعتآثا رها فى أعبال لاحقة ٠‏ 


N KK 


ار اجح 
دة 
أولا : المراجع لمرد 


1۰ 


آلا - مراجم باللغةالميية : 


۱ اپو المحاسن عصفور + مسا حضارات الشرق الاد ن القدي ٠‏ الاسكند ريةه 
دارالثغره ۰۱۹1۹ 

۲ ب آحید فخرى + مص رالفرعرنية ٭ موجز تا ريح رمن أقدع العصور 
حي ۲۲۲ ق ٢ه‏ مطبعة الانجلو اله ريةه ۱۹۵۷ ۰ 


۳ انور شك-س--سرى ١‏ العمارة في مصرالقديمة ه الهيئة الصرية العامة ء 
° 4¥ 


pa 


امان وهنرى رائكه ء مص ر بالحياة المصرية فى العصورالقديبة ٠‏ ( ترجة 
ومراجعة د العم أبوبكر ويحرم كمال ٠)‏ القاهرة ء 
مكتة النهضة المصرية“ ( بد ون تأريخ ٠)‏ 


۰ 
la‏ ه ديانة مصرالقديمة : نشاتما وتطورها ونہايتما فم 
أيعة لاف سنة ءترجمة ومراجعة د ١‏ يد المنعسسسم 
المعارف ۹۵۲۰٠ء۰‏ 


٦‏ اتيا ن د ریوتون وجاك فاند ييه » صر ؛ ترجمه ماس بیو ۰ وراجعه محسد 
شغيق غريال وجدالحميد الد راخلى ٠‏ القاهرةهمكتبسة 


۷ ال جارد : ر ٠‏ مص ر ألغراعنة ٠‏ ترجمة نجيب ميخائيل » الهيئ.ة 
المسرية للکا ب ٠١۹۲۳۰‏ ¢ 


u‏ ست ب ر اام ر k a‏ وس هښرک 4 فجر الضير ترجمة سليم حسن ) ءا لقا هسسرة 
مکتبة مره ۵٩‏ ۱۹ ° 


ا ع س به ه القن اتهري ةه + ۲ e‏ بەر المدارد 4 ۷ 


EEE TE E, 1 ۴‏ ا2 
مد "لسم ٠.‏ ااحليم السيد ٠‏ ضار ر الفرنرنية د اة يليه ملإرنسة 


و ا 


الا سند رة ۷۸۵ ° 


۲-۔ محمد بیوس سهران ؛ 
۳ محمد عد الله‌د راز ۰ 


١ ٤‏ رشید الناضسسوری؛ 


۲۱۱ 
اخناتون الملكالاله » مجلة كلية الآ سارء 
جامعة‌القاهرة ٠۹۷۲1١‏ . 


د راسات فی تاریخ الشرق الاد : 
الاسکتد ریة ۰ ۰٠۹۲۰۹‏ 


بحوث مسد ة لد راسة تا ريخ_الأديان» الكريستء 
دارالقیمه ۰ ° 


القدیے :اخناتون“ 


الد خل فس التحليل المفرع الان لخ 
الحضاری السیاس فى جنب غري أسيا رشمال 
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الشكل رقسم )١(‏ 
تشال من الحجرالرملى لأمنحتبه الرابع عثر عليه معبقايا الساحة المممد ة شرقسس 
معبد. أسون با لكرنك اكتشف برا سطة حفريات قسم الآثا رالصرية ا۲۱ .٠۹۲۲_۱۹‏ 
وا لتمثال ينتمى سن الناحية الفنية للمرحلة المكرة من فن المارنة ه | رتغاعه حوالسس 
fe »‏ سم 6 ا لرا مود ول ہا لمتحف السری ۰ 


Aldred, Akhenaton and Nefertiti, London, 193, ag 2ll 
P.30, Fig. (10). 


۱4 


الشكل رقم (۳ ) 


تمثا ل يرز الملك امنحتبه الرابع مستندا الى أخة ا اون با ا سن 


Noblecourt, (et al), LIEgypte, Op.Cit., P.112, : المعيك ر‎ 
Fig. (181). 
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الشكل رقم ٤(‏ ) 
جز“ من وجه ألملك امنحتبه الرابم ٠‏ ويتضح من هذا الشكل مد ى الممالغة فى التعبير 
الغنى المميزة للمرحلة الممكرة من حكم اخناتون ٠‏ صد رها مد ينة تل العا رنة راكتشفها 
کا رتر e۲اrوC‏ متي ۶٥٤٣1٥‏ عاس ۱۸۹۳-۱۸۹۱ فی الجنب الشرقی سسن 
بین ملامح کل من اخناتون ونفرتیتی * فان هذ ٥‏ القطعة کا ن بتری پنسبمها السسسیى 
نفرتيتى ٠‏ ولكضما بالتاكيد تصورالملك؛ وهى نمودج رائع للعمل الفنى لقطعة مسن 
الحجرالذ ی يشبه الرخام ٠‏ 


Aldred, Akhenaton and Nefertiti, Op.Cit., P.91 : لكر‎ 
Fig. (3). 
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الشكل رقم )١(‏ 


ينتمى هذا الشكل الى المرحلة البكرة من حك الملك المنشق اخناتون» وتصسسسوره 
النقوش الغائرة فى صورة آبی الہول ه حيث جسد ه مطا ولا طبقا للتقليد الفنسسسى 
للعمارنة » والرأس البشرية مغطاء بتصغيفه ملكية كما هو معتاد بالنسبة لأشكال أبس 
الول لد ى الملوك السصريين عامة ٠‏ ريتضح كيف تتد لى أشمة الحياة من قسسسرص 
الشس الغائره منتهية بايد كا هی العاد ة ه احدی هذ »الايد ى فى مراجهة 
وجه الملك ممسكة علامة الحياة عنخ ٠‏ بينما الاشعة تغطى الجز' الخلفى برمتمن جسم 


me 


ابی الول ءوهى مرسرمة فقط وليست منقوشة ٠‏ 


Preger, E. Ancient Egypt: A Survey, Op.Cit., السمدر:‎ 


P.66. (Fig. 21). 


هذ! التمثال النصفى للملكة نفرتيتى الشير فى العالم كله » لجماله الأخان ء 
مصد ره معمل النحات تحتمس بالعما رنة » والتنغيذ مقن للغاية؛ حتى فيما يختسص 
باللون ٠‏ والعين اليش هى نقط مكتملة برا سطة مراد الترصيع + وهى جا رة عمسن 
شريحة زجاجية » بينيا حدد شكل العين باللون الاسود رالبشرة تميل الى الاحسرار 
التاح ازرق اللونء بينم الشريط المحيط با لجبهة اصغر اللونء اما شيط التاج 
را لرقبة فمتعد د ى الاليا ن ٠‏ الحاجبان وحافة العينين حد دا باللون الاسود » بينما 
الشغاه با للون الاحمرالقانی ه وخط رفیح يحد د الجغون ۰ اما التاج ن والقلنسوة ه 
نقد ارتد ته الملکه دائیا فی كافةالمشاهد * 


Noblecourt, (et al), L'Egypte, Op.Cit., P.113. لمعدر‎ 
(Fig.30). 
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ف رقم U‏ ا 


مد ينة تل العمارنةء اكتشغتما المثةالاليانية خلال عامسسى 
8 س نف و اة !ل أن ler,‏ التفاصيسسل 


ی ت مد م الاکمال کا لو کا نت تسور عمر ا شیاپ د پعیتا ن بعاس 2 ارسین 


NÊ E 1 


1 1 : 
سن Y8‏ رتا u‏ ر ولکن س اروف ن 


u‏ 3 چ 
سرا ds‏ ا تز ا 


8 ۱ 
ا کال ي ا 
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الشکل رقم (۸) 
وهو رآسر. للماكة نفرتیتی من الکرا رتز الد اض ٠‏ با آثا ر من ماد ة البولكروم ‏ الارتفصاع 
٢١‏ سے ت الیکا ن الشحف الصری * وعئر علیہا عام ۱۹۲۳ء باحد ی منازل خت آتون 
اننا * تنقييات الجمعية السرية للتنقيب عن الآثا ره وهذا العمل ینتم بالتأ كسد 
دلسنيات الاخيرة لأختآتون ٠‏ والجز الخلفى للرأس ءلاشك ٠‏ أنه كانت تغطية تصفيفة 
أخرى بماد ة مختاغة ٠‏ ويلاحظ فى هذه القطمة غير المكتملة بعض آنا راستخداء أداة 
لتحت( المقص )۰ مالحا جبأانء وحاةة الرموش ٠‏ واطا رال هة حدد يا لون ا سق 
هدا اق الح ا يفيف الى مجموعة أ شكال أ لماك المسروفة صورة نیا سره 
پممز ها 9 امسا .ا پا خادقی لا پسدر تجا هله انہا من اکر الاعال للفن المسری ٠‏ 


Noblecourt (et 21), OpaCilba, Pell, (Mag, lset. 
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الشكل رقم (۹) 
يصور هذا الشكل جسد الملكة الجميلة نفرتيتى ٠‏ وهى قطعة من النحت تنتمى السى 
المرحلة المبكرة من الممارنةه وطريقة نحت جسد الماكة على هذا النحوه پکشف | لسس 
ای حد کانت تحدل اهمية با رمزا للأرة » ان النحت يوضع الاتجاه الطبيعسى 
کیا تمئله انحنا*ات جسد البراًةالتی تبد و من ورا“ ملابسا ه وهذا هوالتجد يسسسد 
الذ ى اد خله فن الممارنة ٠‏ 


Alûred, Op.Cit., P.108, (Fig. 22). : السدر‎ 


Yo 


الشكل رقم ٠١(‏ ) 

يصور الملك اخناتون وأ سرته فى شرفة القصر الملكيةء باليقبرة ( رقم٠٠‏ ) ” لأى 
ف ا ٠‏ على يسار حائط المد خل الساحةالكرىه الست 
تستند على اريعة وعشرین عامود | برد ى الشكل متشابكةء اعلى النافذ ة قرس الشسس 
آتونه وهنا ایضا اشعته تنتہں بأید یه بعضہا يتجه نحوالملك را لملكة وعلاسة 
الحياة عنخ ٠‏ الزیجا ن الملکیا ن یید پان شبه ع ريا ن » ولا أن تعجبا من مالس 
الواقعية الماموسة فى تناول صد رالملكةء فا لملك والملكة مناتهما الثلاث يقذ فون 

مسن ا لشرفة 6 المحلاة وساد ء لأ ی وزوجته اسفل النافذ ة » بذ هب الشرف فی شكل 
قلائد پا رانی ۰ پا لحر اال ای سا ا لارة لسع الائفة لف 
| لملكة تس بسلاحظة ساحرة 


Noblecourt, (et al), Op.Cit., P.112,(Fig.185) : العمكر‎ 
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ون 2 
لآتون ه وقد توزعت على الايد ى والصد ره والجز" العلوى من الأذن ٠‏ والكسسسرر 
الموجود ة على هذه القطعة ترضح انپا ما کانت جز۱۶ من تمثال مزد س للملسسسسك 
پا لملكة # 

Aldred, Op.Cit., P.106, (Fig. 20). : اهبكري‎ 
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ويوضح الملكة نفرتيتى وهى تقد م القرابمن فى نقش غائر للبروفيل مع رفع الايد ى 
لتقد يم القريا ن ٠‏ ريمشل هذا النقص احد الاجزا' الهامة من التلاتات اهخمله1 
اواحد قطع ممبد آتون بالکرنك خلال السنوات الاولی لحکم اخناتون ۰ ویلاحظ هنا 
ایضا أن تصریر ملامح الرجه والعینین هو تکرا ر لنفس ملاح وجه زرجہا ء وهذا هسو 
محمد را لخلط بين ا لشخصيتين ٠‏ ولكن حد ةالذقن عند الملكة كانت تميزها عن زوجها ٠‏ 


Aldred, Op.Cit., P.lll, (Fig. 25). : المد ر‎ 


YA 


الشكل رقم (۱۳) 
هذه الرس aa N r al‏ 
فن المبارية » هى أساحد ي الايراك ته التى تعبرعن السمات الملكية ابنسات 
الملك ٠‏ وياضح أن التقش هنا يتجه نحو ابراز استطالة الجمجمة بها خاصية 
سيزة للايبرات»ء ولكن اض ليما ني من المالغة من جانب القنان ٠‏ وط اليم 
من صعيية تحد, شخصية صاحبة هذا النقش ١1لا‏ أنه پيد و آنہا HEE‏ 
وعموما ۰ فا ن الرأس كقطعة فنية هى احد ى الروائع المؤثرة لفن العبارنة ٠‏ 


Aldred, Op.Cit., P.160, (Fig. 88). الصدر:‎ 
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الشكل رقم ١ ٤١(‏ ) 
ریصور مشسہد | للالفة الاسرية للوحة تنتمى الى المرحلة الوسطى ٠‏ حیث سورت 
الملكة نفرتیتی مع طفلتيہا يجلسن ج على ركبتى الملك ٠‏ يعبر هذا المشيسسد 
عن تلك الد رجةالعالية من الحب الذ ى يوط افراد هذه الاسرة ٠‏ وهناكاد رجة 
عالية من الدقة لثقة فى القد رة على نحت التفاصيل مشل التفرقة بين | لقد مسسسسين 
الايمن والايسر حتى بالنسبة للأطفال الصغار" 


Aldred, Qp.Cit., P.131, (Fig., 56) : المسد ر‎ 
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ER وا ا‎ IT 
OT الخذلف » پرفع کل پد په‎ r ا ا اراس‎ 
بانية طقسية » وخلفيم أميرة ه یتد لی شعرها فی شکل ضفیرتین على .الجا نہسسین»‎ 
رتآتی باصرات بث اداة عقت ملو الج آنون قرس الشس ٭ شعته تنت ہس‎ 
رااملابس بحيسسسسدة‎ ٠ ا ه وما يتجه منها للملك رالملكة يحمل علامة الحياة‎ 
تماما عن التقاليد » ويحمل الملك على صد ره ون راعه اسم الاله آتون داخل الخرطوشة‎ 

الماكيةء 


Noblecourt, Qp.Cit., P.112, (Fig. 183) : السك ر‎ 
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الشكل رقم )٠١(‏ 
الملك اخناتون رالملكة نفرتيتى ناتم أسفل قرص الشمس آتون ءرهذ » اللرحة توجد 
بمتحف پرلين “وهی من الجير ء رالمشاهد من هذا النوع ا حتلت الجز' الاساسسسى 
بعضم ا البعض على مقعد ین مزد انين بوسائد صخيير ةه وینتعلان خفا ه پستند علس 
مقع آخرء يرتد ى الملك التاج الازرتق محاطا بالشمابين ء بينما ترتد ى الملكة التاج 
التقلید ی الخاص ہہا پالذ ی اشتہرت به ٭ یحیط برا سہا شریط فی شکل اکليسل 
تحيط به الشعابين الملكية ايضا ٠‏ رالا يرات | لصغيرات الثلاث عا ريات يصا بسن 
الرالدینء الأب داعب احداهنء وأصغرهن تلم وبالثعيان التد لى من تاج 
الملكة ء بينما يعلوالالهآتن ويميمن على الا سرة بأ شعته التى تقد م علامة الحياة 
للزوجين الملكين ٠‏ ریلاحظ ان قرص الشمسکا ن د ائما یعبر عنه فی شکل نقش‌غائر» 
وذ لك تاكيدا وتجسيدا لقيمته الحقبقية ٠‏ 
المصدر: .)184 Noblecourt, Op.Cit., P.112 (Fig.‏ 
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الشكل رقم (۱۷ ) 
نخ كارع »هر ا خناتون وزوجته الا ميرة ميرت آتون ابنة اخناتون ونفرتیتی فی نقسش 


e 
الحيا ةالخاصة للعائلة الملكية » وهو من الموضوغات ا لتى كثيرا ماتناول ا‎ 
رترى الا رة هنا وهى تنح زوجا الفاكهة وزهسسسرة‎ ٠ الفنأنون فى عرالعمارنة‎ 


اللتس » بينما تسىك بزهوراللوتس فى يدها اليسرى ٠‏ 


Preger, Op.Cit., P.VI. المسكد رة‎ 


FY 


الشكل رقم )٠۸(‏ 


ید یمنی تقبض علیہا ید یسری ٥وهی‏ غالبا جز من تمثال جماعى يعبر عن الألفة الملكية 
وهو یمشل نوع من النحت الدائریء مین مد ی الدقة فی تصریر اصابم‌الاید ی٥‏ وغا لبا 
ماتنتمى اليد اليسرى الى شخص صفير فى السن |وامرأة ٠‏ ولقد كانت التمائي ل 
الملكية الزرجية تصور يد الملكة وهى تقبض على يد الك ٠‏ راحيانا يد الاميرة الكبرى 
وهی تقبض عا پد الامبرة الصغری ۰ وعمویا ه فا ن النحات الذ ی کا ن مسئولا عن هذه 
القطعة ء كا ن على د رجة عالية سن الكفا*ة فى ألا ا* ٠‏ 


Aldred, Qp.Cit., P.159 (Fig. 87). : السصدر‎ 
Preger, Op,.Cit., P.65 (Fig. 10). : قا رن ایضا‎ 
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شکل رقم (۱۹ ) 


ویوضح مزل النحات تحتس ٭ وهو رئیس النحاتين الفضل لد عالملك اخناتسون ّ 
اكتشفت البعشة الالمانية مثزله عام ۱۹١١‏ فى تل العمارنة 


$o 


الشكل رق (۲۰ ) 


س الملكة نفرتيتى معد ة لضع التاج الطويل؛ وهو ممم من ماد ة 
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الشکل رقم (۲۱ ) 
تشكيلات زجاجية للامیرات ء با رتغاع ٩‏ سم ءوهى من الفنون | لصغرى 


Sangon, Amarna, P.64 (Fig.5) 
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الشکل رقم (۲۲ ) 
شکل صغبیر من الخشب مکسوبالذ هب ٠‏ وما هو جز من قطحة أثاثء 
وهو من الفن---سون الصغسسسرى 


Sanson, Amarna, P.64 (Fig.4). 


۳A4 


Samson, Amarna, P.911, ٠ المصد ر‎ 
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الشکل رقم (۲۲ ) 


شرائح من الخزف ا لترصيعات للفاكهة بالزهور هعض الوجسسسوه 
( فنون صفسسری ) 


Samgon, Amarna, P.867. 
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الشكل رقم ٠٠(‏ ) 


اشكال من الخزف مختلغة التشكيل مشا ماهو مثلث ٠وا‏ لآحر فى شكسل 
مثلث بقلوب ٠‏ وهى نماذج للفنون الصغسرى 


Samgon, Amarna, P.69. : المهبدر‎ 
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الشکل رقم ۲٢(‏ ) 
تطمعيم او الترصيع “ وقد نحت برقة ؛ ويتضح فيه تجويف العسين ؛ 
وجه ملکی ممد للتطعیم ر صح ن 4 
راعد اد ها للترصيم ء وكذ لك الحاجب ٠‏ والجد يربالذكران التطعيم را لتوميسع 
بالمياد المختلفة قد احتل جانبا كيرا من الفنون الصغرى المييزة لعصر العمارنة ٠‏ 
رالتی امتدت لعصرتوت عنخ آمون ۰ 


Sangon, Amarna, P.68. : المسدر‎ 
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الشکل رقم (۲۲ ) 


The Akhenat on Temple 


" 


کا 


Smith & D. Redtord (et al), 
Project, Op.Ci te 


الشکل رقم (۲۸ ) 


الس الك ابا الا ورال ال 
الطفتا اناا 


0 


Snith (et al) Ibid. 
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الشکل رقم (۲۹ ) 
الثقالات تحيط بالبع الغيى لابراب ة التاسسة 


Smith ( et al) Ibid. 
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الشكل رقم (۳۰ ) 
فى الراجمة الجنمية فى البيج الشرقى للبيابة التاسسة 


حفر 


Converted by Tiff Combine 
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الشکل رقم (۳۲) 


ا ميت آتونء رأعيد اأستخدامها مع البية ا 
آ مون با لکسرنك 


P3 


A4 


0 


الشکل رقم (۳۲) 
خد امها معالبرابة التاسعة لمعبد اوق 
با لکردا 


Aldred, Qp.Cite, P32. 


Nt 
eI pr 


LE 0 


0 
0 


5 0 
0 


4 
PI 


0 


VB 
0 ك‎ pn: EA 
9 0 A 

EE ge 


YE TNS 


a E A i 
RE E 8 0 f 


E ELON 


ا 
E‏ 


E 
2 


e 
٤ 


At 


E 


2 5 ا 


1 


0 

PETE, 0 og 

i RT, a 
rt 


E 


e‏ ا ا 


NO 


N ٠ at I, rai: 


AES 
NS 


i ath rr 2| 


i a. 
TE 
e 


r, 


0 0 2 
i a 
re 


SD 


N 
a I 
e 


i 9 


0 
e 


0 
4 N 
0 
i NH 0 
N: 0 
IS, 
0 0 
O 


RE 
IS 2 
N 
e 


E e 
ا‎ os ۲ 
n E O, Crk N, 
E 0 


0 0 EY 

3 3 O 0 
hp etoy 

N E N 


NN 


اا 


N, 
ER 7 
DIA e E 
AY j OT SESE by 


E i 
hh! a RD et 


3 i iy 


E at 
HR 


9 


I 


2 
0 
op pre E 3 


E 


ا 


E 
E 
RE i 
1 E i 


ilan ps: 
2 n e 


N Ê 


eR ae 


44 


Vr 


i I 
BD 
op r 
ET 


0 
ISIS 
Mee ebr GR 


E RR a EA E 


RE i PC 


E ras N RL 
e ele 


ا 


SD O 
ie rte 


ni 0 


0 


eas ar 


O O BN 
¥, 0 


ا 
e a‏ 
ی ا و 


a em e 


o 
n u 


O 
ا‎ iin ا‎ 


ÊU Rea 
eih a 


RS RE 
E 


I 2 e 
0 


no stamps are applied by registered version 


oN 
ne 


N 


e 0 


9 NS 
I 3: E 
IN 0 e 


0 
E 


Ri 


i 0 e 


E Eh 
a TED 


e 


N ea 


5 E 8 
Rin e AM 
tin he 


N 


8 
2 


a 
REN 1 


N 
3 0 


E E E a) 
0 aC 8 


ern EI 
ane tl 
e 0 


0 

0 I 

E 8 n 
E in 0 2 


3 e an 
ape f. 3 
i i 1. I 
NA 
GE LE 
DET E a 
re ا‎ r SE 


E E E, 
Een srr 


Een 


E 

0 0 
a e li 
ea ng th. 0 
i yeni 


7 pla e OE 


E 
E E 


ema 
E e 
r 


aN aa 


0 E 


a 


nar 0 pie: 


ER 


2 9 
n 
RN 


1 


ua HR 


gages e 


as o Se 


ES 


Converted by Tiff Combine 


EL 


